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5 0 . تناح 5 ا 
ست تي رومس داه ومو سج تي كد جع بجوم سس سرد وهب يت 


لماصدر كتاب الثورة العربية الكبرى فى شهر رجب سنة م١‏ » وقد لق, 
وله الجد اقبالا زائدا » اقترح على بعض اهل الفضل ان اضع نار ع الاسلام السياسى > 
وقالوا مادمت قد وفقت فى تأر عن هذا العهد الصغير من عهود العرب » فيجب ان تمنى 
دوين تار حهم الاكبر , فتتصل حلقاته » و يرتبط ماذيه بحاضره » فقد انقضت 
السنون على اششراق فجر النهضة العلمية الجديدة ول يشمرعربى مس لتدوين اخبار 
ورة امته على الروم والفرس » وتسجيل اخبار مهضتها ‏ وقد ادهشت العقول 
وحيرت الافهام ‏ على منوال نفق مع ذوق العصر الحاضر ومع ما بلغه فن التاريم 
من تقدم وارتقاء 

وحكاتبت اخواق الادباء فى الشام والعراق والحجاز والعن ‏ وقد عودوق 
المساعدة والتابيد_ - اسأطم رأمهم فكتبوا مشجعين ومنشطين وقالوا امض فى سسلك 
فنشد ازرك » ونأخذ بضبعك ء واستعن بالقه وتوكل عليه » فحسن النية والرغبة الصادقة 
فى الخدمة المامة هما آك خير شفيع وكفيل 

والواقع ان وضع مع كتاب يتناول الناحية السياسية وحدها من تاريخ الاسلام 
و يحنى لسرد اخبارها » و يجمع مستنداتها و وقائعها » و يرافق الاسلام فى تحوله وتطوره 
من ابتداء ظهور دولله حتى بوم الناس هنذا » ويبحث العوامل والاعتبارات 
الاجماعية والعنصرية والسياسية الى ساعدت على عوه وانتشازة » و يعللها تعطيلا مقبولا 
معقولا » مالم يسبق اليه حتى الآن ؟ و يشعر جهور المتأدبين والناشئين بشدة الحاحة 
اليه فهنالك حلقات مفقودة من هذا النارج ' » وهتالك حؤادث يكتنفها الغموض 
والاعهام » ولم يصب تار عم امة من الام الحبة فى هذا |( أوجود عا أصيب به تار حنا » 
واولا ما كتبه الاسلاف رحمهم اله فى القرون الاولى لضاع بعض معاله ء ولغم علينا 
معرفة غير قليل من حوادثه 

ولقد بجت فى وضع هذا الكتاب منهجا لم يألفه المسامون فى كتاية نار يخهم 


فسردت حوادثه على المنوال الذى يسير عليه المؤّرخون العاصرون فى سرد الحوادث » 
واجتنيت المبالغات فلدينا وله الجد تار ع مماوء 32 بر ء مرّدان بالمحامد » لا تنقد 
"كنوزه » ولا تبيى جدة مفاخره ْ 

وبما شسجتى على الاضطلاع هذه المهمة الخطيرة ا طفت معظلم الاقطار الى 
كانت مجلى للحوادث اللطيرة فى تار نا العربى العظيم فقد مشيت الشام من جنو بيه 
الى ثماليه ومن غر بيه الى شرقيه ووردت دجلة والفرات والنيل وزمزم والبرموك ,» 
واجتزت جبال طور وس والنغور والدروب ووطأت جبال حمرين ( الحدود القاصلة 
بين العراق وفارس ) وجبت حارى الشام وسيناء والحجاز ووعيت جغرافية هذه 
الاقطار ووقفت فى الجاسة كر وققت على اطلال القادسية وقفحل و يصرى 
وقسارية وبت اللقدس وحمص وحلب وانطاكية وطرسوس واطنة وقونية 
والقسطنطينية وقد سرت اليها برا من دمشق ومشيت اليها على الطريق الى مشى عليها 
جيش الامويين كم مشيت على الطريق التى مثى عليها عمرو بن العاص من قيساربة 
إلى وادى النيل وطفت فى انحاء هذا الوادى البارك » ولاريب ان التجوال فى هذة 
الاقطار ء و بين هذه الامصار يساعد على فهم كثير من حوادث التاريخ الاسلاتى » 
فسيغها القارىء و.تذوقها حيتا يصف معالمها وصف خبير وما راء كن سمعا 

واعتمدت على الخريطة فى وصف الحوادث العسكرية لتقريبها من الافهام 
فوضعت لكل حادثة من الحوادث الكيرى شر يطة خاصة وفى هذا الجزء تسع خرائط 
هذا بان عنها : 
"+ دعر ة اسزاعه كرون التاق وتنافد قل نكري متتودن 
حالة هذا القطر فى ذلك العيد 

» - خربطة نحدد اماحكن الهود فى ثمالى الحجاز و يستعان بها على معرفة 
الجبات التى كانوا ينذلوتها 

م ب خر إيطة معركة بدر الكبرى وقد مكنت للأسلام فى الحجاز وساعدت على 
النيانة 

غ ‏ خريطة معركة احد 


ه -خريبلة معركة الجندق 

- خريطة معركة خيير 

7 خريطة نين حدود الدولة الاسلامية حين وفاة مؤسسبها الاعظم 

م- خريطة معركة القادسية ْ ٍ 

9 خريطة القتسم الجرنى ق العراق وايران و يستعان مها على متابعة حركات 
الجيش العربى فى زحفه على العراق وابران : 

تلك حى الخرائط التى يضبمها هذا الكناب بين دفتيه وسئوالى وضعها فى كل 

كتاب يصدر ان شاء إِلّه طبقا للحاجة ١‏ ا 

واتبعنا هذم الخرائط برسوم شمسية لبعض الاما كن التاريخية فائبتنا رسما لمدينة 
مكة الكرمة » مبد الاسلام ء ومطلع شمسه ء وفى وسطها الكعبة الشرفةتم اثبتنا 
0 إلدينة النورة اول عاصمة الاسلام » وفى وسطها الروضة النبوية المطهرة . مع رسم 
مستحد قبا وهو أول مسحد اسس فى الاسلام » ورسم للجبل أحد وفيه مسحده وقد 
اننىء لتخليد د كرى شهداء تلك العركة الكبرى » مع مسجد الحديدية وقد اقم ىق 
الكان الذى جرت فيه ببعة الرضوان تحخليدا لذ كرى نلك الحادثة الخطيرة » ونشريا 
ايا رسم جامع صنعاء الحكبير مع رسم البقية الباقية من طاقكسرى ( ايوانه ) 
فى المداين شمالى بغداد 

ووصفنا الاما كن والديار التى عمس بها الفزاة فى حروبهم والنازل التى 
نزلوهاوحةقنا كثيرا مناسماء للدن والامأكن القديعمة » ووضعنا الى جانب اسم كل مديلة 
او اقلم ابدل اسمه القديم ء الاسم الجديد » وحدذنا المسافات بقدر الامكان بين الدن 
والاقالم واعتمدنا فى سرد الحوادث واثيائها على اقوال ثقات الو رخين الاقدمين على 
روايات عض افاضل الستشرقين وعلى مياحث الاسانذة الجددين . والجباذة 
العسكر بين وغيرعم من الذين عكفوا على نشر دراسات خاصة عن حوادث معيئة فى 
التارريخ الاسلاى » نين بالاوثق والاقرب الى العقل وللنطق» ومبتعدين عن 
للبالغات والروايات الضعيفة فتارييخ العرب السياسى والعسكرى من امع النوار بخ 


للحوادث الجسام » وقد قعل العرب فى اليدانين العسكرى والسياسى فى خلال مهضتهم 
الاولى من الافعال مالم تسبقهم أليه الامم التى تقدمتهم ء ولم تلحقهم فيه الام التى جاءعت 
يعدهم . وما انصرفوا بعد ذلك الى الميدان العلمى فاقوا الأقران و بزوا الانداد وانشأوا 
ابمشازة كانت غير نظار عرفا التا ربيخ حتى عبدهم 

وقبل القاء القلم نعود فنحكرر اتنا راعينا ذوق العصر الحاضر » ومصطلحاته 
الحكتاءية فى وصف الحوادث واثباتها » وان كتابنا هو خاص بالناحية السياسية 
دون سواها من تاريخ الاسلام . اما الناحية الدينية فقد وفاها اعلام الاسلام 
مها فالفوا للطولات فى فضائله ومزاياه وانوا با ليس وراءه زيادة لمستزيد لخزاهم 
اله عن العلل والدين خيرا ورضى الله عنهم وارضاهم » ووفقتا الاإهتداء بهديهم وهو 
حسينا ونعم الوكيل ء نعم للولى ونعم النصير »عليه توكات وأليه انيب 
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لعبد الرزاق الحسنى 


نَع ةَالرَول: السلا م 


١ 
القبيلة الأخرى ؟ وما كانت لة سكان الدن تفضل ء من هذه الناحية ء حالة البداة‎ . 
ققد اتقسموا الى انفاذ وقبائل » تدي ركل منها ناحية خاصة من مدينته » وتحصن قبا‎ 
وضم المها أتصاره وحلفاءه ش‎ 
وحالة مكة حين ظبور الاسلام َو بد ما نقوله فقد كان الا"مويون من أبناء‎ 
عبد شمس ء يلون البطحاء ء وهئ: الجزء النبسط حول الكعبة ء و بقر مهم الااغنياء‎ 
من بنى مغزوم . أما الحاشميون فكانوا ,زلون شعب بنى هاشم (شعب على بسسذلك)‎ 
وكان فيه قبة أقيمت حول الكان الذى ود فيه النبى حمد وقدهدمها الوهابيون حين‎ 
ل مدن و اذل بنو توفل و بنوأسد و بنوعبد الدار و بنو‎ 
عدى ويلوكم فى الاحياء الاخرى + ولسكل قبيل حبى يحتضن أبناءه وحلقاءه‎ 
فكانوا يتزلون الاحياء البعيدة النتشرة فى سفس الجبل » ومثلهم‎ 2١7 اما الانخلاط‎ 
. د الأحلاف » أيضا فكانوا يقيمون بقرءهم‎ 
ول تمك هنالك صلات اجتاعية أو سياسية أو اقتصادية بين مكة والدينة ء‎ 
بل بين مكة والطاتف » فكل منها مستقل الاستقلال التأم الناجز فى ادارة شو ونه‎ 
الداخلية » والخارجبة ء والحربية ء يعتمد أناؤه ا فى الدفاع عنبا اذا‎ 
. هاججهم مباجم أو أغار عليهم مغير‎ 
: ويمتاز للكيون عن جيرانهم من سكان الدينة والطائف عيزتين‎ 
الاولى انهم انشأُوا جيشا أهليا خاصا سموه « الا"حايش » كان رجاله مز يجة‎ 
من عناصر ضاقت بها سبل العيش فى بلادها فلجأت الى مكة -فندتها قريش فى‎ 
جيشها » وقادة هذا الجيش من العرب0© و يشبه نظامه كثيرا نظام الفرق الا”جتبية‎ 
(فعععمدداظ مدوتهق1 ) فى الميش الفر: نسوى -فندها خليط من أمشاج شتى وضباطبة‎ 
7 يطلقون كلة « الاخلاط » على اللاجئين الى مكة: من غير العرب‎ )١1( 
أما الاحلاف فهم من ابناء القبائل الذبن طردتهم قبائلهم أو فروا جرام اقترقوها‎ 
واستجاروا بقريش فأجارتهم‎ 
؟) كان قائك الا"حايشس ب واد شين بن زيادة أحد بتى الحرث بن‎ 
: ١ عبد مناة‎ 


؟؟ 


من الفرنسويين » و يوزعها الفرنسيون ق المالك والاقطار وستمدون عليها فى. 
حرو بهم الاستعمار بة 

و بديهى أن المكيين ماكانوا يجعلون كل اعتادهم على « الاتحاييش » -بل 
كانوا يتناذون الى الحرب والكقاح عند الحاجة معتمدين على أنفسهم ق الدفاع عن 
مديتتهم » يويد ذلك موقفهم نوم بدر وبوم أحد وبومالخندق» فقد اصطاوها يأتفسهم 
ولم يعولوا على الاتحايش » وما كانت مهمتهم ف الغالب نز يد عن مهمة الشرط 
( البولس ) فى هذه الاثيام » أى حفظ الاثمن الداخلى وتوطيد النظام فلايمبث يمعايث 
وغنى عن البيان أنه لولا اشتغال الكيين بالتجارة » وكانت لمكة نجارة نامية فى ذلك 
العبد ء وكان فبها تجار أذ كياء نشيطون » يحماون اليها التاجر والسلع من الشام 
والعراق والعن و وبيعونها فى اللواسم » مما أدى الى اثراء بعض بيوباتها لا استطاعت أن 
تقوم بنفقات « الا"حابيش » وما كانوافى الغالب يقاون عن مثات؟ ولا نحى 
الضرائب عادة الا من الشعوب القادرة على دفعها م ولولا التجارة وما كانت ندره على 
المكيين .من أر باح لما استطاعوا دفع شبىء ولكانت حالتهم لاتختلف عن حالة اهل 
المدرينة والطائف 

ولليزة اثثانية لمكة على بلاد الحسجاز الاخرى هى أنه كان لما شبه« جمهور ية » 
يسودها الاشراف وكبار ابناء الاأسر العريقة فى المجد » ومع مايشوب نظام هذه 
« الخهور ية » من شوائب فقد حكانت الدولة الوحيدة للعرب فى الحجاز » 
قبل الاسلام 

وكان مبدأ توزيع السلطات ( القوى ) محترما فيها » فقد اقنسمت عائلات 
مكة امناصب الكبرى بالتساوىء فاختص الحاشميون بالسقاية و بن عيد الدار بالسدانة 
والحجابة واللواء والندوة ولبتى سهم جباية الاموال ولبنى عدى السفارة ولبنى مخزوم 
القبة ولبنى امية العقاب ولبنى تم الديات ولبتى نوفل الرفادة 

وكان « النظام الداخلى » لدار الندوة يقضى بعدم قبول من لم يبلغ الاار بعين 
فى عضوينها من غير قريش » ويسمح لمن لم يبلغ هذا السن من القرشيين بدخويما 


34 
. شرط أن يحكون امتاز عيزة » وكانت تنألف عادة من الشيوخ الطاعنين فى السن 
ومن كبار التجار » والشعراء ' : : 
٠٠‏ وكان مثاو الا”نغاذ من ر ؤساء الاأسر عجاسون على التوالى طبقا لمقام انفاذهم » 
وكانوا لابدرمون أعسا الا بعد بحثه وبمحيصه فى برلمانهم الاأهلى ( دار الندوة ) وكانت 
قراراتهم محترمة عند الجيع ونافذة على الخيع 
وكان لدار الندوة ‏ وهى فى الا'صل دار قصى ء» جد الحاشميين والا'مويين» 
ويقال انها أول دار بتها قريش فى مكة باب يتصل بالكعبة ء أى انها كانت يعثاية 
جزء متم لحاء وقد عفت آثارها الآن» و بحث كاتب هذه السطور خلال زيارتيه لمكة 
فى ستتى 199 و مم9١‏ عن مكانها فلم يوفق الى معرفة ثبىء عنها 
وشهد صاحب الرسالة عَلِكمِ بعض اجتاءات دار الندوة, وهو صغير » وكان 
بجلس فى حجر جده عبد الطلب » وكانت ليه رئاستها . ونوفى هذا وهو صغير فكفإه 
عمه ابو طالب . قاما بشر بالنبوة وقام يدعو بدعوته, و ينشر رسالته » و يعمل لاخراج 
قومه من الظامات:الى النور » وهدابتهم الى السبيل الا"قوم ‏ تألبت عليه قر يش فنعه 
منها ء وحماه من كيدها ء وكان له ردءا وعونا 


١ 
عمى الرعوة الاسار م‎ 


الدعوة الاسلامية » فى اصلها دعوة دينية خالصة , غايتها ارشاد البشرالى الله » 
واخراجهممن الظلمات الى النور ‏ ورسالة عاوية مماوية. اختص الله بها نبيه ورسوله 
مد بن عبد الله بن عبد الطلب الك القرئى > ارسله الى الناس كافة « يَأيي) 
الح نا ستاك ادا وَمبتُرا وَنذير] ودَاعِيا إل اللو أنه وسراجا شتير 4 
لانقاذهم من الممجية والجهالة ‏ لا لتأسيس الدول وانشاء المالك » ولاللفتتح والاستعمار 

والباحث فوسيرة البعوث الاأعظم من بدء بعثته حتى بوم هنجرته , و بنهما ١٠‏ 
سنة ‏ فققد بعث وسنه ٠غ‏ سنة وهاجر وسنه به سئة ‏ يقبين انها مرت فى أدوار شق 
واجتازت مراحل متعددة » فقد كانت فى ابتداء أعمرها قاصرة على الوعظ والارشاد 
وا كتساب الا'نصار عن طريق الاقتاع والوعظة الحسنةء وقد آمن به فى الدور الاول 
ويصح أن يسمى «الدورالبيتى أو الاذلى» زوجته السيدة خديجة » وهى أول من آمن, . 
به من البشر واهتدى بهديه ء م تلاها على بن الى طالب ر يببه وهو أول فتى دخل 
فى الاسلام ثم زيد بن حارئة عتيقه وهو أول رجل دخل فى الاسلام م أبو بحكر 
الصديق وأسل بدعوته عمان بن عفان والزير بن العوام وعبد الرحمن بن عوفه 
وسعد بن افى وقاص وطاحة بن عبيد الله . واتتقات الدعوة من هذا الدور وكانت 
فيه ضيقة الدائرة محدودة الاطاق ء وقد استمر ثلاث سنوات الى دور أعم وأوسعم 
ونعنى به « دور الاأهل والعشيرة »فقد أعره الوح بأن يدعو عشيرته الاثقربين فأرسل 
فدعا آل عبد الطلب الى مأدبة أدمها لحم فحضرها ٠‏ منهم خطيهم فى ختامها خطبة 


3 
مؤائرة اسمالة لهم » فهزأ به بعضهم وسكت آآخرون 217 واتتهت الأدية من دون نجاح 
يذذكرء فم يضعف ذلك من هته ولم يحمله على التراجع والنباطؤ 
وتلا هذا الدور دور ثالث هوودور الخبر بالدعوة» فقد صعد ذات صباحء وذلك 
فى السنة السادسة من سنى الدعوة على الصفا ( بجوار الكعبة ) وقال بصوت جهورى : 
« أصبح الصباح قهبوا يانى فهرء بابنى عدىء بابثى مخزوم » بالبطون قر يش 
فأقبلوا عليه» فقال لهم أرأيتم لو أخيرتك أن خيلا بإلوادى يكمنون لك ١‏ كتتم 
مصدق ؛قالوا نعم ماجر بنا علي ككنبا.قال فاتى نذير لك بين يدى عذاب شديد 
« يابنى عبد المطلبء يابنى عبد منافء يابنى زهرة حتى عدد الانفاذ من قريش : 
ان الله أمرتى أن أنذر عشيرتق الاقربين وانى لا أملك لك من الدنيا منفعة ولا من 
١‏ صما الا أن تتمولوالاإلة الا الله » 
ققال له عمه أبولحب «تبالك سائر اليوم الهذا جممتنا » 
وقاومت قريش الدعوة الاسلامية وكافحتها » فلم يعباً ها » ولمرحفل عقاومتها » 
وكان نش دعوته»فى كل ناد » و يخرج للناس فى الواسم والاعياد » يدعوهم «لدين 
التوحيد والاعان بالله © قفا أعسه وذاع ذ ه » وكتر اتباعه كثرة أخافت قر يشا 
فأ ذنه واضطيدت أحابه فلم يزدهم ذلك الا ايمانا وسكا بدينهم وعقيدتهم فهاجر 
بعضهم الى المبشة قارين بدينهم وايمانهم وأقام ذوو العصبية منهم فى مكة لمم من 
عصييتهم درع مين وحصن حصين : | 
ويبتدى” الدور الرابع باسلام>مزة وعمر بن الخطاب فى السنة الثامئة للبعثة وهما 
رمن أبطال قريسش وصناديدها فقد عر الاسلام ودخولمما فيه 


)١(‏ هسنا نص الخطبة م يابتى عبد المطلب : ان الرائد لا يكذب أهاه وله او 
كذيت الناس جميعا ماكذبتكم » ولوغررت الناس جميعا ماغررتكم . واللّه الذى 
لاله الاهؤء اتى لرسول الله اليك خاصة والى الناس كافة » واه لوئن يا تنامون » 
ولنبعين كا نستيقظون » ولتحاسبن ما تعماون , ولتجزون بالاحسان احسانا » 
و بالسوء سوءا انها لجنة أبدا ولنار أبدا 
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7 
وفى هذه السنة صلى المسامون للمرة الاأولى في الكعبة جهبرة وكانوا يقيمون . 
صلاتهم من قبل فى الخفاء فأقلق ذلك قريشا وأزعجها » وأخافها وأرهبها » فضربت 
أخماسا فى أسدأس ودرست الوسائل والسبل التى تتوصل بها الى اضعاف شن الاسّلام 
والقضاء عليه بعد ما عجزت عن استالة صاحب الدعوة وقد بذلت له أنواع الغريات 
لصرفه عن الامى الذى جاء به » فلم يغن ذلك عنها شيا ٠‏ 


المقاطعتان, اروقتهاري: واررثتماع:ْ 


والمقاطعتان الاجهاعية والاقتصادية هما آخر سلاح تسلحت به قريش فى نطالها 
وكانت تظن لنهاتبلغ به مناها وتتخلص من صاحبها » و بيان ذلك ان صتاديدها 
وكبارها اجتمعوا فى دار الندوة وتعاهدوا على مقاطعة بنى هاشم وعدم معاملتهم والانجار 
معهم ومصاهرتهم مالم يسلموهم ممدا ويكفوهم أمره » وراى بنوهائم أن تحخليهم عن 
رجلهم يلحق يهم سبة وعارا » وكان معظمهم لابزال على دين الجاهلية فأحاطوا به 
ونحصنوا فى شب نى هاشم واعدزلوا قريشا واعنزلتهم لا يعاملونها ولا تعاملهم ولا 
تتصاون بها ولا تنصل بهم الا فى الاشهر الحرم فقدكانوا مخرجون فى خلانها الى مكة 
و شتركون فى الواسم التى تقام “م يعودون بعدها الى معتصمهم فى الشعب وظاوا على 
ذلك سننين وقيل ثلاثا فحير قريشا ثباتهم وصبرهم وقوة عز متهم » فأعادت النظر 
فى أمرهم وقررت بعد طول الناقشة والبجث ‏ وقد اشترك فى الاجتماءات التى عقدت 
لدرس هذه القضية معظم صناديدها وأقطابها ‏ الغاء « اللقاطعة » ورفع « الحرمان ». 
فرجعوا الى منازلهم فى مكة وعادوا الى ما كانوا عليه من التعامل » بيد أن هذا لم حل 
دون اضطباد المسلمينء والتشديد عليهم افرادا وجماءاتء والتذرع جميع الوسائل كليم 
على الردة » ومنع انتشار الاسلام ووه 5 


التها, النى الى الطائئف 


ونوقى أب وطالب ف السنة العاشرة للبجرة وكان حأتى الرسول وكاذله» وناصره 
ومعينه ٠‏ فازدادت قريش له جفاء فأخذ يبحث عن ذى عصبية بحميه يكف عنه 
أذى السغهاء فقصد أذلك الطائف يوم 7 سوال من السنة العاشيرة لابعثة للهعجرة 
ومعه مولاه زيد بن حارثة » لاجثا الى ثقيف 

وقابل ججاعة من أشرافهم فدعاهم الى الله فردوه وأغروا سفاءهم وعبيدهم به > 
يسبونه و يصيحون عليه حتى اجتمع عليه الناس والجأوه الى حائط فاما اطمأن ورجع 
عنه السقهاء دعا بالدعاء الآلى : 

« اللهم اليك اشكو ضعف قوق » وقلة حيلتى ‏ وهواق على الناس 

« اللهم باأرحم الراحمين ء أنت رب الستضعفين وأنت ربى الى من تكلنى ؟ 
الى بعيد ,يتجهمتى أو الى عدو ملكته أعرى؟ ان لم ,يكن بك على غضب فلا أبائى > 
ولك فتك هي أويع 

« أعوذ بنور وجبك الذى أشرقت به الظامات» وصلح عليه أمس الدنيا والآخرة 
من أن تنزل بى غضبك ء أو تحل فى سخطككء لك العتتى حتى ترضى ء ولا حول ولا 
قوة الا بك م | 1 

وقضى فى رحلته الى الطائف عشرة أيام » ثم عاد ولم تقض حاجته » ولم مد 
الذى يأوى الى كنفه ء ولما بلغ نمحلة ( مكان بين مكة والطائف و يبعد عن الاولى نحو ظ 
هم حكياد مترا وهو الى تسرقها ولا بزال قائما ) أقام فيها وأرسل الى العم بن عدى, 
يسأله ان يجيره حتى ببلغ رسالات ربه » فأجاره » فدخل مكة فى حماء آمنا مطمعنا > 
وفى بحثه عن حام له بعد وفاة مه وزعيم أسرته فيه ما فيه من الدلالة على عظم شن ْ 
العصبية عند , وتأثيرها فى يجتمعهم الجاهلى . وق دكان لمصبيته القوية دخل كيير فى 
تجاح دعوته » و بأوغ مابلغه 


أ 


كعبة 





مضوره ف ا موا مم 
واستمر بعد رجوعه من الطائف فى نشر دعوته » وكان يحض رالوامم و ججتم 
بالقبائل و يعرض عليها نفسه » ويدعوها الى الدخول فى دين الله » فسكان خبره يزداد 
شيوعا ء واسنمه بزداد ذيوعا 


اتصال بالروسس والخرمٍج 


واتصل فى موسم السنة العاشرة بنفر من الاوس والخزرج اليثر ببين جاءوا من 
طيبة ازيارة الكعبة » وحكان عرب الحجاز يحجون البهاء فدعاهم الى الاسبلام 
فأساموا 2١١‏ وانقلبوا الى قومهم فأخبر وهم خيره » ففشا الاسلام فى المديبة » وجاء فى. 
العام التالى اثنا عشئر ير بيا : ٠١‏ من الاوس واثنان من الخزرج فاجتمعوا به عند 
العقبة و بايعوه ببعة العقبة الاولى0؟ . 

وأرسل معهم حين منصرفهم الى المدينة مصعب بن عمير من أصحابه بقرؤهم 
القرآن » و يعامهم الاسلام » ويفقههم فى الدين » فاننشر الاسسلام فى للدينة » وراج 
سوقه , وكثر أتباعه ومعتنقوه 

وأقبل فى السنة الثالثة وفد كبير من اليثر ببين بلغت عدته ؟/ا شخصا مهم ٠و‏ 
رجلا وا سأنان هما نسلدبة دنت كمب أم عمارة وأسماء بنت عمرو بن عدى من نى سامة 
فواعدوا النى سرا واجتمعوا به بعد منتصف الليل عند العقبة وهى على يسار القاصد 

(1) هذه اساء النفر وهم ستة : أبو امامة أسعد بن زرارة » وعوف إن 
| الحارث ء ورافع بن مالك بن العجلان » وعامر بن عبد حارثة » وقطبة بن عأمر » 
وجابر عبد الله بن رباب 

() هذا نص صيغة البيعة : « نبايعك بارسول الله على ان لانتسرك الله شيئا » 
ولانسرق » ولا نز ء ولانقتل أولادناء ولانأنى ببرهان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا 
ولا نعصيك فى معروف » 


١ 
من متى الى مكة » وباي ومعه عمه العياس بن عبد المطلب ء و بدأ العباس الكلام‎ 
: كال لم‎ 

«يامعشر الخزرج ان جمدا منا حيث قد عامتم فى عز ومنعة » وانه قد أبى الا 
الاتقطاع اليك ء فان كتتم ثر ون أنك” تون له بما دعوؤكوه أليه ومانعوه فأتتم وذلك 
.وان كنتم ترون أن مساموه فن الآن فدعوه فانه فى عز ومنعة » 

ثم علا التى بعض آىالقرآن ورغب ف الاسلام وقال م اتى أطلب ملح أن 
ممتعوتى ماكتعوزعنه نساء م وأبناء موتكم البراء بنمعر ور فَأخْدذ بيده وقال :والذى 
يسك بالحق لغنعنك عما تمنع منه ذرار ينا فبايعنا يارسول الله قنحن والله أعل الحرب 

ونكم أبو الميثم بن النيهان حليف بتى عبد الاشبل فتمال يارسول الله ان بيننا 
و بين الناس -حيالا وانا قاطعوها » قبل عسيت ان أظهرك الله عز وجل أن ترجع الى 
قومك وندعنا ؟ فتسم الرسول يَرْلِكِمٍ وقال بل الدم الدم » المكم » المهدم ء أنتم منىوأتا 
«منكم أسالم من سالام » وأحارب من حار يتم 

ثم اختارمنهم ؟١‏ نقيبا يكونون على قومهم ه من الخرزج 50 
-وهذه أسماؤهم : 

سعد بن عبادة ء واسعد بن زرارة » وسعد بن الر بيع » وسعد بن خيثمة.والنذر 
؟بن عمرو »وعبد الله بن رواحة » والبراء بن معرور ء وأبواليثم بن بن التبهان » واسيد 
لابن حضير وعبد الله بن عمرو بن حرام» وعبادة بن الصامت ورافع بن مالك 

وهذا نص صيعة ببعة العقبة الثانية 

« أبايعم على أن عنمو ما منعون عنه نساء كم وأولادم » 


١ 
الداوس واقذ مج‎ 


فى دخول الاأوس والخزررج فى الاسلام » و ببعة العقبة الثانية » فانحة حول 
خطير الشأن فى سير الاسلام ولاغرو ققد لت النى بعد طول جهاده ونضاله » مدة ثلاث 
عشرة سنة » قبيلة عربية قوية متحضرة » قبلت أن تنزله فى أرضها وتحميه وتدافع 
عنه ما ندافع عن نسائها وأبنائها » وها أمن ماعند العرب ء وتبذل كل ثثىء فى 
سبيل تاديده ونصرنه . : 
ولقد تين مما قدمناه أن العلاقات بين النى واليثر بين سارت فى مجراها الطبيى 
العادى» فنكان فى الرحلة الاولى ( السنة العاشرة ) لقاء فى للوسم» فتعارف يينه و بين 
ستة منهم اتنبى بدخولهم فى الاسلام وعودتهم الى مدينتهم ونشرهم الدين فى 
.ربوعها » نم قدوم ١١‏ منهم فى العام التالى واجماعهيم آليه » وارساله معهم 
«مصعب بن عمير » يعامهم القرآن , و يفقههم فى دينهم » وقد أتنسج ارساله أفضل التتائج 
:فق دكان لاخلاصه فى ديئه » وحمه لنبيه» وتفانيهق نصرته » تأثي ر كبير فى نفوس زعماء 
الائوس والخزوج فأسامواعلى بده فارتفع شأن الاسلام بهم وفشافى ديارهم > و بدلا 
.من الاثتى عشسر الذين جاءوا فى السنة الثانية » جاء منهم +7 فى السنة الثالئة فاجتمعوا 
أليه مسرا كم قدمنا وشهد اجتماعهم عمه العباس ء و يايعوه على غير ما بابعه الخواتهم فى 
..السنة للاضية » وما ذلك الا لاأن الوقف فى مكة كان قدتبدل تبدلا أدرك النى معه 
«صعوية الاقامة فها فعول على المحرة الى المدينة » وكانت أخبار فشو الدن فها تصله 
عن مدو فيقم بين أنصاره وأنباعه حيث يكون فى مأمن ومتعة 0 
ففكرة المجرة الى اللدينة , لم ترجل ارنجالا » وابما بعت علها الحوادث وى 


إن 
مقدمتها شدة ضغط الكيين غليه وعلى أتباعه من الوجبة السلبية » ودخول الا'وس 
والخزرج فى الاسلام.وهم سادة الدينة وأصحاب الرأى فيها من الوجهة الايجابية » 
ومعنى ذلك انه أصبح فى مقدور للسامينأن يلجأوا اليها فيتزلوا عند اخوائهم و يقيموا 
معززبن عكرمين » يعبدون رمهم ء ويجاهرون بعقيدتهم » من دون أن خسوا 
اضطهادا وتعذيبا ولا يح أن بعضهم كان مهاجرا فى الحبشة عند النجاثى 

ونا اختمرت هذه الفكرة فى رأسه يله فانم اليثر بيين بها حينا جاءوه فه 
السنة الثالثة » فقباوها بدون تردد بعدما اشترطوا عليه أن لا يدعهم وشأتهم » ويرحل 
عنهم اذا فتح الله له » فقبل شرطهم » وهكذا عت البيعة وعين عليهم النقباء و بسد 
مانظمهم ورتب أمورهم عادوا الى مدينتهم وأخنوا يتأهبون اعمل العظم ء الذىاعدوه 
لانفسسهم » أو أعدنه الااقدار ل م ء وعاد هو الى مكة آمنا مطمثتا لانه لق بين قبائل 
العرب من ترضى بأن تبذل دمها فى سبيله ونحميه وتداقع عنهء وقد كان ذلك فوزا 
عظما له لايستهان به وخصوصا متى د كرنا ما لقيه من اعراض قومه وجفائهم . وما 
لقيه فى رحلته الى الطائف من مقاومة شديدة واعراض جيع القبائل عنه خلال دعوته 
ق ثلاث عشرة سنة 


أصل ار وسى والمخز دم 


والا"وس والخزرج قبيلتان مشهورتان فى ثمالى الححاز وأصلهما من قبائل 

قحطان التى هاجرت على أثر حادث سيل العرم الشهور و ينزلون يرب وهى على 46٠‏ 

كياو مترا من مكة الى الشمال » وبم.ب؟ كياو مترات من دمشق الى الجلوب ونحو ألف. 
كدو متر من بغداد ششرقا وتعد عاصمة ثمالى الحجاز 

وأوس وخزرج اخوان والدهما حارئة بن “علبة العنقاء بن عمرو مز يقياء 

ابن عامربن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرى” القيس بن ثعلية بن مازن بنالازد 

ابن الغوث بن تبت بن مالك بنز بد بن كهلان بن سباً بن يشسحب بن يعربين قحطات 
ووالدمهما قيإة بنت كاهل بن عذرة بن سعد من قضاعة 


نذا 


و بطون الا'وس تين مالك بن الاوس_ وولده : 

خطة بن جشم بن مالك وأعلية ولوذان وعوف وهم بنو عمرو بن عوف بنمالك 
ومن بنى عوف حنش ومالك وكلفة . ومن مالك معاوية وز يد» ومن زيد عبيد 
وضبيعة وأمية » وم نكلفة ححححيا. ومن مالك بن الاوس الحازث وكعب ابنا الخزرج 


(بن عمرو بن مالك , | 
ومن كمب بنوظفرء ومن الحارث بن الخزرج حارثة وجشم .' ومن جشم 
ينوعبد الاشهل 


ومن مالك بن الاوس بنو سعد و بنو عامرابنا مرة بن مالك و بن و سعد الجعادرةة 
ومن بنى عام عطية وأمية ووائل بنو .يد بن قيس بن عامر. ومنه أيضا اسم وواقف 
انا امرى* القسس بن ماك 

و بطون الخزرج حمسة : كعب وكمرو وعوف وجشم والحارث , 

فن الأول : سو ساعدة ب نكب 

ومن الثاتى : بنو النجار وهم تم الله بن تعلبة بن مرو وهم شعو ب كثيرة : بنو 
مالك , وموعدىء و بمو مازن » و شو دينار. ومن مالك مبدول واسمه عامر وغائم 
وجمروء ومن هذا عدى ومعاوءة 1 

ومن الثالث : بنو سام والقواقل وهماعوف بن عمرو بن عوف . والقواقل تعلبة 
وصرحمة بنو قوقل بن عوف . ومن سام بن عوف بنو العجلان بن زيد بن عصم بن 
سالم و بنوسالم بن عوف 

ومن الرابع : بنوغضب بن جشم ويزيد بن جشم . ومن الأول بنوبياضة , 
و بنوزريق .و نوعامرين زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب » ومن يزيد بن 
جشم بنو سامة بن سعد 

ومن الخامس : بنوخدرة و بنوحرام بن عوف بن الحارث بن الخزرج 


١ 
١ غرر نفرسى الزروس والخز م‎ 
تلك هى بطون الاوس والخزرج » وكانت تعزل فى نقس المدينة وفى ضاحيتها‎ 
» وتعمل فى الزراعة ولها تخيل وكروم وبيوت ومسا كن أى انها مستقرة متحضرة‎ 
يعكس بعض قبائل الححاز الاخرى . اما عددها فالمرجح انهكان تاوت بين الفين‎ 
وخسوائة ولاثة آلاف» بخرجون نحوألف مقاتل وقداباوا أحسن بلاء فى نصرة الاسلام‎ 


ونشره ونامسده 


4 
فى بس تمه بالنبى «تقرر اغتيار 


م خف على قر يش ء وما كانت تجهل مابين النى يَكهِ والاوس والخزرج من. 
صلات ء أعى العقبة الثانية والانفاق الذى عقد فيها » ول يبق خبر اتنشار الاسلام فى ٠‏ 
الدينة وفشوه بين طبقاتها سرا من الاسرار ء قصعب بن عمير مندوب النى يِه يلها 
و يعم أبناءها الدين والقرآن و يصلى بهم ء و يعمل على ازالة ماببنهم من ضغائن واحقاد: 

وأدركت فريش ان صيرها على النى كاد يوصلها الى النقيجة التى طالما 
نخوف منها بعض غلاتها > وهى فشو أعسه بين القبائل واتنشار صيته »ونجاح قضيته ». 
فعزمت على القيام بأص حاسم » يحل مشكته » وينجز أمره » وذلك باغتياله 
والتخلص منه » قتدفن دعوته فى قيره ء وتلحد فى كفنه » فيتناساها الناس وتدخل, 
فى خير كان 

ولك كيف السبيل الى اغتياله.؟ وما هى طرقه واساليبه ؟ وما يكون موقفه 
بنى هاشم » وهم ذوو عصدية وتجدة واولاو بأس وقوة ازاء هذا الحادث ؟ وهلا يؤدى. 
الاقدام عليه الى اضرام نار حرب اهلية فى بطن مكة لانبق ولا شر فتصطدم القبائل. 
بالقبائل وتقع الواقعة بين بنى الاعمام وهو ماحنره العقلاء ويعملون على اجتنابه 
واتقائه ! ودار حث طويل بين دعاة هذه الفكرة وأنصارها حول تنفيذها . 
ويقال انهم عقدوا اجتهاءا سسريا خاصا فى دار الندوة » لم هدع اليه أحد من بنى هاشم . 
وسكانوا رغم بقاء أ كثرهم على دين الجاهلية » بو يدون صاحبهم ويتصرونه ٠»‏ 
عملا بمبداً العصبية » واعتقادا منهم أن فى فوزه اعلاء لشأنهم .» وتعزيزا للكاتهم . 
وقد لانبالغ اذا قلنا ان النذال بين الماشميين والامويين فى زمن البعث كان محليا 


5 
' -كثر منه دينيا» فقد أدرك الامويون من الساعة الاولى لن فوز عمد يَِم .يؤدى 
الى انتزاع السيطرة منهم غلى الوادى » ويرفع شأن الحاشميين و يرجح كفتهم» وكانوا 

:دوت الا'مويين وجاهة وغَتى وا نكانواا كثر مهم عددا 

وقد جاء سير الحوادث ف النهاية مو يدا لهذا الرأى فقضى فتح مكة بمد ذلك 
على كل ماكان للامويين وحلفامهم من بنى مخزوم من :وذ ومقام وصار وا نبعا لبنى 
هائم » ولم يرتفع رأسهم الا بعد خلافة عثمان الاثموى » أى بعد انقضاء تحور بع قرن 
على فح مك 

واستقر قرار الوّتمرين على اتتداب اثنى عشر شابا مثلون بطون مكة وانقاذها 
يجتمعون فى لياة معيئة على باب داره ويرابطون حتى الصباح فيأخذونه سيوفهم 
الساولة حين خروجه فيضيع دمه بين القبائل فلا يعرف الحاشميون من يطالبوته به 
خيرضون بالدية لانه لاقبل لهم بمحار بة مكة طلبا بثأره 

نم : هذا ماأججمع الورخون على أن رجال قريش اتفقوا عليه حيها عجزوا 
عن إخماد الحركة الاسلامية » وعن اطفاء نورها » وعن استالة صاحبهاء وصرف الناس 
عنهء وهى ندل على منتهى العجز والمين , ولم مخف عليه مايدبر ونه له فى الخفاء وما 
يكيدونه له من مكائد ءولءله عرف أيضًا تار عن اللياة التى استعدوا [تنفيلذ خطتهم فى 
-صبحها ء فغادر منزله متنكراء الى متزل ألى بكر ء ولكى ير بم الوقت الككافى للتغيتٍ 
أوعز الى ابن عمه ور يبه على بن الى طالب بأن ينام فى فراشه » ويتدثر بدثاره 
الالنشرء نطبلا الؤعرين وضرة هم هن مطرد» واللحاق به » فلا .بأخذون عليه 
#الطرق والسارب قبل أن يبلغ مأمنا يمن به 

' وجاز علهم الا'عس حيتا بصروا بعلى وهو تائم فى مكانه ء فقضوأ اليل 
غى اتنظاره » ولما طلع التهار وخر ج علبهم أسقط فى أندبهم » وعرفوا أتهم خسزوا 
الصفقة وأضاعوا الوقت ء فل يبط ذلك من عزاههم فأرساوا من يطلبه ويبحث عنه . 
بوأذاعوا فى القبائل أنهم «دفعون جملا كبيرا لمن يأتيهم به » وكان قد احتاط لثل هذا 


/ا١‏ 
الاامس فلجاً الى غلر ثور فأقام ثلاثة أيام. بلياليها . وما هدآت الضجة وعرف أنه م كتفوا 
عن مطاردته. غادر الغار الى يرب ومعه صاحبه أبو بك رالصديق وقد لا الى ينه فى الليلة 
التى اتتدمر به المشمركون فيها ثم لا معه الى الغارء وقصدا المدينة يوم اليس أول شهر 
ر بيع الاول من السنة اثثالثة عشرة للبعثة (م؟ يوني وسنة +؟ه م ) فدخلها بين 
مظاهر الحقاوة والتسكر م 


) 2 


86 
ابر 
9 4. 

عكف النى ملم بعد ببعة العقبة الثانية على تنظم الحركة تنظما جديدا > 
فأصدر أواعس سرية الى أصحايه ين يلحقوا بالمدينة و بأن يتكتموا فى خروجهم 
فقصدوها تحت اشرافه وملاحظته جماعات وؤحدانا ء وكان أول من بلغها فى هذا 
الدور ابو ساعة بن عبد الاسد وعامى بن ر ببعة وعبدالله بن جحش » ثم تنابع وصول 
المهاجربن من يعابحم حتى م ببق بمكة حيتا غادرها فى شهرر بيع الاول ‏ أى بعد 
العقبة بشهرين و بضعة عشر يوما ‏ سوى الى بكر وقد جاء معه » وعلى ين أنى طالب 
وقد لق يه ومعه الفواطم وام أيمن وولدها و بعض ضعفاء الؤمنين .. ومعنى ذلك أن 
عملية الهجرة استغرقت شورين و بضعة أيام 8 م تحلف عنها أحد من احاء 
الاعان ٍ 

ول نتقف فى صكتب السير الختلفة على احصاء دقيق لعدد للباجرين الذين 
غادر وا مكة الى الدينة فى تلك الفترة » ويلوح لنا أن عددهم ماكان يز يد على الئة 
يويد ذلك ماروى ق الأسائيد الصحيحة وهو أن ابجعة ادركته فى بتى سالم بن 
عوف » فى طريقه من قبا الى الديئة فصلاها فى المسحد الذى ببطن الوادى عن معه . 
يجكون ينهم عدد غير .قليل من الاتصار الذبن جاءوا لاستقياله وصحبوه 8 ساره 
الى الدينة 

وفضلا عن ذلك فان ابن هشام لم بورد اسماء 1 كثر من ٠ه‏ حابيا قال اتهم 
هاجروا الى اللمدينة حيها صدر اليهم الائص بالمجرة ‏ وكذلك فان عدد الذين آخى 
النى يَلِكِهِ ينهم و بين الا'نصار من الهاجر بن لم يزد على مسة وعشر بن صحابيا 


19 

واذا أُضْفنا الى هذا العدد » عدد الهاجربن الكيين الذين كانوا فى الحبئعة ب 
وكان عددهم يوم هحرتهم 1١١‏ مهاجرا متهم سيم رجلا و١١‏ اصأة قريشية و7 
غير قر يشيات ‏ وقدامات يعضهم فى المشة وتخلف آخرون فى مكة + ول يصل منهم 
الى الدينة بعد استقرار الملمين فيها سوى ١غ‏ متهم جم رجلا وم من النساء ب 
عرفنا أن جموع عدد الهاجرين الاول ما كان بز بد عن مكة وحمسين بين نساء 
ورجال وأطفال وشيوخ ويقال فير واية أخرى انهم كانوا أ "كثر من ذلك وقدانضم 
هؤلاء الى الاوس والخزرج « الانصار» ومن هؤلاء وهؤلاء تألفت نواة الاأمة 

الاسلامية» و.بفضل اخلاصهم وتضحياتهم فاز ,الاسلام وانتثشر الدين وعلت كلة الله 


3 
فى طريى, المم بن 


ياوح لناأن مؤامرة قريش ءلم تزد على أن عجلت فى سفر النءَلك من مكة 
الى الديئة » وقدمت موعده » طميع الدلائل ندل على انه كان معتزما الججرة الى يرب 
مقر رالا 

ولاريب ان فى هجرة جميع من كان فى مكة من السلمين الى الدينةء فى خلال 
الفترة الممتدة بين النصف الثانى من شه رذى الححة و بين النصف الثانى من شهر 
صقر ء على أثر العقبة الثائية ‏ وقدقصدوا الدينة بأمره وسافروا تحت اشرافه ‏ مابئبت 
اعتزافه اللحاق بهم لكون على رأسهم . هذا فضلا عن انه لم يكن فى مكة يوم خر وجه 
منهم سوى الى بكر الصديق وكان قد أعد معدات الرحلة » وأقام ينظ الرسول ليكون 
فى حيته . وقد سافرا فعلا بعد ذلك » وعلى بن ألى طالب وقد لق به على الاثر» يضاف 
الى هذا أنه عاهد اليير بين فى منى على أن بلحق بهم ويازل ينهم » وأن نحموه 
و بدافعوا عنه 

وعجل ف الرحيل حيها عرف أن القوم يأغرون به » و ينوون اغتياله » فقصد 
متزل أى بكر متخفيا وفى غير اليعاد الذى اعتاد أن بزوره فيه» فأيقّظه من تومه » 
وأبلغه أنه أذن له بالمجرة ‏ فقصدا غار نور فلجا اليه » وكان ذلك مساء .يوم اليس 
أول رسع الأول كم رواه الحققون وهو اليوم' الذى اعدزمت فيه قريثى تنقيذ 
موامرتها . ولولا ذلك لما اضطر الى النخنى و زيارة الى بكرفى غير موعد الزيارة وطليه 
ليه أن يخلى منزله م النجاثهما الى الغار » وتسكليفه على بن الى طالب أن برد الامانات 
الى أعلها 


فى 
ولغ البكارى لحريثُ , عء 


ونحن نبت هنا رواية يح البخارى منقولة عن السيدة عائشة بنت الى بكر 
الصديق وهى مو د ما قلتاه واستتتجناه قالت : ١‏ 

« فبنها تحن يوما جاوس فى بيت أنى بكر فى آحر الظييرة93© قال قائل لاأنى 
بكر هذا رسول الله جاء ممتقنعا فى ساعة ل يكن يأنينا فيها . فقال أبو بكر فداء له 
أى وأى والله ماجاءبه فى هذه الساعة الا أمر'. قالت عائشة : غاء رسول اقه عله 
اكد بأذن و نسل فقا الاق بك اجر مر داك زعا يدل عق د بلدر) 
فقال أبو بكر ماهم أهلك 

سس انتوق 1 قال ارات 

ل وصتعئا لما سفرة فى حجراب 
فقطعت اسماء بنث أبى بكر قطعة من قطاقها فريطت بها على فم الجراب فسميت ذات 
النطاقين . ثم لحق رسول الله وأبو بكر بغار جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال 

الطريى, الرى سلثأم 

وغادر الرسول 8 وصديقه الغار حينا شعرا أن الضحة التى قامت حول 
تغيهما سكنت وانه لاخوف علمهما ولا خطرء وصحمهما دليل ماهر هو عبد الله بن 
ارريقط من بنى الديل » وعامى بن فهيرة مولى ألى بكر ( أى خادمه أو نابعه ) 

)١(‏ أى ابإن اشتدادها وَكان ذلك فى أواخر شهر بونيو . ومكة نكون شديدة 
الحرارة ف مثل هذا الشهر وخصوصا عند الظهيرة د عن 
الاآر بعين فى ميزان ستتغراد 


5 
وسلك الدليل بالرحكب طربق الساحل. ( ساحل البحر الاحمر) وبين مكة. 
والدينة أر بع طرق يسلكها السافر ون وعى : 
-١‏ الطريق السلطاق 
؟ - الطريق الفرعى 
الغابر 
غ - الشرق 
والساقة بين الديئتين نحو ٠ه‏ كياو مترا فى الطريق السلطاق على انها فى 
فرق الا اضر + ويسمونه الطريق الدلى لان أهل الدينة يستسهاونه فى حجهم 
لقربه فيركبون هبجنهم أو حميرهم أو خيلهم ويسيرون فيه قوافل قوافل » وم منازل 
ينزلون فنها 
2 ؤيلوح لنا أن الدليل انجه بهم الى عسغان وهى علىمرحلتين من مكة ثم قصد 
القضيمة فرابغ ومنها أنجه الى اللدرينة رأسا فوصل يوم الاثنين ؟١‏ ر بيع الاول الى قيا 
( وهى قرية خصية مها حدائق على مسة كياو مترات من جنوبى الدينة الغربى ) 
فتزل ضيغا على كاثوم بن المرم شي بنى عمرو بن عوف ( الاوس ) وكان قد 3 
قبل وصوله وأقام عنده أيام الاثنين والثلاثاء والار بعاء والييس 


أول مسهر فى الرسعرصم 
وى قبا آأشس مسحدها العروف وقد جدد بناءه الساطان عيد الخخيد الاول فى 
القرن الثاى عشر للبجرة » وفى وسط نه قبة أقيمت على مبرك اقته علخ ولا يزال 
قانا تؤدى فيه الصلاة وهو الذى أسس.على. التقوى من أول مع 
اول #ممرّ ف الوؤسم 
وغادر النى عَلِكمِ قبااضحى.يوم الجعة ١+‏ ر بيع الاول الى الدينة فأدركتة 
صلاتها فى بنى سالم بن عوف ( آبار على قى الوقت الحاضر) قصلى الذين كانوا معه 


انف 

وهى أول جمعة صلاها فى المدرينة.وخطب الخطية الأتية فسن بذلك خطبة الخجسة قال5 ' 

« الجد ننه أحمده واستعينه » واستغفره واستهديه » وأومن به ولا أصكفره » 
وأعادى فق كفوشي أن لاإله الا الله وحده لاشسريك له » ون خمدا عيده 
ورسولهء أرسله با لهدى والنور والوعظة على فتزة من الرسى »وقلة من العلم » وضلالة 
من الناس ء وانقطاع من الزمن ‏ وديؤ من الساعة » وقرب من الاأجل 

« ومن يطعم الله ورسوله ققد رشد » ومن يعصهما فقد غوى » وفرط وضل 

ضلالا بعمدا 

« أوصيم تقوى الله فاه خير ملأوصى به السلم السمء ثم أن يحعضه على الآخرة 
وأن بأعره يتقوى اله : فلحتر وا ماحذرم الله من نفسه أ ولا أفضل من ذلك 
تصيحة» ولا أقل من ذلك ذ كرا ء وان تقوى الله لمن مل عمل يه على وجل ومخافة من 
ر به عون صدق على ماتبغون من أعس الآخرة ١‏ 

« ومن يصلح الذى يينه و بين الله من أمره فى الس والعلانية لاينوى بذّلك 
الا وجه القه يكن له ذكرا فى عاجل أمىه » وذخرا فما بد للوت حين. يفتقر الرء الى 
ماقدم وماكان من سوى ذلك يود لوأآن بينه و بينه أمدا بعيدا » وحذرم أله 
نفسه وانه رو وف بالعباد 


رسوءع 


ولق قوله» وخر وعده لاخلف أنتلك فانه يققول عزوجل9 مايبدل 
الول لد وما أنا بظلام_لعبيد » فاتقوا اله فى عاجل أعسم وآآجله » فى السر 
والعلانية فان من يت اقه يكفر عنه سيئاته ويحظم له أجراء ومن يتق الله فقد فازفوزا 
عظما وان تقوى أله .يوق مقته و بوق سخطه . وان تقوى الله سيض الوجوه ويركى 

) لان سرع ست م 
سعيله » + يلم الذين سدقوا ويطلى التكاذيين 

« فاحستوا ميا ألحسن أفنه اليم » وعادوا أعداءه وجاهدوا فى الله حق جياده 


5 
هو_اجتبا ؟ وسما ك المستلمين ؛ لمهلك من نعلك عن بيئةء وتيا من -ى يعن ببلة ولا 
قوة الا بإلله 
فأ كوا ذٍ كر الله » واعماوا لما بعب اليوم , فانه من يصلح بينه و بين الله 
يكفه الله مايبنه و بين الناش > ذلك بأن الله يقضى على الناس, ولا يقضون عليه » 
وعلك من الناس ولا لكون منه » الله 1 كبر ولا قوة آلا لله البلم. » 
وغول المرايلز 
٠‏ واستأتف السير الى الدنٍة فدخلها بعد الظهر دخول الفاتم الظاقر واستقبله 
أهلبا استقبالا لاعيد له كثله فشى رجالها بين يديه وقد تقلدوا السيوف وهزوا الرماح 
وأنشدت فتياتها نشيد الاستقبال المشهور : 
طلع اليسر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعا لله كم ا 
:أمها البعوث في مشت ملاع المطاع 
وفاضل الوك سيره قى داخل امدينة » وَكان ن لامر بدا رمن دور الاانصار الذ 
قالوا له هلم يارسول النه الى السد والسة والنعة ويسترضون تاقته » فيقول خاوا سهيلبا 
فانها مأمورة » حتى بلغت موضع مسحده الحالى » فبركت فنزل عنها واشترى المكان 
وبنى:مسجده واستقر فيْه ٠‏ 


0 


00 





١, 


بيأن المول ا جميمة 


تبدل موقف النى عله بعد وصوله الى المدينة مبدلا ظاهرا وتغيرت -الته تغيرا 
مشهودا » فبعد أ ن كان فى مكة .خائفا مضطهدا لا يجسر على الظهور فى المتممات العامة 
ولا ستطيع التجول فى الااسواق » . له المسلاة فى الكعبة من دون أن ستهدف. 
لاعتداء ء أصبح هنا مطاع الكلمة » » مهاب الجانب يا أصبيح الرئيس والزعيم الطبيى. 
لاصحابه وأنصاره سواء منهم الذيين جاءوه من مكة وقد ضحوا كل شىء فى سبيله » 
وسواء منهم أبناء للدينة وقد اعنز وا بر وله ينهم » و بايعوه على السمع والطاعة 
واسلسوا له القياد والشان 

وعكف فى خلال الا”سابيع الاولى على درس , الحالة النامة وعلى: التعرق الى 
الاأشخاص واطخناعات توطئة للعمل الذى لابد من عمله فى الرحلة الجديدة ِ فحال. 
السلمين هنا غير حالم هناك » وموقفهم فى الدينة غير موقفهم في مك 

وأول ماشرع فيه بعد نز وله الديئة انشاؤه مسخده » فقد ابتاع أرضًا لسهل. 
وسهيل وهما غلامان من بنى النجار ثم باثشر البناء 

وكان ينقل الطوب ( اللإن ) على عاتقه . وكان طول السجد مئة ذراع وجعل 
قبلته الى بدث القدس » وجعل له ثلائة أبواب : باب فى مؤشرنه وهو فى جبة القبلة 
الى اليوم » وباب عانكة و ١‏ يسمى اليوم باب الرحمة ء والباب الذى كان يدخلمنه وهو 
باب آل عثهان أليوم ش 

وكان سقف السجد جر بدا وعمده من مب النخل » » وكانوا بوقدون القش 
عند صلاة الصبعم والعشاء والغرب فى أول الاآمرتم أسرجوا الصابيح 

وآنثاً أ الى جانب المسجد غرفا خاصة لسكناه. وسكتى أهل ينهم وجعل دنه 


5 
و بين السجد بايا ( باب 5 لعثهان اليوم ) وكان يدخل و يحرج منه 
واحْذ السحد مقرا له » ومركرا لاعماله فكان يصلى فيه ويستقبل الزوار » 
و يعْضْل ف الشؤون ءا كان السجد ناديا عاما للسامين يجتمعون فيه » و يقضون فيه 
معظم أوقاتهم » و يؤدون إصاواتم 4 ولاأعارقوة إلا لضرورة » وبالاججال فقدكان 
مولا لمم ومثابة 
و بعد ماتم بناء السحد واستقر فيه » وأ رتاح بإله من جبهة السكن ومن جبة 
رين » يدا عله ابياني فى الدينة كا الصحيفة الأنية فكانت فى نظرنا أول 
عمل سياسي للدولة الحديدة ء وقد انشئت نوم تزوله الدينة » وتوليه قيادة أصحابه 
وزعاتتهم من الوجهة العملية ‏ وان ل ننشأ من 'الوجهة النظربة 
وهذا نص الصحيغة أو البيان : 
سم الله الرخمن الرحيمم ‏ . ١‏ 
هذا كتاب من محمد النى بين للؤمتين والسامين "من قرريش و يرب » ومن 
تبعيم فلحق بهم وجاجد معهم ‏ انهم أمة واحدة من دون الناس 
. الباجرون من قريش علي ر بنتهم0©1 يتعاقلون ينهم وهم يفدون عاتيهم 
جالمعروف والقسط بين اللؤمنين 
و بو عوف جلى ر إعتهم يلون ماقي الأول وكل طائقة ع أعانيها 
بالمحروف والقسط بين اأؤمنين 
و بنوساعدة على ريبعتهم يتعاقاون بنقهم الاو وكل طائقة متهم تفدى 
عانيها بالمعروف والقسط بين الؤمئين 
.و نوالخحارت م بتعاقاون معاقلوم الاولى وك طائفة ديعت 
بالمعروف والقسط بينالؤمئين 
ونوجشم| لك رهم شافلون مسقم الول وكل طق مهم ف تفدى عانيها 
بالفروك والقسط بين الؤمنين : 
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و ينو النجار على ر يعتهم ,تعاقلوؤن معاقلهم لوول العادم تفدى عانيبا 
بالمعروف والقسط بين المؤمئين 

و شو خمرو بنعوف علىر يعتهم بنتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة فة تفدىقانيها 
غا معروف والقسط بين الؤّمئين 

و بنوالنبيت على ر بعتهم تعاقاون معاقلوم الاولى وكل طائفة 217 
بالمعروف والقسط بين الؤمنين 

و بنو الاوس على ر بعتهم ,ينعاقاون معاقلهم الاولى وكل طائفة ثفة متهم تفدى عانيها 
بالمعر وف والقسط بين الؤمنين 

وان الؤمنين لايتركون مفرجا ينهم أن يعطوه تروف ق بغناء أو عقل ولا 
.يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه وان المؤمئين التقين على من بنى منهم أو أشّنى دسيعة 
ظَلْ أو الم أو عدوان أو فساد بين الؤمنين وان أبدمهم عليه جبيعا ولوكان ولد 
أحدهم , ولا يقتل مؤمن مؤمنا ف ىكافر » ولا .ينص ركافر على مؤّمن » وان ذمة الله 
.واحدة نجير عليهم أدناهم » وان الؤمنين بهم موالى عض دون الناس وانه من 
'نبعتا من مهود فان له النصر والاسوة غير مظاومين ولا متناصرين عليهم » وان سلم 
الؤمنئين واحدة ء» لاسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله الا على سواء وعدل 
ينهم وان كل غازية غزت معنا تعقب تعقب بعضها بعضا وان الؤمنين يبىء ( نع و يكف ) 
عضهم على بعض عا نال دماءهم فى سييل الله » وان ااومئين اللنتقين على أحسن 
هدى وأقومه وانه لا حير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا حول دونه على 
«مؤمن وانه من اغتنبط مؤمنا © قتلا عن بينة فانه قود به الى أن يرضى ولى المقتول 
.وان للحن عليه 88 ولا عل 4 الاقيام عليه . وانه لا بحل لمؤمن اقرعا فى هذه 
الصحيقة وامن ع نالله واليوم الآخر أن ينصر حدما ولا يوٌويه وانه من نصره أوافاه 
فانعليه لعنة الله وغضبه يومالقيامة ولا يؤخذ منه صرف ا 
فيه من ثمىء فان مرده الى القه عز وجل والى خمد ' 


)١(‏ قتله من غير شىء «وجب قتإه 
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وان الهود ينفقون مع المؤمئين ماداموا محار بين وان مهود بنى عوف أمة مع, 
الؤمنين > للهود دينهم » وللسامين دينهم » مواليهم وأتفسهم الا من ظم وام قاته 
لاو60 الا نفسه وأهل يْنّهء وان لمهود ى النجار مثلمالهود بن عوف » وأن لمجود. 

ى الحرث مثل ما لييود بنى غوف + وان هود ببى ساعد مشل لهود فى غوف 
وَانْ لهوذ بنى جثم مثل مالهود بثى عوف ؛ وان لهود . نى الاوس مثل ما للهود بنى. 
عوق وان للهود ببى ثملبة مثل ماليهود بنى عوف الامن شم وأ فانه لا يوت الا" 
تفسه وأهل بننه 
وان جقنة بطن من طبة كا”تفسهمء وان لبنى الشطنة مثل ما ليهود بنى عوف» 
وان البر دون الاثم » وان موالى أعلية كأ نفسهم وان بطانة هود كانفسهم وانه لاحر رج 
منهم أحد الا باذن مد وانة لا نححز على ثار جرح وانه من فتك فبنفسه فتكوأهل 
يبنه الا من ظلم وان الله على أبر هذا 
ش وان على الهود نفقتوم وللمافي استري ران يتنم لاريم 
حر أهل هذه الصحيفة » وان يهم النصح والنصيحة والبر دون الأنم وانه لى يم 
برو يحليغه » وان النصر للظاوم » وان اليهود ينفقون مع الؤمنين ماداموا محار ببن. 
وان. سرب حرام جوقها لاأعل هذه الصحيفة 

وان الجا ركالتفس غيرمضار ولا آم واته لأنجار - حرمة الا بإذنأعلها 077 
دن أهل هذه الصحيفة من حدث. أو اشتجار حاف فساده فان مرده الىالله عز وجل 
والى عمد رمنول الله ش 

وان الله.على أنق مافى هذه الصحيفة وأبره وانه لانجار قر يش ولامن تضرهاا 
وان يننهم النصر على من دهم يرب واذا دعوا الى صلح يصالحونه ويلبسونه ء فاتهم, 
يصالحونه و يلبشونه ء وانهم اذادعوا الى مثل ذلك فانه حم على الؤمئين الامن حاربد 
فى الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلوم 


54 
وان ليهود الاوس مواليهم وانقسهم مثل ما لائهل هذه الصحيقة مع الإد انين 
.من اهل هذه الصحيفة وان البر دون الا"لم لا .بكسب كاسب الا على نقسه وأنالهه على 
لأصذق ماق هذه الصحيفة وأبره » وانه لا حول هذا الكتاب دون ظالم وام وان من 
خرج آمن » ومن قعد آمن بالمدينة الا من لل وام وان الله جار لمن بر واتق ومد 
.رسول الله »© 
هذاهو نص الصحيفة م نقلها ألينا الؤرخون: وهى تنطوى على كثير . من 
لليادىء والقواعد الجديدة والتعادير والاصطلاحات التى ' تكن معروفة بين السلين 
من قبل فقد وصغت السامين بأنهم : 
١-أمة‏ واحدة من دون الئاس 
؟ ‏ اقرت المهاجر بن على حالم كك أقرت الاانصار على الهم وأراضيهم فلا 
تبديل ولا تغيير 
نو نظمت العلاقات بين السامين أنقسهم وحددتها وقالت أنه متضامتون 
متكافاون « لايسالم مؤمن دون مثؤمن فى قتال فى سبيل الله » 
+ - قررت الاي ارات لم الرسول ليقصل قيه باعتباره 
صاحب السلطة العليا 
مه حددت العلاقات بين البطون البهودية 58 العرب النازلة ينهم 
وقالت ان اليبود ينفقون مع : اللؤمئين واعترقتث بأنهم أمة لحم دينهم وللسامين _ دنهم » 
كا أنشأت يبنهم مودة ونحالتا 
- نصت على اشترآك السلمين واليّهود فى الدفاع عن يغرب اذا هاجبها مهاجم 
على أن لابنفرد فريق من الف يتين ينقد صللح اذا دعى: اليه 
ب حجسلت المديتة دا ر أمان للفريقين فن خرج منها فب وآمن ومن قعد فيها 
خبوآمن الاامن ظل وأنم ْ 
تلك نى بنض البادىء الثى لوت عليها د الصحيفة ب وهى تشبه من وجوه 
كثيرة البيانات قدو وسواءمم2 الى يصدرها القواد السكر بون يعد الفتح » » أو 


2 

ب مج الجمكومات دمغ غومواء 26 حين تأليفها فبو حتفظ 0 الستاوكو» أى الخالق 

0 قائمة | فى الدينة من دون أن يدخل عليها أى اد تبديل و ينظم العلاقاته 

نين السنامين أنفسهم فينشىء ينهم تعاونا وثيقا وأخاء وطيذا © تكلم العلاقات يدهم 

وين جيرانهم اليبود و ينشىء ينهم . حلفا ويقضى باشتراكهم فى الدفاع عن الاديئة اذا 

هاجمها مهاجم وبان تنسكون دار أمن لما و يضع أحكاما تشر يعية أخرى تنعلق بالنظام 
الاجتاعى الجديد وهو من بمزات الاسلام 


امار اروس والزء ب 


وقدكان من النتائج العاجلة لز وله المدينة نآ أنى الاوس والخزرج من أبنائها 
وتناسيهم ماكان ينهم من عداوة وأحقاد فأصبحوا اخوانا على سرر متقابلين » 
يتنافبون فى 1 كتساب مرضاة سيد المرسلين»و يعماون باخلاصمع اخوانهم المهاجرين 
من قريش على رفعة شأن الدبن. ولا يخ أن المداوة اشتدت قبل الحجرة ة بين هانين. 
القبيئتين حت ىكادا يفنيان فأزال الاسلام ذلك كله وقضى عليه 


انزضاء بين المرباجربن وارر هار 


..وكذلك آحتى الرسؤل بن المهاجر بن والأنصارء وكان ذلك بعد وصوله: الى 
الدرينة بخمسة أشهر لنذهب عنهم وحشة الغرية » وليؤنسهم من مغارقة الأهلوالعشيرة” 
ويشد بعشهم أزر بعض ء وكانوا يتوارئون بعد الىات دون ذوى الاأرحام ( وقد بطل 
ذلك بعد معركة بدر) + وكانت المؤاخاة على الحق والؤاساة فزادت علاقاتهما قوةٍ 
واحكاما من جهة كا وطدت صلات الاخوة وللودة بين الاوس والخزرج من جهة 
أخرى » وهكذا توحدت القوى الثلاث واندمج بعضها فى بعض وانصهرت فى بوتقة 
الاسلام فصارت كتلة قوية متاسكة تشعر بشعور. واحد >وتعمل لغاية واحدة » وثرى 
الى مقصد واحد وهو تشركلة التوحيد واعلاء شأن.الدين 9 . 
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الربود فى مالى انجاز 


ماكاد النى يلثم يقر فى المدينة » ويدرس حالتها عن كثب حتى أدرك أنه 
أمام قوة -هودية كييرة » لانقل عن قوة قر يش عدوته فى مكة 

ولا يحت ان اليهود كانوا إبان البعئة الدبوية قوة كبيرة فى ثمالى الحجاز تعادل 
قوة قريش فى جنوببه ومعنى ذلك أن الحجا زكان مقسومأ يثهما قسمة طبيعية ع 
فنفوذ قريش يشمل جنوبى الحجاز من الدينة حتى الطائف ء ونفوذ اليهود 'يشمل: 
ثماليه ».وكان عند من الدينة حتى تياء وهى واقعة فى أقصى حدود 'الحجاز 
الثمالية ثى حتى حدود سورية فى مسافة لاتقل عن .هع حكياو مترا تقريبا » واوله 
الزعامة الديفية التىكانت تنمتع قرش بها بين العرب وماكان لما من مقام أدفى ودينى 
فى نظرهم لحراستها البيت الذى يقدسونه ويحجون اليه » وقيامها على خدمته وسداتنه 
لقلنا ان تفوذ اللبود كان أ كار لائهم 1 كار ثروة وغنى وأوفر سلاحا ولان بلدانهم 
كانت حصينة » وكانوا يسيطرون سيطرة فعلية على اقتصاديات ثمالى الحجاز » وكانت 
زراعته أيسا فى أيذيهة  :‏ وماكان الاوس والخزرج ف المدينة سوى' أجراء لمم . 
يعماون على تنمية زراعتهم و يخدموتهم بالاجرة 

وكان الهود فى ثمالى الحجاز يلون للناطق الآنية : 


١‏ - علط المايسم 


وقد كان مهود بنى قينقاع يقيمون فى داخلها » وكانت قبائل بنى.عوف و بنى. 
النجار و بقية البطون التى وردت اسماؤها فى الصحيفة » تقم حولًا بين قبائل. الاوس. 


إن 
والخزرج وتنزل فى نفس للناطق الزراعية الى كانت تعنى بها » واولا ذلك لما خصهم 
عالذ كر ْ 
بنوقريظة وكانو يزلون فى ضاحيتها من جبة الجنوب الشرق فى مبزورا 
نوالاضير »+ »© #46 ©646.» الغرب فى بطحان 
؟ ل منطقة همير 


وكانت خيير أعظم ممزأ كز اليهودية فى الشمال بعد الديئة وهى فى رحكز 
'"متوسط تقريبا بين المديئة وتماء وكان يهودها أشدهم قوة وأ كثرهم ثراء.ء وهى فى 
شمالى الديئة أيضا وتبعد عنها نحو ١6٠‏ كياو مترا وفى هذه النطقة أيضا وادئ القرى » 
ركان ,وااحة كبيرة:اليبود فى الشمال أيضا . 

.وفيها أيضًا فدك وهى منتصف الطريق بين خيرم وتماء 

؟ ع علطم تسماء 

وهى كا قلنا فى أقصى حدود الحجاز الثمالية وعلى الادود السورية وههى 
أقلها شأنا . 

تلك هى المناطق التى كان يرلا اليهود ففشمالى الحجازء ومع اتنا لاعلك احصاء : 
حقيقيا لد تفوسهم ء الاان الذى نرجحه اعتادا على أخبارهم التثورة فى بطون 
النوارريخ ألعر بية انهم كانوا يبلغون نحو عشرة الاق نسمة هذا بيانهم 


البطون النازلة بين الأوس والخزرج حول المدينة 33 
بنوقينقاع ج١1‏ 
بنو النضير يل 
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سحمار ع و ونه 


بسسرو زا سو تفاع 
(سووربظ) 





وادى القرى لت 

قدك ووم 

هماء 0 ٠ء٠د*هة‏ 

ولقد اعتمدنا فى وضع هذا الرقم التقدبرى على ما استنتحناه من معاومات 
مبعترة جمعناها من بطون الكتب العر ببة 


قدرنا البطون النازلة بين الاوس والخزرج ب١ ٠‏ شخص باعتبار أن عدد كل 
بطن من بطون اليهود التسع وعى بنو عوف و بنو النجارنو بنوالحرث و بنوساعدة 
وجشم والأوس وتعلبة وجفنة والشطنة وقد ورد اسمهاف الصحيفة ( انظرص /م» ) 
سبعين شسّصا يبن ذ كور واناث وأطفال وشيوخ وهو أقل رقم يوضع 

وقدرتا عدد ينى قينقاع بألف ور بماثة اعتادا على رواية الؤرخين الاسلاميين 
ققد د كروا أن عدد الذبن أطلق سراحهم من رجالهم بتوسط عبد الله بن أبى ٠٠خ‏ 
حاسر و موس دراعأى “٠.‏ تحارب فاذا أضفنا اليهممثل هذا العدد من النساء والاطغال 
ولايقاون عن - ١١‏ يلغ ال جهموع ١4٠٠١‏ وهو الرقم الذى وضعناه 

واستندتا فى تقدير بنى النضير على مار واه الو رخون الاسلاميون وهو انيم حماوا 
أمتعتهم على 4١‏ جمل ‏ فاو فرضنا أن كل عائلة منهم حملت أمتعتها على جملين لكان 
عدد عائلاتهم ه .ب وو فرضنا أن عدد كل عائلة خمسة أشخاص وهو تقدير متوسط لبلغ 
ال جموع مها 

واستندنا قى تقدير بنى قرريظة علىماذ كره ال رخون من عدد الذبن قتاوا منهم 
فى امدينة بعد استسلامهم وح سعد عليهم فقد قدرهي بعضهم يستائة ورفعهم آخرون 
إلى ٠١‏ وزادهم غيرهم الى نسعاثة فأخذنا العدد الوسط وهو ٠‏ هو7؟ وأضفنا أليه مثله 
وهو عدد النساء والأطفال فبلغ اجموع .ةا وهو الرقم الذى وضعئاه 

واستندثا فى تقدير خيبر على الاعتيارات الآنية : 

ماكان معر وفا عن كار عدد أهلبا ووقرة ة زوتهم وأنساع نطاق تقودهم 
ولا ضع لضعيف نقويذ 

(م+-”») 
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؟ - تعدد حصونهم وكثرتها فق دكان لم سبعة حصون هى : ناعم والقموص 
والشق والنطاة والسلام والوطيح والكتيبة . ولم يكن لبى قينقاع سوى حصن واحد 
ومثلهم قريظة والنضير 

م#_كثرة عدد الحش الاسلاى الذى زحف لقتالهم فقد أجع الرواة على أنه 
بلغ 14.٠ ١‏ مقائل مع أن القوى التىزحفت على حصون اليهود الأخرى ما كاتت تبلغ 
ر بع هذا المدد 

ع مجمع 6.٠.‏ مقائل منهم ىق حصن وأحد هو حصن القموص دع القوى 
التى كاتنت فى الحصون الأخرى 

ه - ثبتتهم فى قتال للسلمين الذين امتازوا بلشجاعة واليطولة وامتداد القتال 
مده ٠؟‏ نوما 

وياوح لنا أن تقدير سكان خيير بثلاثة لاف هو أقل مايمكن بعد البيانات التى, 
أوردناها بإعتبار أن عدد رجالهم الذين' نازلوا السامين ١6٠ ١‏ وهو أقل ماخطر بالبال 
ولا دخل فى ذلك النساء والترارى 

وقدرنا عدد سكان وادىالقرى خمسائة وهو فى نظرنا أقل من الواقع لأنه كان 
حالك من قرى عامرة . ولا نظن أن عدد سكان القرءة الواحدة يقل عن ألاثة . 

وتقيدنا يعثل هذا الاعتيار فى وضع رقم سكان قدك وكماء. و بالاجمال فقد وضعنا 
الحد الادق وان كنا ترجم بعد الذى أوردناه ان عددهم “كان بين: عشزة لاف 
وخمسة عشر ألنا : 

كدف وصل ايرود الى الهاز 

و بين الباحشين خلاف ىكيفية وصولاليهود الى شال الحجاز والرجح انبمقدموا 
من فلسطين » بطر يق البلقاء ومعان أووادى موسى هربا من ظل الروم و بطشسهم 
فقد مزقوهم شر مزق سنة 14 ميلادية. :واجاؤع عن للسظين تسد هد الديار بعض 
قبائلوم وعكفت. على الزواعة والنجارة فأثرت ويمت واكتسبت نفوذا عظما » ابت 
أن ان د ازاءه وجها لوجه 


5 
ين 5كين و اليموود 


حرص النى فى الأشهر الأولى لوصوله الى المدينة » على التفرب من اليهود » 
وسيي لانشاء علاقات ود معهم » و وصل حبله يحبلهم » لاانه لم يكن من مصلحته بوجه 
من الوجوه أن مخوض فى تزاع معهم » وهم على ماوصفناه من القوة وامنعة » وقريش 
لازال وراء السامين تطاردهم » وتعمل للقضاء نة امهم كاتواق اتداء 
زوم الدينة » بين قوتين قوننين : 
١‏ - قؤة الجنوب وقد آدتنهم بعداء شديد واضطرتهم لمغادرة أوطانهمء والجلاء 
: عن ديارهم » ولا تزال تترقب الفرص للفتك بهم ومح وأترهم 
»د قوة الثمال » ول يزال موقغها متهم مبهما » ولا يزال مايضمره رجالها لم 
فى عال الغيب ْ 
وكان أول مافعله البى لله له بسد استقراره فى اسديئة كتابته الصحيفة الى 
١‏ كنت » وقد حدد.فيها العلاقات بين المسامين واليبود نحديدا صرحا فاعترف مهم «أمة 
مستقلة» وقال ان لم ماللسلمين وعليهم ماعليهن ».م نص على اشتراكهم فى الدفاع عن 
الدينة اذا هاجمها مهاجم » وعلى عدم عقد صلح منفرد » واذا اضطروا الىمعقده فيكون 
ذلك بالاتفاق ء والقصد من ذلك اماد صلة وشيحة بين الفريقين فيتعاوبون على 
١‏ صيانة مدينتهم والدفاع عنها » والحياولة دون نسرب الشقاق اليها ٠‏ 1 
ومن نحصيل الماصل القول ان مصلحة السامين فى ذلك ادو ركانت تقضئى” 
عليهم بانشاء علاقات ود وثيقة مع جيرائهم الجدد » فلايفتحون ميدان نضال فى موطنهم 
الجديد » وهم إربلضأوا اليه الا تخلصا م نأهل مكة وأملا بأن يحدوا في دارهجرتهم أمْئا 
وسلاما + فيؤدوا فرائضهم الدينية بحرية وأمان و يعيشوا: مع جيرانهم فى صفو وسلام 


إن 

وم تحققق الحوادث أمنيتهم ء ولم تنلهم الأيام بغيتهم » فانهم مالبئوا ان وجدوا 
أنفسه أمام حملة شديدة حملها عليهم اليبود سداها الطعن فى دينهم » وطختها تسفيه 
عقائدم 

وم .يقف اليهود عند هذا الحد بل كان بعض رجاطم يأنى الى النى مَلِله 
و يسأله أسئلة يبنى منها اظهاره ظهر العاجز الضْعيف م كانوا يحاولون القاء الشقاق 
بين المهاج ربن والأنصار من جهة و بين الاوس والخزرج منجهة أأخرىء وق دكادوا 
يصيبون نجاحا من هذه الناحية اولا توسط النى يِه بالذات » فقد خرجبوما الى 
الفريقين وكانوا على وشك الاقتتال ‏ فيمن كان معه من الصحاية ‏ وقال لهم : 

« با معشر المسامين الله . الله . اتقوا الله . أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهورم 
بعدأن هدا 5 الله الى الاسلام » وقطع به عنكم أمر الجاهلية » واستنقذم به من 
الكفر» وألف بين قاوبك » فكف الفريقان على الفور » وعرفوا انها من كيد 
المبود فبكوا وعائق الرجال الرجال ثم انصرفوا معه . وقد نزلت فى هذه الحادثة آية 
(يَ هْلَ الكتاب "" لم تصدون عن سَبيلٍ اشر من آمَن تبغوتها عوج 4 

وهناك يات كثيرة فى القرآن نزلت فى اليبود خلال هذا الدور: دور 
الناقشات والجادلات اللفظية » وقد اتتنهى بالحرب و يطرد اليبود من متطقة الدينة أولا 
م من منطقة خبير وتغلب المسامين عليهم وانتزاع أراضيهم وديارهم مما ستفصله نفصيلا . 
ق موضعه 

ار العوامل ابوقتصاري: فى هرا الراع 

ومع كل ما حكتبه الؤرخون الاسلاميون فى صدد هذا الزاع ومع كل 
ماأوردوه من الأسباب والعلل فاتنا لا نشك فى أن للعوامل الاقتصادية القام الأول ى 
مناوأة اليبود للاسلام وسعيهم القضاة عليه + فقد زاسم المباجرون الكيون ‏ و يدنهم 
عدد غير قليلمن التجار الاذ كياءالنشيطين كعبدالرحمن بنعوف وأنى بكر الصدريق ‏ 


)١(‏ للراد هم هنا اليبود 
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اليبود فى سوق الدينة » ونافسوهم فيه » وكادوا ينتزعون منهم السيادة الاقتصادية » 
فلم يطق هؤلاء صبرا فعكفوا على الكيذ للاسلام ومقاومته سرا ء أملا ف التخلص من 
النافسة النجارية » فيخاو لم الجو ويعودون الى بسط بلطائهم الاقتصادى على البلاد 
كان أولا . | : 
لقدكان الميدان التجارى وا الاقتصادى فالدينة خاليا من منافس قبل أن ,يفسد 
اليها الباجرون من قريش » ولا يقل القرشيون خحبرة فى الشؤون الاقتصادية 
والتجار يةوالاحاطة بأسرارها عن اليهود» فقد توارئوها عن ابائّهم الأولان وتعولقريش 
فى كسب قوتها على النجارة» يعرف ذلك النريندرسوا ناريخها ء بعكس الاوس والخررج 
وعربان ثمالى الحجاز فقد كانوا أجراء للييود يعماون لحم و يديعوتهم حاصلاتهم 
و يشترون منهم حاجاتهم ولوازمهم » ما أدى الى غنى هؤلاء وفقرهم ونحكمهم فيهم 
ول قف همة بعض المهاجربن الكيين عند حد تعاطى النجارة بل انشأوا لم 
سوقا نجارية خاصة بهم الى جانب سوق بنى قينقاع (سوق الدينة الأ كبر) فأقلق ذلك 
اليبود وأزعجهم » و بلغ من شدة اعتاد التجار القرشيين على أنفسهم قول عبد 
الرحمن بن عوف لاخيه سعد بن الر بيع الأتصارى حينا ساله عن الساعدة التى يقترح 
عليه أن يسديها اليه « دلنى على السوق » وقد جنى عبد الرحمن أرباحا كثيرة من 
اشتغاله بالتحارة 
فهنافسة المباجرين الكيين التجارية ليهوذ الدينة ‏ وقد كان النضال فى المرحاة 
الاأولى > بين المسامين واليبود قاصرا على هود الديئة وحدهم أى بنىقينقاع ‏ وارتفاع 
رأس العرب من سكان ترب بعد وفود النى يلم والباجرة من قريش اليهم » 
وحاولنهم انتزاع السيادة الحلية منهم » وكانوا أصحاب الشأن وذوى الكلمة النافذة 
فى تصريف شؤون البلد , كل ذلك ولد سوء تفاهم مالبث أن نحول الى بزاع فصام 
فحرت ؤلاء 


٠ 
بشس‎ 


ينس المهاجرون مكة ء ول ينسوا عبدها وأيامها » ولم ينوا منازلهم وديار 
عزهم » ول ينسوا العاملة السيئة التى عاملتهم بها قريش » وكيف ينسونها ووجودهم 
بديار الغربة يذكرهم بقريش على الدوام» فيتحدثون بها ويكارون من اكلام عنها 

ويؤخذ ما لدينا من أقوال اللؤرخين الاسلاميين أن قريشا | كتفت فى هذه 
الرحلة » بمصادرة ممتلكات الهاجر؛ن وأمواهم مكتفية بالعقاب الالى وحده ء وقائعة 
روجهم من بلادها ومغادرتهم أراضيها » ولعل هذا كان فى نظرها كافيا لان يكفل 
لها الاستقرار » و حول دون انساع نطاق الانقسامات الحلية » والنحزبات الداخلية » 
فقد زازل ظهو ر الاسلام وحدتها الاجتاعية , وائشاً حزازات بين أسرها ولاسما بين 
الهاشميين والأمويين » وقدكان هؤلاء ينظرون الى الدعوة الاسلامية من الوجبهة 
ألعائلية المحلية فقط » ولأُن استانوا فىمقاومتها و بذلوا أقصى الجهد للتغلب عليهاء فا ذلك 
الالما نبادر الى ذهنهم وهو أن فى فوزها فوزا للهاشميين وقضاء على سلطتهم وتفوذهم 
ولن يرضوا بالننازل عنهما 

واقترح بعض أقطاب الصحابة على النى َم بعد مااستقروا فى الدينة » كي 
اقترح عليه بعضهم حينا كانوا فى مكة » أن يأذنوا قريشا بالحربء و يقاتلوها و جز وها 
شرا بشرء فرد عليهم هناما رد عليهم هنالك »داعيا الىالتريث والاتنظار وقال للم انه 
يوذ له بالقتال وانه يجب عليهم أن يتدرعوا بالصبر ويعالجوا الامور بالحكمة ريا 
بق الوقت 

ونتجددت الدعوة الى قتال قرش فى صفوف الحكيين الهاجرين بعد 
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ماارتاحوا واطمأنوا » وكانوا يتمنون أن لو أبيح لم قتالها فيشفون صدو رهم مماتجد 
عليها » وصبرهم النبى له أيضا ودعاهم الى السكيئة والاتنظار 

والواقع أن النسبة بين قوى المساسين الادية و بين قوى قريش فى ملك الرحلة 
كانت مفقودة » شاكان عدد الهاج ربن والا'نصار من سكان الدتة يزيد على الثلائة 
؟لاف مخرجون ألف مقائل على 1 كبر تقدير ء أما قوة قريش فا حكانت تقل 
عن حمسة لاف مقائل باعتبار أن سكان مكة يومئذ عشرة لاف نفس » ولأن خرجت 
قرش يومبدر بألف للاقاة للسامين فاذلك الا لانباكانت تستصغر شأنهم» أمايوم أحد 
أى بعد ذلك بسنة فقد جاءتهم حتى الدينة بثلاثة 7 لاف مقائل من رجالما » وليس هذا 
كل ماكاتت تستطيع اخراجه , والعشرة آ لاف الذين جاءت بهم بوم الخندق ليسوا 
كلهم من رجالما فقد انضم اليهم عدد منالاحلاف لايز يد فى تقديرتا على ثلاثة لاف » 
وجب أن لاننبى أن هنالك قيائل كانت عرتبطة معها برابطة التحالف وهى كنانة 
وقبائل تهامة » تأر بأعرها وتنقاد اليها 

ولقد رأينا الرسول يَلِكم فى هذه الرحلة يحالف اليهود و يتفق معهم على الدفاع 
عن الدينة فى حالة الاعتداء عليها ‏ ومعتى ذلك أن أنظاره انمبت بومئذ الى اعداد 
معدات الدفاع دون اطجوم » ولعإه كان مخشى هجوم قريش عليه وسيرها لقتاله » 
ولولا ذاك لماكان فى حاجة الى محالفة اليبود ووضع ماوضعه من شر وط 

وأو سيرت قريش القوى فى تلك الايام للطاردة السامين فى المدينة واخراجهم 
منها لاأزعحتهم وبحالت دون عوهم على الاأقل » ومنعت غزوهم لما فى عقر دارها 
بعد ذلك » بيد أن اختلاف كلة زعمائها بشأمهم جعلها سكت مثهم بالخروج » بل تعد 
أخر وجهم فوزا ونجاحا لها »وترى فيه نجاة م نكارثة عظمى كانت تهددها : حكارثة 
الثورة الداخلية 

ولا نشك فى أنه كان لقعودها عن مطاردة السامين واغفالها أحرهم وركيم 


٠ 
وشأمهم حالفون و يتفقون » و يعقدون المعاهدات مع المبود » وريعز زون عركزهمفه‎ 
داخل المدينة  أثركيير فى الذحول الذى طرأ على حالتهم فعكفوا بعد ماأمنوا جانبها‎ 
واطهأنوا من ناحيتهاما أمنوا جانب جيرانهم اليهود واطمأنوا من ناحيتهم أيضا  على‎ 
تبيئة خطط جديدة تحقق أمانيهم » وتعلى كلتهم » ونضمن لحم التغلب على قرش‎ 
والاتتقام منها » ولقد كان الجباد احدى مظاهر السياسة الجديدة والركن الاساسىالذى‎ 

قامت عليه « وفازت بفضله 
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النضطال بين المسهيى وقر يس 
سرايا المسامين ويموهم المسكرية 


١‏ - سير ْم 

فى الشهر السايع من وصول النى الى المديئة» أأى فى شهر.رمضانء غادر حمزة بن. 
عبد المطلب ( عم النى ) الدينة على رأس .”ب مباجرا » للقاء عير ( قافلة ) لقريش > 
واغتنامها اذا أمكن , وذلك قبل أن يؤذْن للسامين بالقتال 

وعادة السطو على القوافل من العادات الشائعة فى جزيرة العرب قبل الاسلام. 
و بعده ء و يعدها البداة من الرزق الخلال السائغ » وقد كان القر يشيون يعتمدون فى.' 
معها ويازل معها ويتولى رجاله حراستها بالمناوبة الليل بطوله فاذا أصبح الصباح 
وأزمعت الرحيل تقدمها بعض رجاله وقد تقلدوا السلاح ليكونوا عثابة طليعة لها 
أو حرس أمانى ء وتأخر فريق آخرمنه وراءها فلا باجم من الوراء 35 وكانت قوة: 
الحرس خاضعة لرئيس القافلة وقائدها العام ومن عادتهم أن جماوا لكل قافلة رئسا » 
صونا للوحدة . وكان عدد الحرس السلح يكثر وريقل فى القافلة تبعا لعدد الما وما 
نحمله من بضائع 

و بديهى أن السامين كانوا يبغون من تسيير سر يتنهم تلك التحرش بقريش. 
والاتتقام منها وسلبها مالها » فيستعينون به فى ديار غر بتهم وقد لقوا الاأمرين فى أول. 
عهدهم 


ل 

وكان رجال القافلة القريشيون محتاطين على عادتهم كل الاحتياط» والمفهوم من 
كثرة عدد رجال القافإة » انهاكانت كبيرةجدا » ور عاكانت القافلة السلوية الكبرى 
فقد رووا انعدد رجالا كان ١‏ .بم وانها كانت بقيادة ألى جبل ( عمر و بن هشام بن 
الغيرة امخزوى وكنيته أبوالهم وهو زعم ببى مخزوم ) أحد زعماء قر يش وأعدى 
أعداء السامين 

ولا بد لنا من القول ان السامين لم مخرجوا من المدينة الا بعدما جاءتهم الأخبار 
المفصلة عن القافلة وعئ عدد رجالا وعما تحمله » وقد كان بينهم عدد غير قليل اشتغل 
بالقوافل وشرق وغرب واتجد واتمهمء أى انهم كانوا مستعدين لاسكفام والنضال استعداد 
الكيين له 

: والتق الجعان على ساحل البحر الأحمر قرب العيص ف ديار جهينة وهى ى 

منطقة الدينة من ناحية ينيع ء واصطقا وكاد القتال ينشب يينهما لولا بوسط مجدى بن 
عمرو الجهنى من شيوخ جهينة فقدحال دون اشتباك الفريقين فعاد كلمتهما الى بلده 
وم جرد حسام ولا ريب أنماجرى فى العيص ( مكان معروق مشهور يبعد عن الديلة 
حو ١غ‏ كياو مترا ) كان انذارا لقريش بظبور السامين ف الميدان وكونهم ينوون 
منازلتها وقتالها ْ 


0 5 0 عسرةٌ ى الخارت 


وماكادت سر بة حمزة نعود حتى أصدر النى اه أمرا باعداد سر بة أخرى 
غادرت الدينة فى شهر شوال أى بعد شهر من خروج السرية الأولى » وقادها عبيدة 
ابن الحارث بنالطلب بن عبد مناف > فسلكت الطريق الذى سلكته الأولى أى انها 
سارت الى الغرب فوصلت رابغ ( ميناء معروف مشهور بين جدة ويتبع ويقع على 
طريق القوافل بين مكة وامدينة و يبعد عن الاولى نحو . +١‏ كياومترا) وكانت مهمتها 
شبيبة بعهمة تلك أى الغارة على قافلة قريش واستياقها اذا أمكن 

وكانت القاذلة الكية فىهذه امرة بقيادة الى سفيان بن حرب الأموى»وكان عدد 


33 
رجالا ماثتين فالتق الفريقان على ماء يقال له احياء فى بطن رابخ . وأكتفيا التراشق 
بالنبال عن بعد وكان سعد بن أنى وقاص بين رجال هذه الخلة كان سبمه أول سهم 
رى فى الاسلام ١‏ 


؟ - سر سعر بهم ا ى وقاص 

وى شهر ذى القعدة أى فى الشهر التالى لعودة السرية الثانية » جهز سربة ثالثة 
بقيادة سعد بن الى وقاص . وكان عدد رجالها عشربن فقط وأمرهم بأن يقصدوا 
الخرار ( واد يصب فى الجحفة ) فيعترضوا قافلة لقريش يتنظر أن عر من هنالك » 
وأمرهم بالا يجاوز وا الخرار فسار وا أليها ووصاوا بعد مرور القافلة بيوم فعادوا الى 
الديئة سالمين 

فهذه السرابا الثلاث وقد وجهها فى ثلاءة أشهر وما عض على افامته فى الدينة 
وى يشبة اشبزء اطايقة قريش فى متاجرها » وازعاجها فى تنقلاتها » تركت أثرا 
فىنفوس الكيين الذين بدأوا يهتمون بأمر« الجاعة » الجديدة التى ظهرت فى الشمال 
على طريق الشام » حيث يتاجرون وبر يحون ء ولأن ل بقع ينهم و بنها قتال الا أن 
ماجرى كان من قبيل القدمات او المظاهرات « العسكرية » وتتقدم عادة اعلان الحرب 
بين الدول فى هذه الأيام 


2 4 
5 - عرْوةٌ ارو ثواء 


وفى شهر صفر أى بعد عودةالسرية الثالئة بشهر بن خرج النى نفسه علىرأس 

ستين مباجرا قاصدا « ودان » وهى قرية فى ثمالى المدينة » تقع قربالابواء » والابواء 

احدى عطات سكة حديك المحاز و سلبا وبين الدينة .م+* كياو مترا ويسمون هذه 

)١(‏ اصطلح المؤرخون الاسلاميون عل اطلاق لقب سرية على كل قوة عسكرية 
يسيرها النى يلك بقيادة أحد رجاله أما القوة التى يقؤدها بنفسه فهى « غزوة » 
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'الغزوة غزؤة الابواء أيضا وهى أول مرة يقود النى فيها جيشاما هى أول مرة يغادر 
فيها الدينة لغرض عسكرى 

والغاية من هذه الغزوة هى نفس الغاية من ارسال السرايا الثلاث ء أى ازعاج 

قريش فى طريقها من الشام الى مكة . واذا. حكان هئالك فرق فهوى اختيار 
الكان للقاء القافلة فقد كانوا فى امرات الشلاث يقصدون متطقة الساحل أما الآن 
فييخرجون بإنجاه الثمال لاباجاه الغرب 

ولئن فائت القافلة الجلة واخفقت فى ادرا كها والحصول عليها فقد أصابت فورا" 
سياسيا وعسكريا لايستبان به » دل على شدة يقظة الرسول َلك و بعد نظره 
وعلى انه كان ,قبع قاعدة الندرج الطبيعى فى اتعماله 

أول حالف مع قبيوء فى الشمال 

أثبت الوّ رخون ان النى علق اتصل وهو فى ودان عخشى ابن ممرو 
الضمرى » سيد بنى ضمرة » وهى قبيلة كانت تتزل هنالك ول يبق لها أثر فى الوقت. 
الحاضر » وعقد معه عقدا تعهد فيه المسامون بالدفاع عن نى ضمرة اذا هوجوا و بالا 
يقاتاوهم وهذا نصه : 

يسم الله الرحمن الرحيم 

2 هذا كتاب مد رسول ألله لبق صَمرة بانهم آمنون على أمواهم وأنفسهم. 
وأن لهم النصر علىمن رامهم بسوء »بشرط أن لايكار بوا فى دين اللّهء مابل بحر صوفة 
وان النى اذا دعاهم لنصر أجابوه » عليهم بذلك ذمة الله ورسوله » 


لمات شاك 


ومعاهدة الابواء او ودان هى ثالث محالقة عسحكر ية يعقدها التى للد ف 
خلال ١4‏ شهرا وقد ندرج فيها ندرجا ستوقف النظر 


2: 

فق المعاهدة الاولى وقد عقدها مع الاوس والخزرج ف منى ( العقبة الثانية ) 
اشترط عليهم الدفاع عنه وحمانته 5 حمون نساءهم وابناءهم ) وحكان الفهوم 
لوحا أن هذه الجاية تشمل اصحابه من المهاجربن بالاضافة اليه ِو يد ذلك انه لم يكد 
يعقدها حتى أوعز اليهم بالسفر الى المدينة فقصدوها ارسالا ثم لحق مهم ونزل ينهم 

والعاهدة الثائية - معاهدة المددينة أو الصحيفة وقد عقدها مع مهودها النازلين 
هنالك وقامت على مبداً التعاون فى الدفاع عن المدينة نفسها اذا هاجمها مهاجم وعدم 
عقد صلمح متفرد 

أما معاهدة ودان فهى محالفة عسكرية بالمعنى المفهوم من التحالف العسكرى فى 
اصطلاح عصرنا وقد نصت على تعهد كل فريق بالدفاع عن الفريق الآخر فى حالة 
الدفاع والهجوم فقالت ان على نى ضمرة أن يجيبوا النى اذا دعاهم لنصر وان لمم 
النصر من السامين على من رامهم بسوء » ول ينص على هذا البدأ قى العاحدتين 
السالفتين . و بذلك يكون نو ضمرة أول قبياة حسجازية مالتالى المسلمين وحالفتهم من 
دون أن دشل فى الدبن الجديد , وعلى كل فائها فوز سياسى وعسحكرى للسانين 
لايستهان به بالنسية لخالتهم فى فلك الايام 


6 - عرو وال 


ونتجحهز فى شهر ر ببع الاول ( أول شه رمن السنة الثانية البجرة ) فى مئثتين 
من للهاجرين ورج ألى الساحل يطلب قافلة لقريش ء عم من مصادره الخاصة أنها 
على وشك المرور من هنالك 

وواصل السير بأصحابه حتى وصل الى بوال2© 


وي 


11 
ولا بد لنا من التنبيه الى امرين يستوقفان النظرقى حركات الجيش الاسلاى. 
الجديد : 1 ١‏ 
' الاول ‏ زيادة عدده زبادة مستمرة فق دكان عدد السرية الاولى التى قادها 
حمزة .ب ار با ثم ارتفع الى الستين فى السرية ألثانية ثم هبط الى العشر بن ثم ارتقع 
الى الستين فى غزوة الابواء وهاهو برتفع الى التنين الآن وه و تقدم يدل على أن 
القوم كانوا يعماون بدون انقطاع على تنمية جيشهم 

الثاتى ‏ هوعدم انضمام احد من الانصار الىاخجلات الس التى جيزها المسامون 
بعد اقامتهم فالمدينة واقتصارها على المباجرين المكيينءو يقول المؤرخون الاسلاميون 
فى تعليل ذلك ان اتفاق منى ( العقبة الثانية ) لم ينص على اشتراك الانصار فى كل عمل 
عسكرى يعمل وانما هو عبد قطعوه على انفسهم بالدفاع عن النبى وحمايته والقتال قه 
سبيله وما كانت الخخلات التى سارت فى تلك الايام لايقصد منها الدفاع عن النفس م بر 
الانصار ما تحملهم على الاشتراك فيها فقعدوا عنها وثر كوا المكيين وشأمهم مع ابناء 
حمومتهم واخوانهم على انهم عادوا بعد صدور الاذن بالحهاد الى الاشتراك فى الاعمال. 
العسكر بة فشهدوا المشاه د كلها وابلوا أحسن بلاء 

وفانت القافلةالمسامين وعادوا الى المدينة ولم يعماوا فى سفره عملا ماديا يستحق, 
الذ كرء وان كنا نسّقد ان خروجهم سواء اصابوا فائدة مادية ام لم يصيبواءمااكان حاو 
من تأثير ادفى يؤر ق نقوس اعدامهم وىنفوس سكان الحجا زكلهم وقد كانوا يرقبون 
سم نام هنا النضال الدائر بين فزيقين منقريشس 


- - غَْرْوةَ سقوارء أو بر الل و لى 


وأغاركرز بن جابر الفهرىعلى سرح المدينة ( طرش ) وكان برعى بالناء وهو 
جبل بناحية العقيق الى الجرف ( شالى المدينة ) وعادة الغارة على الطرش او السر م- 
من العادات المتبعة فى جزنرة العرب وهى صرب من ضر وب الغزو المباح 00-0 
وتشيع عادة اذا لم تسكن ينهم حكومة قوية تضرب على ايديهم 


/ع2 
ووصل خيبر الغارة الى المدينة تفرج النى يكم على الفور فى طلب الغير ين على. 
رأس قوة من المهاجرين وواصل السير حتى بلغ وادى سفوان من ناحية بدرء ولا ل 
يدهم عاد الى المدينة من دون أن بحدث له حادث وكان ذلك فى شهر ر بيع الآوله 


ايضا أى بعد رجوعه من بواط 


١|‏ - غزوة العسشيرة 

وجاءت الأخبار الى الددينة فى شهر جادى الأولى وقيل مادى الآخرة يأن قافلة 
قريش السنوية الكبرى تتأهب للسير الى الشام قريبا تفرج النى يَلِكهِ علىرأس ١١١‏ 
وقيل ..؟ من امهاجر بن للقائها ومعهم .ب بعيرا وواصل سيره حتى العشيرة على 
الطر يق بين مكة وللدينة فيلغها بعد مرور القافلة ش 

وفعل مافعله فى غَزِ وة الابواء فوادع ينى مد من سكان ذلك الناحية على ماعاهد 
عليه حلفاءهم من بنى ضمرة فى الغزوة السابقة لم عاد الى الدينة بعد ماأقام شهرا كاملا 
هنا بدرس حالة قريش و يستقصى أخبارها . ولا نح أن العشيرة أقرب مكان الى مكة 


بلغته سرايا السامين العسكرية منذ بدأوا بتسبيرها 


اس سر يم عر القر بن “حسسى الوسرى 


وفى شهر رب جوز قوة من ١‏ مهاجرا وسيرها بقيادة عبد الله بن جحش 
الاسدى وسلم قائدها كتابا مختوما وأوصاه بأن لانيفقضه الا بعد اتقضاء يومين على 
مغادرته الا.ينة على أن يكون للذين معه حق الخيار فأذا شاءوا مضوا معه لتنفيذه 
واذا شاءوا عادوا الى الدينة مما يدل على أن المهمة التى اتنديوا لما كانت شاقة وصعية 
وخطيرة الشأن ولولا ذلك لمأ كانوا فى حاجة الى « كتاب مختوم » ولما منح رجالها. 


/1 
وفض عبد الله الكتاب قألفاه يتضمن أعي! له ولأصحابه بأن عضوا حتى يلوا 
خخلة فبرصدوا قريشا و يعرفوا اخبارها . ونخلة هذه على الطريق بين مكة والطائف 
.وقد تقدم وصف مكانها . فل يترددوا فى الذهاب رغم صعوبة العمل و رغم اضطرارهم 
لأن يطرقوا ديار قريش و عروافى ارضها ء ولا .يأمنون كيدها اذا صادفتهم او وقعوا . 
:فى أردمها 
وملت بم بعد وصولهم الى تخلتقافلة لقر يش نحمل حمرا وادما وز يدبا » جاءت 
به من الطائف وفيها عمرو بن الحضبرى وعثان بن الغفيرة واخوه بوفل والحكم بن 
كسان » فتشاوروا فما يفعاونه وهل يدعونها مر وتفلت من ايديهم ام مهاجونها 
و يثمون ماقيها» » فاستقر رأمهم عا لى ألشق الثانى » فربى واقد بن عبد الله التيعى 
. عمرو بن الحضربى بسهم فقتله » فكان اول قتيل قتله السامون من قريشء» وحمل 
اللسامون على القافلة فأسروا الحم بن كيسان وعثهان بنالغيرة وفر اخوه نوفل وغتموها 
فكان اول غنم يغنمونه أيضا من قرريش وعادوا بها وبالاسير ين الى الدينة وكانت 
العركة فى آآخر ,بوم من [ يام رجب اى فى الشهر الذى : عنع العرب فيه القتال 
وكبر الأعس على قريش واستعظمته لأته أول حادث من نوعه ولاثنه حدث 
.فشهر رجب اىف الوقت الذى اتفق العرب على تحر القتال فيه » ووجهت اتنقادات 
شديدة الى السلمين . وكان النى يله بنفسه فى مقدمة من أنكر على رجال السرية 
روي مرا كلم ام مال فى الشهر الحرام » على أن 
الائزمة اتفرجت بنزول قوله تعالى 9 يسا لوي عَنِ الشَهرٍ الَرَا م قال فيه 
قل قمَال فيد كبيرث وَصَد عن سبي اللو 4 فاقر النى له تصرفات عبد اقم" ومن 


-معه وقدى الاسير ين وأخذ هس الغنيمة 


كانت معركة بدر الكبرى » خاعة عبد ابتدأً عظاهرات أو مناوشات عسكرية 
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امتدت نحو ستة كاملة وفاتحة عهه نضال عسكرى حقيق بين قريش والسلمين 
وكان الحجاز ميدانا له » واتهى بفتسح هذا القطر وخضوعه خضو عا كاملا لاسدولة 
الاسلامية الجديدة ١‏ 

و نيان ما وقع أن اخبارا وصلت الى الديتة » بقرب رجوع قافاة قريش من 
الشام » وه القافلة التى خرج السانون للقائها فى العشيرة فوصاوا: بعد سقرها » فندب 
النبى يكم اصحابه للخروج وقال لهم « هذه عير قريش قيها أموالهم فاخرجوا اليها لعل 
الله ان ينفلكموها » نفرجوا يوم الاثنين م رمضان وعددهم بوم رجلا متهم ٠7٠١‏ 
مهاجرا والباقون من الانصار ء وهى أول مرة يشترك فيهيا هؤلاء مع المهاجرين فه 
الجلات فقد وققوا فى أول الام رعلى الحياد ما تقدم 

ول يكتم النى ارتياحه: الى كثرة عدد جيشه حينها عرضهء والىاشتراك الانصار 
فيه » ولا حفن أنه أولمرة يوفق المسامون فيها الىمجمع مثل هذا السددوهو ليس بقليل 
دنسبة حالتهم يومكذ | 

ولف فى امديئة ثلاثة من الهاج رن فقط بأمره وهم عثمان بن عفان وقد ظل 
عند زوجته المر يضة » وطلحة بن عبيد الله » وسعيد بن زد وقد اتتديا ليتحسا 
خبر القافلة ويرقبا سيرها" 

وكان اليش الاسلاتى علك «و؟ بعيرا فقط وفرسين ونولى قبادة ساقة السامين 
قيس بن أتى جفصة الانصارى:. وعقد النى 2َلِكمٍ ثلاث رايات : راية للهاجرين 
وكانت مع على بن الى طالب ورايتين للانصار 

وعر ف أبو سفيان وكاني رأ سقافلة قر يش حين دنامن الحجاز ‏ وكان يتتجسس 
الاخبار و يسأل الركيان ‏ عا يعده له السامون » فارسل رسولاالى مكة وامره أن بأتيها 
وستتفر أهلها للدفاع عن قافتهم فلا تسقط فى أيدىالمسامين » فادى هذا رسالته 
فقامت مكة وقمدت ذا النبأ العظم وتجهز صناديدها الحرب وخرجوا وعدتهم نحو 
الف مقاتل منهم 5٠‏ دراع ومعهم فرس عليها ٠١٠١‏ درع و ٠*١‏ يعير وسلكوا 
طريق يدر للقاء المسلمين وقد ونقوا من قوتهم واطمأنوا الى كترتهم . 

(م-غ#). 


6+ 


وجاءت الاخبار للسامين بخروج اهل مكة لقتالحم فاستشارالنى أصابه فيا يفعل 
وهل يصمد لقتالهم ؟ أمبرصد القافلة ؟ أم يعود الى المدينة ؟ تقطب خطباءالهاجرين ىق 
الجلة وقالوا له « انا معك . وانك لو سرت الى برك النهاد لجالدنا معك دونه حتى نبلغه > 
وخطب سعد بِن معاد باسم الانصار وقال له« قد آما بك وصدقناك وشهدنا أن ماجكت. 
به هو الحقفامض يارسول الله لما أردت فنحن معك فوالذى بعك بالحقلو استعرضت. 
بنا هذا البحر نفضته لخضناه معك ماتخلف منا رجل واحد فسر بنا على برَكة الله »> 
فسره ذلك منهم وارناح اليه وقرر المضى فى تنفيذ الخطة التى رسمها 

وشعرأبو سفيان بالخطر حينا اقترب من بدر قغير وجهة سيره و بدلا من أن 
يسلك طريق القوافل المعتاده سلك طر يق البحر فبلغ مكة آمنا ولم عسه سوء :فارسل 
من فوره رسولا الى قريئن وكانت تزل فى ذى الجحفة قرب بدو يبلغها خبر وصوله 
ويتقول «ارجعوا الى بلدم فقد خرجتم لاتقاذ قافلتم ومتا عم وقد جاها الله» 

وأصر أبو جهل ( وقد ذ كر اسمه الحقيق من قبل ) على مواصلة التقدم وورود 
بدروالاز ول فيها ماداموا قد خرجوا وخالفه الاخنس بن ثسريق الثقئى وكان حليفا لبنى 
زهرة فقال لقومه اما خرجتم للدفاع عن اموالك واصحايم الذين فى القافلة وما داموا 
قد نجوا فلا حاجة لم فى قتال المسامينء فانفصاوا عن فريش وعادوا الى مكة وواصل 
الباقون تقدمهم حتى نزلوا بالعدوة القصوى من وادى بدر خلف العقنقل  ٠‏ وسبقهم 
المسامون 5 فنزلوا فى حراصكز منيعة واستولوا على آبار الماء وأحستوا نعيئة ة قواهم 
وتنظيمها . وبما يسشحق الذكر فى هذا المقام مارواه ابن هشام وخلاصته انالحباب بن 
المنذر , بن الوح جاء الى الرسول يَرَبِكُم بعد وصول المسامين الى بدر و بعد ماعيأهم 
بذاته طبقا لخطة رسمها وقال له : أرأيت بارسول الله هذا امازل » امثزلا اتتزلكه الله 
ليس لنا ان تتقدم ولا تتأخرعنه أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال بل هو الرأى 
والحرب والمكيدة . قال فان هذا ليس عازل فاتهض بالناس حتى تأتى ادتى ماء من 


القوم فاتى اعرف غزارة ماثه فنزل به ثم تغور مأوراءه من لعي 803 ثم نتى عليه 


)١1(‏ جمعقليب وهو البثر 


ه١‎ 


حوضًا فنملؤه ماء ثمتقاتل القوم فنشرب ولا يشر بون . 

ولى يتردد الرسول يكم ىالأخذ بهذا الرأى الصائب فنهض وسار وتبعه المبامون 
حتى أنى أقرب ماء من المكان الذى نزل المشسركون فيه فنزله و ينىحوضا للاءيما أشار 
الحباب وملائهء ثم قذفوا بالآنية فىالبثر وغوروه وأقاموا حامية منهم للدفاع عن الحوض 
وصد المشرحكين ووصل الكيون فى الغداة » وكان الارية قد تأهيوا للقاعهم 
وأعدوا عدتهم اسكفاح والنضال 

وظهرت فى صفوف قريش قبل أن بنشب القتال فكرة تقول بالكف عن 
الحرب وكانزعيم القائلين بهذا الرأى عتبة بن ر بيعة هومن كبار الاموبين فقدخطب 
فى أحابه ودعاهم الى الرجوع ورك المسليين وشأنهم وقال لحم « خاوا بين جمد 
و بين سائر العرب فان أصابوه فناك الذى أردتم وان كان غير ذاك لايضرم » 

وعارض أبو جهل وأنصاره فى الاخذ مهذا الرأى وقاوموه أشد مقاومة ورموا 
دعاته بالخور واطين وقال « والله لائرجع <تى ع الله يشنا وبين محمد » فانقاد الناس 
أليه » وانبعوا رأيه 

ورتب السامون صفوفهم وتأهبوا للنضال » وخرج الاسود التزوى يقصاد 
الموض ليرده فضربه حمزة بن عبد المطاب وكان واقفا عنده ناته فيح رحه فى 
رجله فعاد الى اقشحامه ققتله فكان اول قتيل فى بدر 

و بر زعتبة وشيبة ابنا ربعة والوليد بن عتبة فأسرع فتية من الانصار للقائهم 
فقالوا لم مالنا بكم حاجة ها ثر يد قومنا تفرج اليهم حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث 
فبارز عبدة عتبة وحمزة شية وءلى الوليىد فقتل على صاحيه ومثله حقزة وانكما الى. 
عبيدة وقد جرح فى المحركة فأجهزوا على عتبة 

وغادر النى يله مقره » وكان يقيم فى عرش ه تفع بناه له سعد بن معاذ 
زعيم الانصار » ومعه أبو بكر طالاسه والدفاع عنه حينما اتنهت المبارزةء وجال بين 
صفوف المسامين وقال لمم ان دنا القوم من فانضحوهم واستبقوا نيالم ولاتساوا 
السيوف حتى يعشوم . وأعرهم بأن لايحماوا حتى يأعزهم ْ 


لد 
نشيت المعركة على الائرء وحمل القرشيون على المسامين فصمدوا لهم وقاناوهم 

أصدق 0 وكان رسول الله علق يطوف بين رجاله و يحثهم على الثبات وم 
إيطل” الاح حتى دارت الدائرة على قريش فتضعضعت ثم امهزمت وولت الادبار وفازٍ 
السامون فوزا عظما وفقد اعداؤهم فى هذه المعركة عددا غير قليل من اعلامهم 
ووجوههم فعدا عن الثلانة الاولين شيبة وابئه وأخيه قتل ابو جيل اعدى اعداء 
المسامين وقتل أيضا امية بن خلف المحى قالوا و بلغ عدد قتلاهم يومئك .“ا 
وأسروا منهم وايضا 7٠‏ أسيرا وغنموا أسلابهم وأموالهم وهى كثيرة وقتل من 
المسامين عانية 
2 وكان بين الاسرى العبانٍ بن عبد الطلب عم النى يم وأبوالعاص بن الر بيع 
صهره وعقيل بن الى طالب شقيق على وعدد من مشاهير قريش ينهم النضر بن 
ارت السدرى ومن بن تامضيط بئرد كران ين انيه ون حت شعس وكاناين لخد 
الناس عداوة للنى يلم وقد حاول الاخير قله خنقا فى مكة واتقذه أبو بكر من يده 
فقتلا بامره دون بقية الاسرىوه, فى طريقهم الى الديئة 

واستشارالنى يلك ابابكر وعمر وعليا فها يفعلهبالاسرى فأشار الاول 5 
وأخذ الفداء منهم وقال له « اهلك وقومك قد اعطاك الله الظفر مهم ونصرك عليهم » 
ارى ان تستبقيهم وتأخذ منهم الفداء فيكون مااخذناه منهم قوة لنا على الكقار 
وعسى الله ان مهديهم بك فيكونوا لنا عضدا » 

وراى عمر بن الخطابقتلهم وطلب ان يمكن من قريب له منهم فيضرب عنقه 
.و يضرب على" عنق اخيه ويضرب حمزة عنى العباس حتى يعم انه ليس فى قاو بنا 
مودة للمشركين ٠‏ وم شقل الؤرخون رأنا لعلى. وراى عبد الله بن رواحة الا“تصارى 
احراقهم بالنار فى واد كثير الحطب.ورجح الصطق لم رأى ألى بكرواش به وام 
بالاسرى فو زعوا فى بيوت المسامين . وكان ابو وداعة الحارث أول من قدى منهم » 
فداه ائه بار بعة لاف درهم وتتابع بعد ذلك وصول الال وكان الفداء يتفاوت 
بين ألف والفين وثلاثة وأر بمة 5 لاف درهم طبقا للالة الاسير المادية والاجماعية . 


لد 


و .يقدر مادفعته قريش فداء لأسراها بعشر.بن ألف درهم وكسور ء وكان من جهلة 
الاساليب التى انبعها السامون فى معامالة الاسرى انهم كانوا يطلقون سراح كل من 
بعلم عشرة من اطفال الدينة القراءة والكتابة . وقد أطلق سراح كثير ين منهم 
هذه الوساطة وتعلم كثيرون من الاطفال على ايديهم فانقنشرت بذلك القراءة 
والكتابة ينهم 

ودفع العباس بن عبد المطلب وابنا اخيه عقيل ونوفل وحليفه عتبة بن مرو 
الفداء فأطلق سراحهم ومثل ذلك دقعت فدية الى العاص صهر النى يللم وهكذا كانت 
معركة بسر من أعظم العارك وأعنها على السامين » ولئن فاتتهم القافلة فا نالغنائم وأموال 

واستقبل اليش الاسلائى حين عودته الى اللمدينة بالحمتاف والاستبشار وفرح 
السامون بانتصارهم وفوزهم» وازدادوا اعاناعلى إعانهم 


منج تحار 


اراز 


معلومات مغرافي: عام " 


يطلق الحجاز على الاقليم العروف باسمه فى بلاد العرب و يحده البحر الاحمر 
غرياء ونجد ششرقا اخذا بالتقسم الجغرافى الجديد الذى حمل نجدا اقلما مستقلاء أماقى 
القديم فكانوا يعتيروبه جزءا منه » وبلاد الشام ثمالا » وعسير جنويا ويقطعه من. 
الثمال الى الجنوب جبل السراة ويبلغ طوله من الجنوب الى الثمال حو ١6.٠‏ 
كيلومتر وعرضه من الغرب الى الشرق ...م كيلو مت . ومن مدنه الشبورة 
مكة وهى عاصمته من القديم واللدشة اللنورة وجدة والطائف وينبع والفعية 
والعلا وضبا وسكانه من العرب و ,نقسمون فى الوقت الحاضرالى قسمين : حضر يون. 
وهم سكن المدن و يتألفون ولا سما سكان المدن الثلائة الاولى من امشاج شتى 
وعناصر مختلفة . و بدو وهم سكان البادية » و ينقسمون الى قبائل وانفاذ ولابزالون. 
على ما كانوا عليه قبل الاسلام 

وكان الحجاز عافيه تجدقطرا مستقلا فى الجاهلية لاسلطان لأجنى عليه وفيهنشاً 
الاسلام ومنه خرج للسامون الاولون الذين أكتسحوا العالم ودوخوا الممالك ول مخضع 
فى جميع أدواره النار حمة لسلطة غير اسلامية . ولما دالت دولة الترك العمانيين فى اثناء 
الحرب العظمى قامت فيه دولة هاشمية أنشأها الشريف حسين بإشابن على 
عاشث عشر سنوات ( 1915 - 1994 ) وحلت لبها الدولة السعودية القائمة الآن 
ويقدر مكان الحجاز فى الوقت الحاضر ليون نسمة منهم .4 الف يسكنون المدن 
والباق يدزلون البادية 


١ 


صدادى اتتصار دل 


كان لاتتصار السامين فى بدر صدى بعيد الغور لافى الدينة ولافى مكة وحدهما 
دل فى جميع أتحاء الحمجازء فقد طار خيره وتحدث الناس يامره 

و يمكن وصف النتائيج العاجاة الثى اتنجها بعا يأنى : 

١‏ - وطد سلطان السامين فى اللدينة ومكن ل فيها وزاد فى هيبتهم ومكاتهم 

؟-كان مصدر يمن وبركة لمم فقد خفف عنهم ما تقاضوه من قداء 
الاسرى وما غنموه من غنائم بعض ما كانوا بجدونه من ضائقة شديدة »كم شدد 
عزائمهم وضاعف قواهم لمادية ما اخذوه من سلاح وابل وما كانوا يملكون سلاحا 
كافيا من قبل 

ب ساعده على نشير التعلم فى عاصمتهم الجديدة ه فتعم كثير ون من اطفالحم 
القراءة والكتابة على يد الاسرى من قريش , وكان عدد الذن يقرأون ويكتبون 
فى المدينة قليلا 

غ - زادهم ونوقا برسالة رسولم واعتقادا بصحة نبوته » ولا سيا بعد ما رست 
فى أذهانهم أنه لم ينص رالا تابد السماء ونزول الملائكة لمساعدته واشتراكها فى القتال 
لتأبيده . ومن تؤيده السماء وترضى عنه فهو مويد منصور 

ه - زاد فى حقد قريش عل المسامين ونقمتها عليهم فانصرفت لاعداد حملة 
قوية تزحف عليبم للطالبة بشأرها فاكتتب تجارها واغنياؤها بمبالغ كبيرة لشراء 
أسلحة ونجنيد جبش كبيرء ور أبو سفيان على نفسه أن لا يقرب النساءحتى يثأر 
من السلمين 

انثا أحقادا واضفانا فى صدور طائفة من اليثر ببين » عرفوا فى التاريح 


4ه 
الاسلاى بالمنافقين فقد كبر على زعيمهم عبد الله بن الى مابلفه السامون من اتتصار 
و بعدصيت » فاخذ يكيد لهم و يعمل على مقاومتهم من وراء ستار ء ويقال أنه كان 
يطمع أن ينادى به أميرا على الاوس والخزرج ». فاما قدم. النى يكم الى الدينة 
واتنقلت اليه زعامتها »خاب أمله . 

هذا بعض مابرد على ذهن الباحث وهو بحاول سرد الننايج اللادية والادبية 
العاجلة التى اتنجها اتتصار السامين العظم فى بدرء فبووان لم يك حاسما ولم يقض 
على قوى قريش ول حملها على الخضوع والاستسلام فانه كان فانحة طيبة للسامين الذبن 
ما كانت قواهم المادية لتذكر فى جانب قوات قريش الكبرى » وماكانت ثروتهم 
تنذكرفى' جانب ثروتها كم أن عدد الحار بين منهم ماكان ليذكر فى جانب عدد 
الحار بين منها ومن حلفامها ش 

وما جعل لهذا النصر أحمية خاصة فى نظركل من يدرس التار ع الاسلاى 
وعاشى حوادنه وقوعه فى زمن حكان السامون فيه أقلية ضثيلة لانذ كرقى جانب 
الا كثرية القوية العنزة بعددها وعددها وبر وتها وتجارتها وحسبها ونسبها » وقد عد 
هذا الانتصار برهانا ساطعا على تأثير القوى الروحية التى بشر مد يلم بها ودمط ' 
الى الايمان بها فناولاها ولولا مساعدتها لما اتنصر المسامون على اعدائهم ولما 

بق علينا ان نسرد العوامل المادية التى ضمنت للسامين فوزه واتتصارهم فى 
بدر رغم التباين الشهود ف القوى والعدد والعدد فنقول: 

١‏ ان فى مقدمة هذه العوامل تعيئة المسامين تعيئة حسئة فى بدر و يعؤد 
الفضل فى ذلك الى الحباب بن المتثر بن الوح الانصارى وكان عارفا بجغرافية الكان 
ومواقعه » ولم يتردد النى لثر فى الاخذ برأيه حينا أشار عليه بترك الامأ كن التى 
عزلوها » وللتعبئة مقام عظيم فى فن الحرب وتأئي ركبير 1 

؟ ‏ مكنت التعيئة الجديدة التى أشار بها الحباب المسامين من السيطرة على آبار 


. 

الماء فكانوا :يقاتلون والماء موفور لحم » تمنوع على اعدائهم » ومتى ذكر القارىء أن 
معركة بدر قد دارت فى7٠!‏ رمضان وهو يعادل شهر يوليو من تلك السنة »و يشتد الحز 
كثيرا بالختجاز فى هذا الوقت ولا سما فى صحان به وترتقع الحرارة الى مافوق ا#سين فى 
ميزانستتغراد ء أدرك المزايا العظيمة التى ناز بها جيش عاك حاجته.من الماء و عنع 
عله خصمه'ء واذا قبل لناان المكيين معتّادون على حر الحجاز وقيظه تقول انهم 
غير معتادين على قزة الماء وفقده » وخصوصا فى وسط الصحراء قى وم عبوس قطرير 
كيومهم فى در 

به ما أجمع عليه الرزواة: من كوي تووة سف لان ات زادت 
فى حراجة موقف قريش وصعوبته » فق دكان الغبار علا" وجوههم واتوفهم وعيوتهم 
فلا يكادون ديصر ون ما امامهم أى اعهم كانوا فى وضع معاكس لحبوب ف حلاف 
وضع المسامين فسكان على أفضل مايرام 

4 - قوز المبارزين المسامين فى أول المعركة على خصومهم وقتلهم لهم وعم 
ذو و مكانة رفيعة فى:قومهم 

ه ‏ ونحندة الرأى بين المسامين والتفافهم حول قائدهم واتقيادهم اليه كن 
الكيين فقد ظهر الخلاف فى صفوفهم قبل العركة » ومن يقابل بين خطب الصحاية 
وكيف أجمع زعماؤهي على القول للنى َم بانه لو سار الى برك النهاد لسار وا معه ولو 
قاتل الجن والائس لقانلوا معه ء برجوع الاخنس بن شري ببتى زهرة من الجحفة 
(منطقة بدر ) ويقدر بعضهم الذين رجعوا معه عئة و يجعلهم الخرون. .م أى حوثلث 
جيش-قريش ء وهوعدد لايستبان به» برى الفرق كبيرا فقد أبى هؤلاء قتال المسامين 
بغد ماعلموا بوصول القافإة سالمة الى مكة يضاف الىذلك ماحدث بان عشبة بن ر دبعة 
وكان عثل عددا كبيرا اليش و بين ألىجهل والحاح الاولبالرجوع والانسحابوعدم 
قتال المسامين وقوله حيها قام فيهم شطنيا 2 واه امن ور يعن مالفكيون شيا هنا 
بلقبون مدا وأحابه ء والله لثن أصبتموه لايزال الرجل ينظر فى وجه رجل يكره النظر 


5١ 
أليه وويقول قدقتل ابن عمى أو ابن خالى أو رجلا من عشيرتهءفارجعوا وخاوا بين عمد‎ 
و بين سائر العرب فان أصابه غيرم فذاك التى أردتم » وان كان غير ذلك ألفا م‎ 
ولم تعدموا منه مائر يدون » ياقوم أعصبوها اليوم برأسى وقوإواجبن عتبة وأتتم تعلمون‎ 
الى لست بأجبتم » ومعارضة أبى جهل له » وكان يثل الفريق المتطرف فى اليش‎ 
ويقول بوجوب قتال المسلمين واستئصاهم لثلا تورهم العرب» وكانت النتيحة اشتراك‎ 
عنية فى المعركة وقتله ونه واخيه وقتل الى جهل نفسه فى ذاك اليوم‎ 
استهانة قريش بأعى المسامين واستصغارها لأرهم واستصتحامها الور‎ 
بانهم ذاهيون «لازهة عسكرية» وما يؤر عن أبى جيل قوله حينا‎ 0 
أرسل اليه أبو سفيان بدعوه للرجوع الى مكة لان القافإة وصلت سليمة « واللّه‎ 
لارجع حتى ترد بدرا فنقيم عليه ثلاثا فتنتحر الجزور ونطتم الطعام ونسق اجر وتعزف‎ 
» علينا القيان ونسمع بنا العرب قلا يزالون هابوتنا‎ 
قابل هذا كله بوصف الخالة الأدبية والروحية الى كان عليها المسامون قبل‎ 
اللعركة وأ كثار النى مَلِكُمْ من الصلاة والدعاء وقوله « اللهم اتى أتشدك عبدك ووعدك‎ 
اللهم ان تميلك هذه العصابة أليوم فلا تعبد فى الارض » وطوافه بين أصحابه وقوله م‎ 
«والذى نفس محمد بيده لا يقائلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسا مقبلا غير مدبر‎ 
ألا أدخله الله الجنة » وقوله « سيهزم امع و يولون الدبر » ترى الفرق كبيرا جدا بين‎ 
حالة المسلمين وحالة خصومهم وتسم بانه لابد من اتتصار هؤلاء وفؤزهم مهما كار عدد‎ 
أعدائهم لامهم كانوا يقاتلون عن عقيدة واعان بعكس اولئك الذين لم نكن مجمعهم‎ 
سوى جامعة الاتتقام من المسامين والرغية فى القضّاء عليهم‎ 
اعتقاد المسامين انهم خوضون معركة يتوقف على اتتصارهم فيها قوز‎ 7 
وتجاحهم وكيد اعدامهم واذلالم‎ 
اعتقاد المسامين ان الذين يفتلون منهم يذهبون الى الجنة و ينزلون أرقم‎ 
المنازل وأرقاها » وم .بك ذلك شائعا بين قريش وماكاتت تومن بالبعث‎ 
فبذه الاعتبارات الجوهربة و بعضها مادى و بعضها معنوى أثرت فى سير القتال‎ 


711 
ورجحث كفة السلمين وكانوا يمتازون على اعدائهم يحودة مواقعهم وحسن تعبئتهم 
ونصّامن رجالم وأنحاد كلنهم والتحام صفوفوم ووفرة للاء لديهم واعتقادهم أنقتلام 
فى الجنة وفتلى أعدائهم فى النار وصدق عز كتنهم وأعانهم » علاوة على ماكان 
الهاجرون الكيون ‏ وهم مخبة جش بدر وعمدنه ‏ دونه على فريش وشدة 
شوقهم الى الاتنقام منها لسوء صنيعها معهم ققد اضطهدتهم ثلاث عشرة سنة ولم 

ولا نششك فى أن اتتصار بد ركان من العوامل الكبرى فى توطيد قدم الاسلام 
ورسوح قواعده »وانتشاره فى بادية الححاز 

ويب أن لانففل شأن امعدات الحربية الى غنمها السامون فى بدر فقد 
ساعدتهم على تسليح جيشهم ونوسيع نطافه توسيعا نسبيا م أن ماقبضوه باسم فداء 
الاسرى وقدره عشرون الف درهم ونيف -وهو مبلغ لايستهان به بالنسبة لمن كان فى 
حالتهم تلك ساعد على تحسين حالتهم -امادية . 

و بالجإة فقد كان اتتصارهم فى ذاك اليوم 7 اعنم الاتتصارات فى تار نهم 
المسكرى وهو لايقل خطورة فى نظرنا عن فح مكة 

وكا اعتيرنا يوم دخول النى عله الى للدينة يوم انشاء الدولة الاسلامية الجديدة 
فاننا لعنبر لوم بدر فائحة أستيلاء السامين على الححاز ومقدمة له 6 فلولاه لما رسخت 
قواعد دولتهم ومادان الححاز وخضع لسلطاهم 


1 
الرعمال المساسي فى شرق المي 


ذاق السامون أذة النصرف بدر وفرحوا ما تاه الله من فضإه ء قنتنطوا 
ووسعوا نطاق اعمالحم العسكرية » فلم يقيموا فى المدينة ء بعد عودتهم من بدر سوى 
ستة أيام فقط , نادى بعدها منادمهم بالتأهب للرحيل نفرجوا فى شهر شوال من السنة 
الثانية قاصدين فى سليم . 

و بنو سليم هؤلاء ينزلون فى شرق الدينة الثمالى علىط ربق نجد وتبعد منازلهم 
عنها نحو .؟؟ كياو مترا ويعدون من القبائل القورية اجمالا وان كنا لانغرف مصدرا 
نستدل به على عدد ننفوسهمءولا على عدد القوات التى خرج بها النى يِه لقتالهم وله 
الاسباب النى بعشت على غزوهم » فقد رجعنا الى كتب السير والفازى الى اعتمدنا 
عليها وهى الواقدى والطيرى واننهشام واين كثير فلم جد فيها مايش الغليل وخلاصة 
ماقالته ‏ وهو مكتوب بصيغة واحدة فى الكتب الاربعة ما يدل على وحدة الصدر 
وعلى ان كل واحد منهم اعتمد على صاحبه» ولم يكاف نفسه مؤنة البحث والاستتتاج 
مكتفيا بائبات مااثبته غيره » هو ان النى يليه م .بقم بالمدينة سوى سبع ليال ثم غزاا 
نى سليم فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر فاقام عليه ثلاث ليال ثم عاد الى الدينة 
يلق كيدا 

نم هذا ما رواه ابن هشام وغيره من كتاب السيرة النبوية القدماء و زاد عليه. 
بعضهم فقال ان بنى سليم هربوا حينا عاموا بخروج السامين لقتالطهم تاركين تعمهم. 
وعددها ٠.ه‏ بعير غنموها وعادوا مها الى الديئة واقتسموها حيما اقتر بوا منها 

وما يستوقف النظر فى هذه الغزوة وبهمنا نحن بوجه خاص ان نسجله كونها: 


54 
اللرة الاولى التى يغزو السامون فيها شرق الدينة فقد اقتصرت اتمالهم السكرية فى 
“الرحاة الاولى على جنو يها ( بدر) وثمالها ( الابواء) وغرها رابغ وقديد . اما فى هذه 
للرة ققد واوا وجههم شطر الشرق عاملين على اخضاع قبائله فقصدوا بنى سليم وعادوا 
وم يشتبكوا فى معركة معها لانها أحجمت عن منازلتهم كا ؤخذ من أقوال الؤرخين» 
-وخافت بأسهم وقوتهم » واولا ذلك لما تأخرت عن قتالم . واذا صح ماجاء فى الروايات 
:الاخرى وهو انهم عادوا من هذه الغروة حمسمائة بعير فيكون الفوز مضّاعفا 


ْ ؟ 
أول اصطرام بين ا مسهريى واليريود 


ممرء بى فيتماع 


تسطنا فى الكلام وحن ندرس حالة الييود فى الحجاز حين ظبور الاسلام », 
(انظر ص ١م‏ ) عن العوامل التى ادت الى اصطدام السامين باليبود . 
وقلنا ان فى مقدمتها التنافس الاقتصادى والتنازع على السيادة والنفوذ فققد 
كان أليبود يسيطرون على ثمالى الححجاز سيطرة فعلية حين ظهور الاسلام وكانوا 
أصعاب النفوذ السياسى فى بوادبه وحواضره . م كانوا يسيطرون عليه نجاريا وماليا 
فرافقه فى ايديهم » ونجارته خاصة بهم » وامواله تجى اليهم » وكل شىء رهن أمرهم 
ونحتث تصرههم 

واتتقلت الزعامة السياسية الى المسامين حيتا نزلوا الدينة وانشأوا جماعتهم 
ومثلت فى شخص النى عَلثْم » زعيم السامين وكبيرهم فصار سيد المديئة غير 
مداقع وصار الرجع الوجيد فيها » وحسبك انه استخلف خليفة عنه فى ادارتها عند 
خروجه لاول غزوة فى السسنة الاولى الرعحرة ء ومعتى ذلك انه صار سيدها وصاحب 
الرأى الاعلى فى أمورها . ومن محصيل الحاصبل القول ان ظهور المسامين هذا 
الظهر من القوة » و بسطهم نفوذهم السيامى على المدديئة وعلى المناطق الجاورة ؛ 
كسف النفوذ اليبودى وغطى عليه يضاف الى هذا مزاحمة الهاجرين المكيين .لليهود 
اقتصاديا » وانشاؤهم سوقا الى جائب سوقهم ما أبر فى نفوس هؤلاء فاخذوا بجاهرون 


(م- ه) 


11 
المسامين بالعداء و يكيدون لم و يطعنون فيهم وفى دينهم » قصبر السلمون على مخض 
فى اول الامرء لأنهم كانوا ضعافاء ولانهم هبر وا من مصلحتهم أن يشتبكوا فى نضال مع 
اليهودء ولا يزالون فى تضال مع قريش ولا تزال تطاردهم » وتقفو ائرهم 

وتبدل الموقف فى الديتة بعد عودة الساين مثقلين بالغنائم والاسرى من يدر 
و عد رجوعهم موفقين من بنى سلم » فاستقر رأبهم على تصفية الحساب مع هود 
المدينة » أى زد فى تفاع ويعتم وقد قلنا من قبل انهم كانوا يقيمون فى داخلها 
وقدرنا عدد تفوسهم بالف وحمسماثة على وجه تقريى وانهم كانوا يضايقون المسلمين 
و يسيثون اليهم 0 

واللؤرخون على خلاف فى وصف الأسباب الظاهرية التى سببت الصدامء والذى 
عليه الاجاع هوان النى وَلِكمِ زار سوقم بعد رجوعه من بنى سلم (سوق بنى قينقاع) 
فاجتمعوا حوله فدعاهم الى الاسلام والدخول فى دينه ء لان ذلك أفضل وسيلة 
لحل مشسكنتهم لو تم» وقال لمم « يامعشسر اليهود احذروا من ن الله عز وجل مثل مانزل 
بقريش من النقمة » واساموا فانم قد عرفتم اتى نى مرسل نجدون ذلك فى كتابم 
و عهد الله اليح» قابوا اجابة وه وديا استكبارا وقالوا | له والعجب والغر 
علا* أوداجهم : 

« باعممد انك نرى اتنا كقومك . لابغرنك انك لقيت قوما لاعم لهم بالحرب 
قاصبت منهم فرصة ء انا والله لن حار بتنا لتعامن انا تحن الناش » ش 

ول يسفرهذا الاجتماع عن ننيجة, فقد أكتفى النبى عَم فيه بدعوتهم الى ديته 
وتلك هى المرة الاولى فما نظن يوجه اليهم مثل هذه الدعوة » ثم حذرهم من الوقوع. 
فاوقت افيه #رزيش نيا اذسكرت دعونه وسار ببه ا اننا الت 

ما انبعتة قريش 
ا والواقع أن دخو لاليهود فى الاسلام كان الوسياةالوحيدة لحل الخلاف ينهو ينهم 


/” 
فى تملك الايام لانه لم يعد المسلمون يامنونجانبيسم بعد الذى وقع من المهائرات 
والمناقشات اللفظية 
وقال اليهود فى الرد على انذارهاتنا كقومك أى اننا لسنا باعدائك وخصومك, 
وقوم الرجل هم آله وعصبيته » ولذلك فلا موجب لقتالنا وتزالنا.ء ثم قالوا واذا كنت 
لاتنظر الينا مهذه النظرة ء ولا تردد أن تعاملنا ما تعامل به قومك وأبدت الا محار يننا 
فاعل انا تحن الناس ء ومعنى ذلك أمهم أرادوا أن يقاباوا تهديده بتهديد مثله وك! 
حنرهم من الوقوع فها وقعت فيه قريشء» حذروه من التورط فىحر بهم لانهم أقوباء 
ولائهم هي التاس 
ونمة حادث آخرتلى هذا الحادث رواه ابن هشامء وخلاصته ان عر بية جاءت 
الى سوق بنى قينقاع بجلب لها فباعته ثم جلست الى صائغ هودى -فعاوا بر يدوتها على 
كشف وجهها فأبت فعقد الصائغ طرف نو بها الى ظهرها.فاما قامت انكشفت سوأتها 
فضحكوا فضاحت فوئب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله فاتتصر اليهود لصاحيهم ' 
وقتاوا المسم فتضب المسلمون وحماوا على اليبود -فاء هؤلاء الى حصنهم > فضرب 
المسلمون الحصار حوله وقطعوا كل صلة لحم بالخاررج 
وحاول بعض الباحثين جرح هذا الخبر ححة أنه لم يرد فى المصادر الاخرى 
وعئدنا أن عدم ايراد الطير ى له لاجوز أن تخنوسياة الطعن فيه فحدوثه غير مستبعد 
من الوجهة المادية كما انه لاينطوى على ثنىء غيرمعقول من الوجبة الاخبارية سها وعو 
يقص حادثة تنسكرر تقريبا فى أسواق الشام والعراق وطالما حرش بعض شبان 
لخر هنا وهتالك بالفتيات البدو يات الاواتىبره ندن الاسواق وستخخروا منون سالكين 
نفس الطريقة التى انبعت فى سوق بنى قينقاع أو ما عائلها 
وعندنا ان السألة 0 نكن مسألة اعرأة عر بية اعتدى عليها واما كانت مسألة 
جوهربة للسامين فوم بعد وقوع ماوقع هم وبين قريش من جبةء وكانوا يترقبون 
حملتها علميهم من وقت الى آآخر طلبا لثأرها ء و بعد ماجرى ينهم وبين اليبود من 


1 
اللناقنات والساجلات واالماحكات , و بعد ان رفض هؤلاءماعرضوه عليهم من الدخول 
فى دينهم والاشتراك فى حماعتهمء كانوا بين أعرين : اما ان يسكنوا عنهم و .شحماوا 
اذاهم واما ان يقاتاوه. و يتنخلصوا منهم . وحدث حادث السوق ء فحماوا عليهم » 

فنجحوا تجاحا عظما اضيف الى سلسلة اتتصاراتهم التتابعة فعزز مقامهم 

وخلاصة ماوقع هوان بنى قيتقاع لأُوا إلى حصنهم حينا حمل عليهم السامون 
وكان ذلك فى شهر شوال من السنة الثانية وكان عددهم ٠٠‏ مقائل م عامت (- 053 
دارع و٠٠غ‏ حاسر ) فضرب المسامون نطاقا حولهم وقطعوا كل اتصال ينهم و بان 
الخارج 

ويؤخذ مما لديئا من الصادر ان القينقاعيين كانوا يتمدون فى نطالهم مع 
السامينوفى رفض مطالبهم » على تأبيد حلفاعهم الخزرج ققد انضموا اليبم .يوم بعاث 
(وهو اليوم الذى اقتتلفيه الاوس والخزرج فانضم ينو قينقاع الىهؤلاء ونصروهم » 
كاانضم بنوقريظة الى الاوس ونصر وهم) ومعنى ذلك انه لونكن هتالك رابطةسياسية 
بين هود الدينة انفسهم » ب لكانوا منقسمين الى قسمين : قسم يوالى الاوس وقسم 
يوالى الزرج . ولعلهم ارادوا من هذا التدبيرا كتساب ود الفريقين على السواء 
فلا خرجون عليهم . وعلى كل حال فان قعود بنى النضير وقريظة عن نصرتهم حينا 
حاصرهم السامون وعدم هخلهم ددل دلالة واضحة على فقدان الرابطة من ينهم ولو 
نهضوا لنصرتهم قبل ان ينكبوا ويجاوا عن بلادهم لوقوهم شر الطرد على الاقل . وقد 
لا معد ان يكون تغافلهم عنهم نش عن المنافسات التى كانت يشهم سبب يوم بعاث 
ولا يصح أن شخذ ذلك باى حال مسوغا يسوغ عمل بى قريظة وبنى النشير ء 
وخصوصا بعد ماحد الاوس والخزرج اتفسهم وهم الثرين كانوا يتقاناون فى الاصل- 
نحت راية النى يلك ونبضوا معه لحاصرة بى قينقاع .. اما مهود خيبر فا كان 
فى استطاعتهم ان يغماوا شيئا لدفع مازل باخوانهم من ضر لان المدة بين المجوم علييم 
وبحاصرتهم واجلامهم لم تزد على 16 وما وهى لانكتى اوصول الاخبار الى خيسور 
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وتبعد عن للدريئة نحو .؟؟ كياؤ مترا أو مسيرة اربعة أيام والسرم وتيرقم 
لنجدتهم سما ولم يكونوا حلقاءهم . يضاق الى هذا ان اليبود أتفسهم ماكانوا حتى 
ذلك الوقت لوجسون خيفة منْ | الاسلام ولا حافون موعانتشاره ور با كانوا يعتقدون 
ان قريسًا وحدها كافية للقضاء عليه فاماذا يتعبون انفسهم بقتاله ؟ ولا نثشك فى انهم 
.لو عرفوا ان اميه .سيو ول إلى ما آآل اليه من الانساع والاننثبار لما قعدوا عن ع متاوأته 
والتألب عليه » وقد فمل بعضهم ذلك متأخرا.اى بعد .فوات الوقت فكان سببا في 
التسجيل عليهم 

وعلى كل فتحادث بنى قيتقاع دل على ضعف رابطة اليهود الابتئاعية فى المجاز 
وعلى انهم لم بحكونوا على اتفاق و ولاء ولأن سيطروا على ثمال الحجاز ا ذلك 
الا لكارة عددهم من جهة و وفرة ئروتهم من جية اخرى » وادخار الال وجمعه من 
الغرائز للركوزة فى روح اليهودي يكس الغريزة السياسية ( أى الروح السياسية ) . 
فهى مفقودة منه أو ضعيقة فيه على الاقل | 0 

وقعد عبد الله بن أنى زعيم الخررج عن مساعدة حلفائه الييود عسكريا » وما 
كان يستطيع غير ذلك فى اعتقادنا لان قومه ما كانوا يطيعونه قى الخروج على اأسامين 
لتأسد المهود » بعد ماذاقوا لذة النصر والتتم فى يدر وينى سليم » و يوشكون أن 
يذوقوها غدا فى بى قينقاع » واو نفذت اقتراحات عبد الله بن الى فى تأبيدهم 2 
لادت الى تجدد الحرب ببنهم و بين ابناء عمهم الاوس ونزلائهم الباجربن الكيين ولا 
مصلتحة لهم فى تحتندهاء اى اته م يكن فى استطاعته ان يساعدهي عسكر با ولو 
استطاع لما تأخر لتتخلص من مزاحمة السلمين ونفوذهم » فا كتئى بان توسط للم عند 
الرسول ملك حينا استساموا بلا قيد ولاشبرط لاتهسم انركوا عتعري بن النتال 
وعرفوا انه ليس هناك من يفكر فى تجدتهسم والدفاع عنهسم » وذلك بعد خمسة 
عشر بوما فقط من ضرب الحصار عليهم ٠‏ ْ 

نعم لقد استسم ينوقيتقاع ‏ وكانوا يهددون السلمين ويقولون انهم هم 


*ل/ا. 
الناس وهم كيت وكيتء بلا حرب أوقنال » ومن دون أن ير يقوا قطرة واحدة من 
دمائهم » أو يطلقوا سهما واحدا فى الدفاع عن حوضهم و وطنهم وكرامتهم » مع ان 
عددهم لم يكن قليلاء ومع انه كان فى استطاعتهم القاومة مدة غير قليلة فى ما 
تعتقد » لأنهم يأوون الى حصن حصين وماكان للسامين مثإه »كا أن سلاحهم كان 
اوفر ومئل ذلك عدد القاتلين متهم ثا كانوا يقلون عن عدد محاربى المسامين اى انهم 
كانوا يملكون من الوسائل اللادية مالا يملكه المسامونء الا انهم ابوا القتال وقضاوا 
الجلاء على الاسلام ولواساعوا لبقوا واقاموا ويأوح لنا ان تفضيلهم الجلاء نشاً عن 
اعتقادهم انه لم يعد فى امكاتهم اليقاء فى الدرينة يعد ما انزع اللسلمون منهم السيادتين 
السياسية والاقتصادية واصبحوا اصحاب الول والطول وصار عليهم ان يقيموا 
لحت سلطاتهم 

ولما أعلن اليهود استسلامهم بدون قيد ولا شرط وفوضوا امرهم الى النى » 
واوشك أن يصدر حكمه هم ء تقدم اليه , عبد الله بن الى متوسطا وقال : «يا عمد 
احسن ف موالى» اى انصارى وحلقائى فل برد عليه فكرر القول فاعرض عه 
فادخل بده فى جيبه فقال له دعتى وكرر عليه القول بان بدعه فاجابه « واللّه لا ادعك 
تحصدهم ف غداة واحدة والله الى لا آمن واختى الدوائر » 

وائ ركلامه فى نفس نفس الرسول فقال له هم لك * ثم امر بان يكتتى باجلائهم واشرف 
على عملية الخلاء عبادة بن البامت زعم الخزرج الآخر وقد استمرثت ثلادثة أيام 
قغادر وا المدينة متحيين الى الثمال ومعهم تساؤهم واطفاطهم وذرارييم قرلوا فى 
الشرارات ( اراضى شرق الاردن الجنوبية ) وم يقتل منهم احد ولم يفقد متهم أحد 
فكنوا اول هود اجلاهم السامون عن جز برة العرب وكان اجلاؤهم على هذا النوال 
نذيرا لاقبائل اليهودية الاخرى لم.ب عن ادراك بعيدى النظر من زعمائها وكبارها 
فعكفوا على مناوأة الاسلام والكيد له فل يغن ذلك عنهم شيئا 
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وغمم السلمون غنائم كثيرة من بنى قينقاع واقتسموا بيوتهم ومنازلهم كاحازوا‎ 
كية من سلاحهم فازدادوا بها قوة . والحاصل ان اجلاء بتى قيئقاع وتفرد السامين‎ 
بالسيادة فى المدينة وغنمهم ما غتموه من اموال واسلاب » فوز لايستبان به من‎ 
الوجهتين المادية والادبية 4 فقد عرز مقامهم وشجعهم على المضى فى الكفاح والنضال‎ 
قتغلبوا على خصومهم ومنافسيهم الواحد بعد الآخر‎ 


4 
فريس تطالب بتأرها 
ابو سفبان, سستطلع عبال” المريئة و مل روستمال لبود وكا شرم 


لم يسجل نار ع قرش منذ تغلبها على قضاعة و بسطها تفوذها على مكة و واديها 
وقد تم ذلك على يد قصى جدها ومؤسس مجدها ء انها نتكبت عثل النكبة التى حلت 
بها فى بوم يدر » فقتل سبعين من رجالا واسر ١‏ مثلهم من الحوادث الخطيرة ف 
جزبرة العرب» ويكون عدد القتلى قليلا فى الغالب يبنهم لأنهم يضنون بالنفس يبذاوتها 
فى أمورعادية » ويكتفون ف الغالب بغارات يغيروتها فاذافازوا بالحصول على 
مابر بدونه أو بعضه فهو القصود والا عادوا أدراجيم . وينبدل الوقف اذا كاوا 
مصممين على الاستقتال والاستاتة فى هذه الحالة وفيها وحدها ء يأنون بذرار هم 
ونسائهم لتضرم فى صدورهم نار الجاسة ولنشجعهم على الثيات » وقد فعل القرشيون 
ذلك فى يومين على ما لذ كر : اس م 
أمئدت نوات يبن قريش ومن تابن تك ارين قبس عيلان 5-9 
يتين اهم يقل من الفريتين . مثل هذا العدد مع انهم خاضوا معارك كثيرة 
فى أوقات مختلفة 
الؤرخون الثقاة ان النكبة شملت بيوت مكة وأسرها الكبيرة فلم يسم منها أحد ء 
ونظم الشعراء الرائى وقامالندابون يندبون القتلى و يحون على المطالبة يشأرهم والاتتقام 
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وفى شهر ذى الجة وهو الشهر الرابع لمعركة بدر ( وكانت فى شهر رمضان » 
شاع فى المديئة ان ابا سقيان بن حرب غادر مكة يقود ٠٠٠‏ رأكب من قريش فسلكه 
النجدية » وهو ط ري ققدم لاإسلكه سوى عرب نلك الجهات فى الوقت الحاضر > 
وظل يتقدم حتى أزل فى جبل يقال له نبب على مسافة ١١‏ حكياو مترا من المدينة ثم 
خرج فى الليل حتى الى بنى النضير ‏ و ينزلون غرف الدينة ‏ فطرق ياب حي بن. 
اخطب وهو من كبارهم اال وس ار بن مشكم سيد القوم. 
فدخل عليه وقضى عنده ليلته : 

وبديهى أن أ سفيان م طرق در ب اي »ول جشمع بزحماهم » ويجب 
أن .يلاحظ بأن قدومهكان فى شهر ذى الحجة أى بعد شهررين من غزوة بنى قينقاع 
وطردهم من المديئة ولا نشك أنه أثر أثرا عميقا فى جيراتهم وأبناء عمومتهم ومن 
بدرى ؟ فقد يكون ببنهم من ندم لقعودهم عن نصرتهم 

ولم خف هذه الاعتيارات على الى سفيان وهو الذى الالمى» فقصبهم ليجتمع 
بزعمائهم » ولسى ف الانشاء تحالف بينهم وبينه والقبيلان موتوران من المسامين. 
فيتعاونان على قتالهم و بوحدان الخطط للقضاء عليهم » ولك كانت احدى الغايات التى, 
رى اليها أبو سفيان من رحلته الى المدينة و زيارته لبنى النضيرء ول وكان بر بد مهاجمة 
المدينة فعلا لجاء بقوات 1 كبرم فءل بوم احد بعد ذلك 

وهتالك غاية أخرى وهى نجسس حل السامين وعجم عودهم ودرس علاقاتهم 
بجيراهم » وقد ادرك أبو سفيان كل ذلاك من اجتتاعه بسلام بن مشكم سيد بى النضير 
فأطلعه على حالة المدينة وماكان يجبل ماعجرى فى داخلها » وياوح لنا انه لم يوقق. 
فى حمل مبود نى النضير على محالفة قريش ء لانهم كانوا يرون ان مصلحتهم 
الخاصة تقضى بأن لايزجوا بأنفسهم فى حرب طاحنة لاناقة لمم فيها ولا جمل سما وقد 
كانت العلاقات يينهم و بين المسلمين حسئة احمالا حتى ذلك الوقت وكانوا عسئتبطين 
باتفاقات تقضى عليهم بأن يشتركوا معهم فى الدفاع عن المدينة اذا هاجمها مهاجم أى 
ان معاهدتهم كانت دفاعية ققط 
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وأراد أبوسفيان _بمد مااجتمع بابنمشكم ودر سالخالة عن كثبوعرف مايود 
معرفته ألا يعود من دون ان يعمل عملا ماديا يشعر المسلمينبوصوله الى قربءاصمتهم 
فأرْسل حين الرحيل جماعة من رجاله فهاججوا العريض فى ضاحية المدينة فحرقوا 
حلا وقتلوا معبد بن عمرو الانصارى وحليفا له كانا فيها ثم عادوا على الأثر فاتضموا الى 
رفقاءهم فارتحاوا من دون أن يقفوا لمنازلة المسلمين 

وغادر النى يلم اللدينة على الأثر يقود ٠‏ 0؟ من المهاجرين والانصار في طلب 
المكيين فلم يدركهم فواصل التقدم حتى بلغ قرقرة الكدر على طريق مكة فوقف فيها 
مدة ثم ققل من دون أن يشتبك معهم وتعرف هذه الحادثة فى السيرة النبوية بغزوة 
السويق لان القريشيين طرحوا فى رجوعهم الى مكة كية من زادهم ومن السويق 
نمه المسلمون وأضافوا النزوة اليه 

ول يطل المطال بعد ذلك على قريش حتى جب,عت قواها ورجالها وزحفت بها 
على المدينة فوقعت معركة أحد وستقرأ تفاصيلها في الصفحات الثالية 
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عر ر هو عشهانم 


كانت قبيلة غطفان من قبائل الحجاز المعروفة فى نلك الايام» والظاهر انها بادث 
فلم نعثر لما على أثر » وكانت تنزل شرق المدرنة على طرق نجد فى منطقة قريبة 
من منازل فزارة وسلم وعبس وذبيان وتبعد منازلها عن المديلة نحو ١6١‏ كياو مترا 
ويرجح أن نكون فى منطقة الحنا كية المعروفة فى شرق المدينة الآن 

ولقد تبسطنا عند الكلام على غزوة بنى سليم (انظرص م1) عن غاية المسلمين 
من نوسيع منطقة أعمالم العسكرية فى شرق المديئة وقلنا انهم كانوا يرمونالى اخضاع 
قبائله الكثيرة وقد بدأوا بنى سليم نفاقوهم ولجأوا الى رؤوس الجبال فعادوا من دون 
أن يشتبكوا معهم فى قتال » وجنوا فوائد أدرية ومادية من غزوتهم “نلك ووطعوا 
حجر الاساس فى «وسعهم بالمنطقة الشرقية 

ووصلت الاخبار الى المدينة فى شهر الحرم من السنة الثانية بأن جمعا من بنى 
تعلبة وتحارب من غطفان نجمعوا بقيادة دعثور بن الحارث الحاربى يريدون غزو 
المدينة » تفرج النى يِل على رأس ٠ه‏ مقائلا يقصدهم فلجأوا الى رؤٌوس الجبال 
عند دنوه من أرضهم 

وجب أن يلاحظ أن جموع جيش السامين زاد فىيهده الجإة جارجلا بالنسبة 
لعدده يوم بدر فقد كان حينئذ سام وهو الآن ١ه‏ أى ان الزيادة بلغت نحو الثاث 
تقريبا » وقضى شهرين فى نجد للبحث والاستطلاع وتعرف حالة نلك البلاد وقبائلها 
و رجانها تمبيدا للاعمال المقبلة التى كان ينوى القيام بها فى أرجائها عند سنو حالفرص 

وليس هذا كل مافعله المسلمون فى تحجد خلال تملك المرحلة فقد عادوا أليها إلرة 


من 
الثالئة فى شو رجمادى الآخرة من السنة الثالثة . و بان ماوقع أن أخبارا وصلت اليهم 
يان أبا سفيان بن حرب وصفوان بن امية وحويطب بن الى العزى من نجار قر يشس 
خرجوا بقاذلة كبيرة يطلبون العراق » بدلا من 2 خوفا من المسلمين وقد أصبحوا 
يسيطرون على ثمالى الحجاز ١‏ 
وسير النى يلك على الفور قوة بقيادة زيد بن حارثة على رأس ٠١١‏ را كب 
فالتقتٍ يقافلة قريش عند ماء يقال له ( الكدر) فى جد فهاجمنها فهرب الذبين كانوا 
فيها من الرجال والظاهر أن عددهم كان قليلا » لانهم ماكانوا يتوقعون مهاجمة 
المسلمين فى أراضى نجد » وغنمها هؤلاء وعادوا ها الى المدينة ء وهى أول قافإة 
| وقول الؤرخون انه كان فيها قضة كثيرة » ون سهم ببت مال السلمين وهو 
المس بلغ ٠؟‏ آلف درهي من غنامها وهو مبلغ لايستهان به . 


- 


السرم 





زاد تتابع الحوادث وسيرها فى احقاد قريش ء ودقعبها الى التعحيل عحار بة 
السلمين » وللقضاء على نفوذهم واستعادة مااكان لحا من مقام كادت تفقده ؛ 
شن نكبة بدر الكبرى » الى تهديد خط نجارتها مع الشام وقد انقطع أ وكاد فى السنة 
اثثانية لظبور السلمين فى الثمال » الى سيطرتهم على نلك النطقة الواسعة ؟ ولولا ذلك . 
لما اضطار ابو سفيان الى السفر للعراق » ولم ,نجه ذلك منهم فقد هاججوه وانترّعوا 
قافلته وامواله فاتقلى يدعو ويلا وثبورا 

فهذه الاعتبارات الجوهرية تضاف أليها الرغية فى استعادة السيادة والسلطان 
واعادة الامور فيثمالى الحجاز ال ىما كانت عليه : جعلت قريشا تسرع فى اعداد حملتها 
الكرى على الدينة ولم يبخل زعماؤها واغنياؤها بإلمال » فقد جادوا به | ائبت. 
الْؤْ رخون ء وساموه الى الى سفيان وأطلقوا بده اطلاقا تاما فى انحاذ مابراه من تدايير 

وقضى ابو سفيان اشهرا يعد و يستعدء ولمما نكاملت قواه وكان ذلك فى شهر 
رمضان ( اى بعد سنة من معركة بدر الاولى ) وثلائة اشهر من معركة « الكدر » فى 
تجدءواعتقد ان رجاله قادرون على اقتحام الدرنة والتغلب على السلمين وخضد شوكتهم 
سار بهم أليها لقتا ها » والاتتقام من سكانها » وتألف جيش قريش فى هذه الرة من 
ع عنلاصر : : 

١‏ - الاحايش وهم جدش مكة الاهلى 

0 التطوعون من ابناء مكة وصناديدها 

م بتنوكنانة احلاف قريش 

غ - قبائل تهامة « «م 
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ويقولون ان عدد رجالا باغ ثلاثة آلاف مقاتل منهم 7٠١‏ دارع مملكون 
عدداقينا من الابل والخيل والسلاح والذخيرة 

وصحبت بعض نساء مكف وق مقدمتهن هند بنت عتبة بن ر بيعة زوجة الى 
سفيان وابنة عتبة القتول يوم بدر مع ابنه الوليد ‏ الجيش وغتى عن البيان انه 
خروج النساء معهم يدل على ان قريشا كانت جادة وعلى انها ادركت ان تساهلها مع 
السلمين فى أول الامى ء عاد عليها بإلوبال -فاءت تنلافاه وتناو علييم درسا فى 
الشجاعة والنجدة وعدن بين القبائل و يتح طريق الشام فى وجه نجارتها 
١‏ الواسعة 

وم يكن مايجرى بمكة من استعداد حاف على الرسول وَلِكْمُ فقد كان عمه 
ألعباس يطلعه على التفصيلات + وكان ذلك شأنه فى معظم الأدوار وبما لاريب فيه انه 
ضلع الذين ظلوا فى مكة من الحاشميين كان مع الرسول فكانوا يعطفون عليه وان لم 
يدخاوا فى دينه » بِوْ يد هذا قوله لاصحابه يوم بدر قبل العركة « من لت متم أحدا من 
بنى هاشم فلا يقتله » ومن لتى العباس بن عبد الطلب قلا يقتله فاعا خرج مستكرها » 
فرد عليه ابوحذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من السامين الاولين وقد هاجرالى 
المديئة واشترك فى بدر قائلا :« أتقتل آناءنا واساءنا واخواتنا وعشيرتنا وتترك العياس ؟ 
والله لأن لقيته لابخجنه بالسيف ء وقد.اسر العباس فى تلك المعركة وقتل فيهار بيعة 
والد الى حذيفة والوليذ شقيقه وشيبة مه 

وكتب العباس الى بن أخيهبما جرى ووصف له الحالة قاما تلق النى الرسالة 
جع المسلمين على الفور وأخيرهم بسير قريش لقتالهم وسأهم ما ير ونه وكان 
من رأبه ان يقيموا مدافصين داخل سور المديثة وقال لمم ( دعوهم حيث 
تزلوا فان اقاموا اقاموا بشر وان دخاوا عليئا قاتلناهم ) وابد عبد الله بن أفى 
ابن ساول هذا الرأى وقال با رسول الله لقم بالمدينة ولا تخرج اليهم قو الله 
ماخرجنا منها الىعدو لنا قط الا اصاب منا ولا دخلها علينا الا اصبنا منه فدعهم يارسول 
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اله فان اقاموا اقاموا يش رمحبس ء وان دخاو قاتلهم الرجال فى وجوههم ورماهم التساء 
والصبيان بالحجارة من فوقهم وان رجعوا رجعوا خائبين يا جاءوا ا 
وكان النطق السلم يقضى على حمهور المسامين بالاخيذ بهذا الرأى الناضج بيد 
ان فريقا كبيرا منهم وفى مقدمتهم الشبان وكانوا لابزالوا نشوى بخمرة اتتصار بدر 
كبر عليه الوقوف وراء الاسوار وألحوا على الرسول بأن يخرج هم الى القتال فلا 
يقول الناس ان المسامين ضعفوا أو جبنوا 
ومع أنه كان من رأيه عدم الخروج م قدمنا وهو ما تقضى به مصلحة المسلمين. 
وكانوا لايزالون اقلية بالنسبة لقريش و بوحى به الفن العسكرى الاانه قرر الخروج 
اخذا برأى الا كثرية لثلا يتهم بالاستثئار فدخل الى مأزله ولبس لامته وتهيا للحرب 
ثم خرج اليم يدعوهم الى الخروج فحاول بعضهم القعود وقال له انهم استكرهوا 
الخر وجوانهم يرون البقاء فى المدينة ولقاءهم فيها عملا برأيه الاول فانكر عليهم 'ر ددهم 
وقال « ماينبتى لنى اذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل » واصر على الخروج لانه 
رأى أن المصلحة نقضى به وخرج بالقوم وعددهم الف محارت قاصدا جبل أحد وذللثة 
يوم الجعة 14 شوال 1 


عيبل افير 


وجبل أحد فى شمالى الدينة و بينه و ينها حمس كياو مترات » وهو فوق واد" 
يعرف ناسمه ء وقد اختاره النى لل مقرا لميشه , مع أنه واقم فى شماللها وقريش- 
فاذمة من الجنوب » لانه أدرك ان نحصن المسلمين فيه يفيدهم فائدة كبيرة من الوجهة. 
العسكر بة » ولا بد لنا من القول ان احتشاد المسلمين فى أحد مناه انهم خخاوا عن 
الدينة» وماكان تخليهم عنها ذات أهمية من الوجبة العسكرية مادامت قواهي سليئمة لم 
ينطرق اليها الوهن والضعف 


١ 
الشفاىء فى مِيثى السلوبى‎ 


واغتتم عبد الله بن أى وقد كان بحسد النى يَِثّمِ ما قدمنا و بود التخلص 
منه فينفرد بالسيادة على المديئة فرصة عدم أذ السلمين عا أشار به من التحصن 
وراء الاسوار وخروجهم للقتال » نشقاطب قومه وهم فى الشوط على طريق 
أحد أى بعد خروجهم من الديئة » وقال لمم « ارجعوا أنها الناس ماندرى علام نقتل: 
إنفسنا هنا » فقد أطاعهم وعصاتى » ثم رجع ورجع معه . .“من قومه . فل يور ذلك 
فى تفوس الباقين وواصل النى يللم السير بالذين ظاوا معه وعددهم 7٠١‏ حتى بلغوا ٠‏ 
'أحدا فنزلوا فيه 


البربود والرفاع عير المر بل 


وعملا بما تقضى به المعاهدة المعقودة بين المسلمين واليهود دعا بنى قر يظة والنضير 
الى الاشتراك معهم فى الدفاع عن المدينة » فاعتذر وا بأن العركة تمع فى ,بوم سبت 
وهم لاحماون سلاحافيه » وقالوا ان المعاهدة نفسها تسمحلم بالتخلف عن المعارك الى 
“تع بعيدا عن المدينة » أى انهم لايقائلون الا فى داخل الاسوار فقط 

وشذ مخير بق من احلاف بنىالنطير عن جاعته وقاللممالاسبت لك وأخذ سيقه 
.وعدته وتطوع فى جيش المسامين وقال ان أصبت الى لحمد يصنع فيه ماشاء 
وقائل حتى قتل ء فقال النى لم كلنه المشهورة « مخيريق خير الييود » على ان 
هنالك من الؤرخين من يزعم أن النى يه م يستنصر بالمهود ولم يدعهم الى الاشترالك 
معه فى قتال فقد روى ابن هشام انالانصار سألوه قائلين « ألا نستعين يحلقائنا اليبوه؟ 
خقال لاحاجة لنا بهم »و يلوح لنا أن الرأى الا'ول أقرب الى الصحة 
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تعبت الييستى 

عب السلمون جيشهم فى عدوة وإدى احد جاعلين ظبرهم الى الجيل وذلك قبل 
وصول قر يش واقام النى يلام الرماة وعدده, ١ه‏ ف الجناح الايسر على ١‏ كة وأمرهم 
بأن لايغادر وا مكانهم مهما كان سير القتال »كا أعى للثباة بأن لايبدأوا قريشا بقتال . 
قبل ان نبدأهم ْ 

وأقبلت قريشى بعد ذلك برجالها وظعنها فنزات بالسنجة تجاه السلمين ورتبت 
قواها وقدمت الرماة فى الصف الاول ء وجعلت الفرسان وكان عددم ..؟ على 
الجناحين وكان خالد بن الوليد يقود الجناح الايمن وعكرمة بن انى «جهل .يقود الجناح 
الايسر ء وقاد صقوان بن امية الشاة “وكانت القيادة العليا لانى سغيان » فتكان هنالك 
اموى وعاشمى يتنازلان و يتقائلان 

وكان عمد النساء فى جش قريش ا امرأة اشن فى الساقة ارد المهزمين 
واضرام نار الخاسة فى الصدور بأناظيدهن وأقوالمن وقد ادين فى لك للعركة 
أجل لخدم 

ال معركة 

ودارت المرحكة بشدة وصدق السامون المجاة على قريثى فوقع الذعر 
والاضطراب فى صفوفيا » وظاوا يتقدمون حتى وصاوا الى الظعن اى الى الساقة ورجال 
قريش يغرون من أماموم 1 

وظن رماة السامين ان العركة اتهت » حين رأوا قريشا تتراجم منهزمة » 
واعتقدوا ان كل شىء تم وان النصر تقرر للسامين ء قغادر وا اما كنهم فى الجبل 
واتحدر وا ينادون الغنيمة الغنيمة » وعبثا حاول قائدم عبد الله بن جيير صدهم 
مذاكرا اياهم بقول الرسول ء فلم يقفوا ول يرتدوا وقالوا : « والله لنأنين الناس ولنصيين. 

(مع-") 


5/ 
من الغنيمة فان اللشركين قد امهزمواءها مقامتابعنا » ورأى خالد بن الوليد ‏ وكات 
على جناح قرش الإعن - ان القرصة إساحة للقيام بعمل حاسم فهبجم بخيالته ملتقا 
وراء السليين وقاطعا لهم خط رجعتهم + فتبذل الوقف كْأة » ووقع الذعر والآضطراب. 
فى صفو هنم » أوزاد فى أضطرابهم 'وشثاتهم تذاء منادى قريش بان مدا قتل مع ان 
المقنؤل هو مف بن عمير فثبت القرشيون واطمأنوا وزازل السلمون ووجاوا 

والواقع ان هجوم خالد الفحات على السامين » أوقع الذعر والاضطراب قَ 
شفوفهم» وفى:تفوسهم > قغادر بعضهم ميذان القثْال لاحقا بالمذينة + وتفرق غيرهم ف 
أمنا كع أخرئ وثدت قسم وهم م الأقلون فى ايدان وأحاطوا بالرسول بلغ وقاتأوا دونه 
وأأصابة سهم.رماه عتبة نن أنى وقاص خشج ونه وجم شقته السفلى وكسر ر باعيته 
( دنه ):الفنى. فسبال: الدم على وخبه '» ؤدخلت حلقتان من حلق الغفرفى وجهه : 
وسقط فى حفرة فأخذ على بن الى طالب بيده و رفعه طلحة بن : عبيد الله حتى استوئى: 
قائا ومص مالك بن سنان. والد أبى سعيد الخدرى 0 ء وانادع 
إبوعبيبدة بن الجراج اجيدى الملقتين من وجبه فسقطت كن بنيته ثم انتزع الاخرى, 
فسقطت ثثيته الاخرى 

واستبشر المسلمون الذين ظلوا فى المبدان واطمأنوا حينا عرقوا حياته , 
فهرعوا اليه و والتغوا حوله وعددهم :“شبعة من المهاجربن ومثلهم من الانصار'وقام 
وقاموا معه الى الشعبٍ وكان منهم أبو بكر وجمر بن الخطاب وعلى إن أي طالب وطلحة 
ابن عبيد اله والز ير بن العوام فتححصنوا فيه م فلحق بهم أل بن. خلف من قر رشبم 
حاولا قتله : فتناول الى حزبة الحاررك بن الضمة يعافا فسقط عن ظهر فرسه 
5 ومات وهو فى طريقه الى مكة 

: ومئلت قر يشن بد انتبا: ٠‏ العركة” ببعض قتلى السلمين.» فقد طافت هئد دنت. 
عشنة والنسوة اللاقى جن معها اليداق: نجدع آذان ن القنلى. وانفهم: ونا ولك الى حمزة” 
ابن غبد الطلب قزق 'يطنه وإلخرجت ميكيده 0 واتغذن : 

من آذان القق وأنوقيعقلائد: يمن 'عها الى تمك ا ا 


كم 

أواشرق انو شقان عل البق ق اناه وتادى بأغق ضوع + اتفبت فال ان 
الحرب سسجال يوم احد بيوم بدر . فرد عليه عمر بن الخطاب وقال: لاسواء بسنا قلانا 
فى الجنة . وقتلام ف الثار ققال له ابو سفيان هل الى يمر فأم». الرسول لاد بأن 
يأنيه فأتاه فقال له انشدك” الله يا جمنز هل قتل محمد فقال' اللهم لا ثم انصرف يعد 
ان واعد السلمين على اللقاء ببدر فى العام التقبل 

وقضى | إلرسول َه لياة الاحدفى أحسد وفى الصباح نادى يمن معه بالرحيل 
لمطاردة العبو فسار يمن معه حتى بلغ. -مراء الاسد ونبعد عن الدينة نحو ١‏ كياو مترا 
جنوبا فأقام فيها أيام الائنين والثلاثاء والار بعاء ثم عاد الى المديئة . 

07 واستشهد من المسلمين يوم .احصد 7/٠‏ من المهاجرين والاتصار وخسرت 
قريش م0 قتيلا 
عوائل فيل اللي ٠‏ 
معركة احد هى العركة الثانية الى وقف قيها السلمون وجهسا الى وجه امام 

قريش وكانت نتييجتها امهزامهم وفصارتي “سمي قتيلا كانوا فى أشد الحاجة اليهم 

.. .ولا يحتاج الباحث الى كبير عنهاء ليعلل ماجزى. ».فئى :الحوادث التى بسطناها 

مايغتى عن كل اسباب وتعليق فقدظبر منها أن السلمين كانوا مترددين من أول الام 

فقمد الحؤا'فى اخير وج ينا ابلتوا أن قزيشا 'سارت الهم مع ان الرسول دغاهم الى 
البقاء وراء الاسوار . ثم غادوا بعد ذلك و بعد ناتم الانفاق على الخروؤج ء واقترنحوا' 
البقاء فأن الرسول ذلك عليهم لانه ادرك انه لو جاراهم لفقد النظام من 
جيشه . وزاد الطين بلة “تحاذل عبد الله : بن الى ورجوعه ومن اطاعه من قومه' 
واعتجامهم عن : الاشتراك فى القتال ححة اغيم لم -يصعوا أرأبه ٠.‏ وخاول عبد الله بن 
عط رين حرام بالاتصارزى اقناعه بالرجوع وقأل له يكن معه ' ياقوم اذ كرك الله ان لا' 


0 
دلوا قومكم ونبيكم عند ماحضر عدوهم» فأبوا وما استعصوا عليه قال لمم « أبمدم 
اله اعداء القه فسيغتى الله عنم » 

ومع كل ماوقع فق د كانت الغلبة عند الصدمة الاولى للمسامين ‏ بيد ان ما اثاه 
الرماة بتخليهم عن امأ كنهم وكاتوا يحمون الجناح الامسر مكن خالد بن الوليد من 
قطع خط رجعتهم واختراق صغوفهم » فنفرقت ججوعهم . ونشقت قواهم 

تلك هى العوامل اللادية التى يلوح للباحث انها عملت فى فوز قريش وانهزام 
السامين » نفروجهم من الدينة لتحرب » وماكان لمم ان يخرجوا ب لكان عليهم ان 
يقائلوا وراء اسوارها » تم ترددهم فى الخروج لم تاذل عبد الله بن الى م تحلى الرماة 
عن اماحكنهم » ان هذه الاعتبارات ضمنت لقريش الاتنصار والفوز بعد 
ماهزمت فى اول العركة وكادت عزق ابدى سبا . و بين الباحثين من يعتقد ان معظم 
الفضل فى مانالته قريش من فوز يعود الى خالد بن الوليد قائد .جناحها الامن 
فقد عرف ان يبتبل الفرصة حي نخحلى الرماة عن اما كنهم فهاجم بقواه السامين 
واخترق صفوفهم فكان النصر على بديه 

وقنع قادة قريش بما ادركوه من فوز واقروا ما فعلته نساؤهم من القثيبل 
بالشيهداء وازمعوا الرحيل معتقددن ان مهدا واسعابه قتأوا وان امرهم قد اتهى » وم 
يفكروافى دخول الددينة او احتلاها » وما حكانت هناك قوة قصدمم وتقاومهم 
لوارادوه 

واسقط فى يد انى سفيان فى المساء حيا قابله عمر بن الخطاب وابلثه ان مدا 
لايزال على قيد اسلبياة » ولم يبعثه ذلك على النوقف واستئئاف القتال 

ولم ,يفقد النى بلق شيئا من ربأطة جأشة رغم ماحدث » ولم يشغله جرحه 
واستهدافه للخطر عن اع السامين والدينة » فانه ل .يكد يضمد جرحه ويطماز, 
على أصحابه حتى اوعز الى مون حوله ٠‏ بان يستطلعوا خير قريش ويعرفوا الناحية التى 
سلسكتها فى رجوعها وقال لحم اذا ركيوا الحيل تسكون الدينة وجبتهم اما اذا امتطوا 


جبل.احد يطل على 


الديد 
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الابل فتنسكون مكة وجوتهم فالابل اقدر على السفر الشاق البعيد من الخيل . وماأخير وه 
انهم أمتطوا الابل قال لقد عادوا الى مكة 

وأدرك ابو سفيان بدا كل سات أنه أخطاً باسراعه فى الرجوع وَغرق اله 
كان عجب عليه أن يجبز على اللسامين و يقضى على قواهم قاودته فسكرة الرجوع 
وكاد أن ينفذها لولاما بلغه من لحوق النى بهم على رأس قوة كييرة وسعيه لادرأ كوم 
ومنازلتهم 

و بيان ماوقع أن الرسول رحل بالذين ظاوا معهء غداة العركة أى ضباح الاحد 
بعد ما قضوا الليلة فى أحد فسار وا وسار على رأسهم لمطاردة قريش من دون أن دخل 
المدينة وقد انضم الهم قبل رحيلهم عدد من الصحابة الذين لْأُوا أليبا بعد المزعة 
و واصاوا السير حتى بلغوا حمراء الاسد وتبعد ١+‏ كياوا مترا عن الدينة على طريق 
مكة أى من ناحية الجنوب 

ولقد ادرك بحركته هذه أغراضا شتى فأعاد القوة الاددية الى صدور أصمابه بند 
الانهزام الذى اصامهم م أقام الدليل لاعدائه على انه لايزال قادرا على الكفاح والنطال 
وان انكسار أحد ل يقد عزرعته فارهيهم ومنعهم عن الرجوع الى قتاله وهو 
ماوقع فعلا . فقد روى ابن هشام أن أبا سفيان ومن معه توقفوا فى الروحاء 
وقد أجمعوا أمرهم على الرجوع الى المدينة للقضاء على المسامين فر مهم معبد بن 
أنى معبد الخزاعى فسأله أبو سفيان عما وراءه فقال له ان مدا قد خرج فى أسحابه 
يطلبم فى ججع ل أر مثله قط يتحرقون عليم نحرقا وقد اجتمع حوله من كان 
تخلف عنه فى يومم وندموا على ماضيعوا والحنق عليم شد فارتبك أبو سقيان 
وسأل معبدا عما يراه فنصحه بان برحل على الفور فقال لقد اجمعنا على أن نعود 
الييم لنستأصلهم فقال له انى أمهاك عن ذلك شفقة عليم 


وانضم صفوان بن أمية وهو من كبارهم الى هذا الرأى وأشار بسم الرجوع 


5م 
قامتثلوا له ولو اءادوا الكرة على امدينة لكانت النكبة أعظم . 

وهنالك أيضا غرض آخررى اليه من زحفه هذا وهو انه اراد اقامة الدليل 
لاعدائه ومنافسيه فى الدينة وحولها على انه لايزال قويا قادرا على .متابمة الكفاح 
والنضال فانه مأكان يجهل انهم سيغتنمون الفرصة ليجددوا حملتهم على الاسلام 
وماسكتوا الا مكرهين مضطرين 


04 
اجالزء ىّ النضير 


اضطر بت الالة فى الدينة بعد أحد وارتقم رأس العارضة + وازداد نشاط 
الشاغبين» وجهر ابن أنى وشيعته عال كيرا سرون على الجهر به من قبل » فسكت 
السلمون على مصصّص» وصبر وا لاعتقادهم ان حالتهم كلك لادوم » وأن الله تلام 


نحنهم ويختبرهم » وانه لابد من قصرهم وفوزهم فى النباية ." 
بيعب عامم بى ' 


وزاد فى الامم ماوقع لبت الرجيع » و سمو أيضا سرية عاسم بن ثابت » 
و بيان ذلك ان بعض ب تبان من تى هذيل ‏ وتنزل بين مكة والطائف ء والى الأولى 
أُقَزبء ولا تزال حتى الآن فى ديرتها ‏ جاءوا عضلا والقارة وهما قبيلتان من بنى المون 
ابن خزعة بن مدركة -فعاوا ل ابلاعلى ان يطلبوا رسول الله عَم فيخرج اليهم تفرا 
من أسحابه » -فاء سبعة من هؤلاء الى المدينة فأظهر وا الاسلام واقترحوا عليه أن يرسل 
معهم نغرا من أصحابه يفقهوهم فى الدين وبق رموهم القرآن و يعلموهم شرائع الاسلام 
قبعث معهم ستة من الصحابة : : عاصم بن ثثابت الانصارى وصرثد بن أنى عد الغنوى 
وحبيب بن عدى الاوسى البدرى و زيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق وخالد بن البكير 
قغادر وا الديئة ى شهر صقر من السنة الرابعة قاصدين الى هذيل لتغليمهم ٠‏ وفى رواية 
أخرى انه كانت طم مهمة أخرى غير تعلم هؤلاء وهى استطلاع اخبار قريش ومعرفة 
ماتعمله شْ 

:وأخذ القوم السرية خأ حيها بلغت ماء الرجيع « ديار غذيل » وأحاطوا 


8/ 


برجانما فبرعوا الى سلاحهم للدفاع عن أ:: نفسهم ء فقالوا لهم لا تريد قتالجم > 
قلم يطمئنوا الهم وقالوا والنه لاتقبل من مشسرك عهدا ء وقائل عاصم ود وخالد حتى 
ققتلوا واستسل الثلاثة الآخرون فقيدوهم وقصدوا بهم مكة لبيعهم من أهلها وقبل أن 
سلتوها تخلص عبد الله بن طارق منهم واتنضى سيقه لقتالهم فرموه بالحجارة فقتاوه 
فل ببق معهما سوى حبيب وزيد فباعوجما من أهل مكة فقتاوهما وحرّن السلمون, 
كثيرا على الصير السىء الذى صار اليه هؤلاء 


م و - 
دسا يمرل نع ب 


وم يكد يجف دمعهم على هؤلاء حتى تنكبوا نكبة أشد وأدهى » فقد وقد 
على الدينة فى شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة ( أى فى نفس الشه رالذى غادر فيه 
اللدينة عاصم بن ثابت ) أبو براء. عاص بن مالك بن جعقر العامرى و يعرف علاعيه 
الاسنة » فعرض عليه النى َلك الاسلام فلم يقبل ولم يرفض وقال له يمد الى أرى 
أعمرك هذا حسنا وشريفا وقوبى خلنى فاو انك بعت متى نفرا من أصبحايك رجوت 
أن تبعوا أرك 

أخشى عليهم اهل نجد 

- انا لحم جار 

ووئق النى َيه علاعب الاسنة فاتتدب سبعين من قراء القرآن » وكانو! 
بحفظونه و يرتأونه فى السجدء برئاسة المنذر بن عمرو فسار وا الى نجد للتبشير بالدبن. 
الاسلاى ونشره 

وسار البعث وهو أول بعث يرسا المسلمون للتبشر الى نجد ( شرق 
المدبنة ) وما بلغ بثر معونة ( وهى بين أرض بنى عاص وحرة فى سلم ) أرسل رئسه 
حكتايا الى عام بن الطفيل بن مالك بن جعفر السكلانى العارى (ابن ألنتى ملاعب 
الاسنة ) حمله حرام بن ملحان اليهء يدعوه الى الاسلام فقتل الرسول من دون 


جز عطي ووس 3 
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أن يظرف السكتاب ء ونادى قومة من بتى عاعس ليئيوا على البعث.فأبوا أن يجار وه 
وقالوا لن خف رلأنى براء عبدا : 

ولا الى بعض القبائل الجاورة من 5 وذ كوان ورعل » بعد أن عجز عن, 
اقناعقومه بمجاراته » واستنفرهم لقتال السامين فنفروا واستبطأ للنذر بن عمرو عودة 
رسوله فقصد ومن معه بنى عام للبحث عنه فلقيهم عاص يمن معه فاشتبك الفريققان. 
فى معركة دامية » ولم قغن عن السلمين شجاعتهم فقد نكائر عليهم القوم 0 
ينج منهم سوى مرو بن امية الشمرى » فقد أطلق سسراحه عامى بن الطفيل قداء عن. 
والدته بعد ماحز ناصنته 

. وقدكان لقتل هؤلاء بعد قتل عاصم ومن معه وجموعهم هلا شهيدا أسوأ أر 
فى تفوس السامين وير وى ان النى يكم قال حيما نعوا اليه « هذا سبيه عمل أنى براء 
حيث أخذهم فى جواره ء قد كنت لهذا كارها متشوفا » ومات هذا أسفا وحزنا حين) 
بلغه مافعله قومه يعن أجارهم 

الل ببى النضير باليمرء فى ٠١‏ اياسم 

مصائب ثلاث تنابعت على المسامين فى خلال أر بعة أشهر : 

1 الفشل فى أحد 

؟ ‏ مققئل عاصم بن ثابت ومن معه 

م مقتل المنذر بن مرو ومن معه 

فأزعسبتهم والتهم ول يخفف وقعها فى نفوسهم سوى التصارهم فى ببى التنير 

0 بعت السامين على مباجمة تى 
النضير واجلانهم والذى عليه الأكترون أن النى يلقم قصد تى النضير » فى شهر ر ديع 
الاولأى فى الشهرالتالى لحادثتى الرجيع و در معونة » ومعه نفر من ع الصحابة والمهاجرين 
ليطلب منهم الاشتراك مع جيراتهم السامين فى دفع دية رجلين من بنى عامر ء قتلهما 
عمروبن أمية الضمرى ء وهو الذى نجا من بد بنى عامرء فقد النق هما فه 


م4 
الفرقزة على التلريق وهو مائد الى الدينة فقتلهما نأا لنفسه ولاصابه » ونا أبلغ النتى 
ذلك فرر دفع ديتهماء لانهما كانا عنده وقد أخذ منهما عبدا لميطلععليه عمرو ».ونا 

نت القاعدة التبعة عند العرب » فى مال الدية أن نشترك قبياة القائل واحلافها اذا 

كان لما احلا » فى الدفع كل بفسبته ».وتوزع ايضا على قبيلة القثول وا لافها اذا 
كان لما احلاف بنسبة معينة » وما كان بنو النضير» مرنبطين مع السامين برابطة 
التحالف » فقد قصدحي النى 2 مقترحا عليهم أن يشتركوا مع السامين لاع 
دية القتيلين لانبها كانا مواليين لمم فلا يجو ز أن ذهب اس 

ووافق اليبود مبدئيا على الدفع والاشتراك وقالوا له « تفعل يا اا القاسم 
ا أحببت » وعلا عمربن جحاش - احند رجاهم كي يقول ابن هشام دسل لبا 
الذى نجلس الى جانيه النى لإرميه بصخرة تطحنه طحناء والظاهر انه لظا منهم 
الغدر وأدرك ماينوونه .فقام مسرعا وتظاهر انه بريد قضاء حاجة وتوجه الى الدينة 
لفوره من دون أن يبدى أو يعيدء وارسل فى الغداة مد بن مسافة ينذرهم بالجلا 
فى خلال ٠١‏ ايام ويقول لهم انه يضرب عنق كل من يراه منهم بعد اتتهاء الدة 
الضرو بة وامهم وقد هموا بدره فلا يسا كنهم» ومعنى ذلك ان النى يِل لم ينذرهم 
بالجلاء لاتهم لم يشتدكوا فى دفع الدية بل أذرهم لامهم حاولوا اغتنام فرصة زيارته 
لمم فائتمروا به وقرروا اغتياله والتخلص منه وقال بعضهم لبعض انها فرصة 
لا محود الزمان مثلها فلنغتدمها لقتله فلا يطالبنا به احد فنكون قد اتقمنا 
الرجالنا 

و يطعن بعض الستشسرقين والباحئين من اليبود فى هذه الرواية لتفرد ابن هشام 
بإيرادها ويقولون انها لوكانت حيحة لوردت فى كتب السير الاخرى » ولس فيبا 
فى نظرنا ما يريب أو يعدفى حم الستحيل ١‏ 


45 
الزبود بفْصُود, الوتزاز 
ومع ان اليهود هالوا فى أول الام الى. التسلم واجلاء » الا أن الدسائس التي 
دست » والوعود التى نذلكء» جعلتهم يرفضون قبول الانذار و يرضاون الى النبى بلسان 
كبيزه:حى بن اخطب قائلين ذ انا لانتخزج من ديارنا فاصنع مابدا لك . ٠‏ 
ويقول رواة السيرة اناين انى ارسل أليهم سرا يشجعهم على القاومة و:يشربهم 
بالرفض و يقول لهم «لاتخرجوا من ديارم واقيموا. فى حصدم فَانٍ مى ألفين من قوبى 
وغيرهم من. العرب يداون معكم صلم فيمؤتون عن لخرجم » وعدم قن يظة 
وحلفاؤٌ م من خطفان » 
1 نعم : هذا ما يقول الرواة أن ابن الى وعد نى النضير تتحقيقه وهو معقول يآ 
يبدو لنا لانالقوى التى عبدها وقال إتها مستعدة لتأبيدهم»كانت فى نال مع المسلبين 
وهى : 
١‏ - قوة غطفان وقد سبق للسامين أن غزوهم فى عقر دارهم 
؟ قوة بنى قر يظة جيرانهم واخوانهم وق د كان مرتقبا أن “عدهم. وتشترك فى 
الدفاع عنهم 
- انصار بن الى وقد اثنتتحوادث احد ان له اتصارا فى المدينة يقولونبقوله 
و يتبعون رأيه ؟ ولولا ذلك لمارجعوا معه من الشوط وعددهم . .سما قدمنا 
السلمورء ,كماضر وده بي لير 
وما أبلغ النى خير رفض اليبود لانذاره سار بالمسافين اليم وهم على 
خمسة كياو مترات من المدينة الى الثمال ء فاما رأوه مقبلا قاموا الى حصوتهم ومعهم 
النبل والمتحارة قضرب المسامون نطاقا حولهم 


ول يحقق ابن ابى وعبده لليبود ؛؟ ول يحرك سأكنا إنصرتهم ء وقعد بن قر يظة 
أيضًا عن مساعد” بهم وصم اخواتهم وجيراتهم ء ولاريب ان قعودهم مستغزب وقد 


3 
عثنا فى ثُ شتى المصادر اليهودية والاور بية علنا تجد تعليلا معقولا لهذا التحاذل التئ ينلا 
بين اليبود فم نسر على ثىء >ولأن اغتفرنا لبى النضير و بنى قريظة قعودهم عن نصرة 
بنى قينقاع بقولنا انهم كانوا يرجون أن نكل المسألة صلحا على يد حلفائهم من الاوس. 
او امهم ما كانوا ,توقعون أن يؤول الامر الى اجلائهم واخراجهم من ديارهم شثل, 
هذا التعليل غير مقبول بالنسية لبنى قريظة لأمهم عرفوا بالاختبار أن تغلب المسلمين. 
مؤّذن جلاتهم 

ووقع فى بنى النشير ما وقع فى ببى قينقاع فم يشهر حسام ول يطلق سهم 
بل "كت السلمون بالحصار يضر بونه وأ كت اليهود بالاقامة وراء أسوارهم برقبون. 
سير الحوادث ء ويرجون أن ينهض الذين وعدوهم بالمساعدة للدفاع عنهم ونصرتهم - 
وما طال المطال عمد المسامون الى قطع مخيلهم نكاية مهم وحملا لمم على التسلم » 
والنخيل عزيز عندهم » فنادوا بهم من وراء الاسوار ء لانفعاوا فقد قبلنا شر وطح 
وحن مستعدون للخروج اى انهم قبأوا الانذار وحكان يتضْمن طلب الجلاء 
وحده م تقدم 

وكان قبوهم له فى اليوم الخامس عشر للحصار وهى المدة التى حوصر بها بنو 
قينقاع 

ورد عليهم ا مسلمون بالرفض وقالوا اها اناما رطا من للها ودار 
مغاوضات بين الفر يتين اتنهت بالوصول الى انفاق على القواعد الآنية 

١‏ - جلاء بنى النضير عن مناز لهم واراضيهم 

عات تصان دماؤهم وار واحهم 

م ب يحق طم ان يأخذوا متاعهم : 

ع - سامون سلاحهم للسامين 

تلك هى الشر وط التى انفق عليها وقد نفنت بتامها » فغادر وا منازلم, حاملين 
ما استقلت به الابل فقصد يعضيم الشام وزل الأخرون خيير » و بلغ عدد لمجال التى 
حماوا عليها امتعتهم .+ جل 


5 
وهده قائة الغنام الى غنهما الساسون ملهم :5 


5000 

عي 

.٠م‏ سيقا 

وغنموا أيضا كميات من الشعير والتمر مع خيل واموال ادخرالنبى بعضها وقسم 
بعضها بين المهاجربن ء دون الانصار » ليرفع مؤوتهم عن هؤّلاء فقد روى او رخون 
انه قال لمم : خاوا الاموال لرسول اله خاصة يضعها حيث يشاء 

ولا ريب ان فوز اللسامين فى أجلاء بنى النضير على المنوال الذى اجأوهم به » 
واستيلاءهم على منازلهم ومتلكاتهم واسلحتهم » ومعداتهم » عوضهم بعض العوض 
عما فقدوه فى الحوادث الثلاث الاضيةءورفع مستوى القوة الادبية فى صفوفهم»واضعف. 
قوة العارطة فى الدرينة » اذا لم تقل انه قضى عللها » فقلت الشاغيات ء وخفتت 
الاصوات » وعاد الى السلمين نفوذهم القديم 


/ 
العودة الى تم 


كر السلمو نكرتين على جد منذ بدأوا أعمالحم العسكرية فى اللذيئة لاخضاح 

القبائل النازلة حويها 

الاولى - فن:شهر شوال لاسنة الثانية من المحرة (بعد بدر ) فقصدوا بنى سليم ؛ 
وهى أقرب قبائل الشرق اليها فعادوا ولم يلقواكيدا 

الثانية ‏ فى اواخر ذى المحة من تللك السنة ( قبل احد ) فقد خرج الرسول 
يقود ٠ه‏ من أسحابه و يطلب بى علبة وتحارب من غطفان » لانهم تجمعوا لقتاله » 
و بعد ماقضى شهرين فى ديارهم عاد من دون ان يشتبك فى حرب معهم لامهم نفرقوا 
عند ماعلموا يقرب وصوله 

ويعود السلمون الآن الى جد للمرة الثالثة » ونعيدهنا ماقلناه قبلا وهم انهم 
كانوا يرومون من معاودتها بين آونةواخرى ‏ وان لليشتبكوا فى حرب ‏ بسط نفوذهم 
على نلك القاطعة الواسعة » وكانت تلنزم الحياد فى النضال الدائر بين مكة والدينة #لتنضم 
الى الفريق الغالب فى النباية » فاذا فاز اللسلمون قصدهم رجالا وزعماؤها ودخاوا ف 
الدين الجديد , واندمحوا فى الماعة الجديدة , واذا فازت قريش فلاس منته لانهه 
ها كانوا على خلاف معها » وكانوا يقصدون مكة فى الواسم يعون و يشترون فصلاتهم 
مهاكانت على مايرام 

وغادر المسلمون الدينة فى شهر جمادى الاأولى من السنة الرابعة اى بعد جلاء بنى 
الاطير » بشهرين تقريباء قاصدين غطفان على اثر مابلغهم وهو ان بتى محارب 
وى 'علية ‏ وهمالذرين خرجوا يطلبونهمفى الغزوةالثانية (غزوة ذى اعس) ‏ عادوا الى 


و 


التجمع لمهاجمة الديئة » وواصلوا تقدمهم وعددهم ..؛ حتى وصلوا الى وادى الشقرة 
( قرب اراضى غطفان ) فتزلوا فيه ثم بشوا الطلائع السكشف ومعرقة حال المدو فعادت. 
فى المساءتقول انها لم تر على خير لحم 
وواصل السلمون تقدموم فيخاوا منازل غطفان فلم محدوا سوى النساه 
فأخذوهاء وكير على هؤلاء'ان 5 افق افمعوا جموعهم واقباوا على القتال. 
وتصاف الفريقان وكادت الحرب نفشت ينهما 
7 ول يذ كر الرؤاة ثنيئا ععن مصير نساء القوم الأسورات. ول “يو زدوا بنيئا يصح 
أن علل به عدم وقوع قتال »مع انهم تصافوا ومع أن السلمون صاوا صلاة الخوفٍ ف 
بومهم ذلك ء و ياؤجلنةان السألة سويت صلحا فاعادالسلمون الى القومالننناء وعادو1 
إلى عاصمتهم من دون قال ».قير مجقؤل .ان يصو الغطقانيون .على منبئ نننائهم 
و.تركوهن بذهين من ابدمهم من دون ن ان يشهروا سيفا للدفاع عنهم , 5 ١‏ 
0 05 يعد السلمون الى العيل فى جد بعد هذه الغزوة الا ف ايسنة السايسة الجر 
أى سد اتقضاء.ستنين على عذا الحادث م تشع جد لهم وتدخل في دينهم الا بعد 


قمع 220 


ب© 
اقنسى, وق رظ 


كر المسلمون كرتين فى المنطقة الجن بية خلال المدة المنقضية بين غزوة غطفان 
ومعركة المندق 

فقد خرجوا فى شهر شعبان للسنة الرابعة وعددهم ألف وحمنماية مقاتل معهم 
٠ه‏ فرسا الى بدرء للقاء ألى سفيان وكان واعد المسلمين الثقاء فيها حين اتتهاء معركة 
أحد ( انظر ص سمم ) 

وأقام المسلمون فى بدر مانية أيام يتنظرون وفود قريش فلم تفد » وقول 
اللورخون انها تجهزت فى الفين وخسمائة مقائل وغادرت مكة حتى بلغت مكانا قريبا 
.من عس الظبران ( وهى على .م حكياو مترا من مكة إلى ثمالما الشرق على طريق 
المديئة ) تفطبها أبو سفيان قائلا : 

«بامعشر قريش : انه لايصلحم الاعام خصب ترعون فيه الشجر » ونش بون 
'فيه اللبن وان عامكم هذا عام جدب وانى راجع فارجعوا » فرجعت الى مكة ولم ذهب 
الى بدر للقاء من يتنظرها ء وهزأ اهل مكة بالعائدين وسموهم جيش السويق وقالوا 
لمم انما رجتم تشسر بون السويق 

و وصلت أخبار الى المدينة فى شهر شعبان من السنة الخامسة بإنالحارث بن ألى 
ضرار الخزاعى من شزاعة جمع اخوح لحار بة المسلمين تفرج النى يلم للقائهم على 
رأس قو ةكبيرة من المثاة منها هم فارسا ء و واصل التقدم حتى بلغ المريسيع وهو ماء 
البنى خزاعة من ناحية قديد ساحل البحر الاحمر + فلق نى المصطلق وهم من خزاعة 





/ا5 


فدازت معركة بين القريقين ين اتتصى فنها السلمون وقتاوا عشرة من الخزاعيين وأسروا 
عاق رجاهم ويقال انهم كانوا لاإيقلون عن 7٠١‏ وسبوا النساء وأشنوا الذرية وساقوا 
النعم والشاه : : 
وتزوج ألبى عَلِلْهُ بجوبرية بنت الحارث بن الى ضرار سيد بى الصطلق 
وكانتق السبى فأطلق السلمون ما كان فى أبدمهم من اللاسرى وقالوا « أصهار ورسول 
الله يَلكهْ » وأسم أبوها وأ كثرقومها وأصبحوا من أنصار الاسلام يعد ما كانوا 
كن دوه 

ففوز المسلمين فى غزوة بتى المصطلق وظهورهم با ظهروا به من القوة حينا 

قصدوا بدرا لاقاء قرزيش + و يسمون هذه الغزوة ببدر الثائنة ء فقد جاءوها بالف 
وخسماية مقاتل معهم -ه فرسا فى حين انهم يوم بدر الثانية لم يزيدوا على ثلاماثة 
و بطعة عشر مقآنلا ‏ واتنتصارعم على ببى النضيرء وخر وجهم الى جد ء انهذا النشاط 
الخلم زاد فى حقد خصومهم » وحرك أحقادهم » .فاتصلوا وتكاتبوا والقوا 
بين العناصر التى عرفت بعدابها للسامين + وأنشأوا ينها أنحادا وثيقا حمل على الدينة 
يعشرة لاف مقاتل » لاححتلالها والقضاء على الحركة _الجديدة فى ر بوعها 


ش ا الجرير 


كبيرة ل ا ل و 
وف مقذمتهم سلام بن أبى اقيق وح بن اخطبٍ وكنانة بن الربيع - مكة فاتصلوا 
يزمائمها وكبارها وقالوا لهم انا سنكون معك بدا واحدة فى قتال السلمين . وير وى 
أنهم قالوا لحم ايضا ان دينكم خير دينه وأتتم أولى بالق منه » وما كانوا تجهاون بان 
عين الاسلام النوحيد ودين قر يش "الوئنية 1 

وقصد زعماء اليهود ايضًا سان قر اتناك بعد ما اموا مهمتهم 
ف مكة, » فبعوهم الى حالفة قريش وقالوا للهم انها اك د 

م 


14 


للسلمين » وان الهود على وفاق معيا ء وانه 5 الانضيام الى التمحائف الجديد 
و يزالوا بهم حتى اتضموا الييم 

وعكف ابو سفيان على انشاء جيش قوى يهاجم به للدينة ويريم قريشا من 
منافسبها » فاستعان بالاحلاف والانضار من القبائل الجاورة لمكة ء, وهكذا تستى له 
حشد عشرة لاف مقائل قصد مها الدينة فى شهر شوال من السنة الخامسة للبحرة » 
ونظن أن هذا ؟ "كبر جيش عرفه الحجاز حتى ذلك العهد 


فوات 9 عمسّى اروممرف 


وتتألف عناصر اليش الجديد أو جيش الاحلاق أو الاحزاب كا سماهم القرآت 
كا يأف : 

-١‏ قريش مع احابيشها 

؟ - كنانة وقبائل تهامة الوالية لقريش 

م غطفان 

غ - بنوعرة من خزاعة فى شمالى الحجاز 

ه ‏ أشجع وه, من القبائل النازلة بين مكة والديئة 

ا ا ا ل 

تلك هى القبائل التى اجتمعت لقتال السلمين من الجنوب والشرق والشمال 
وسارت الهم بعشرة لاف مقاتل » ولا يدخل فى هذا الرقم القاتلون من بنى قريظة. 


فقد انضموا اليهم بعد وصولمم ء ومعنى ذلك ان جموع عدده, ما كان يقل عن ١و‏ 
الف مقائل 


عرابسر المسلويى وفواترم 


وتلق ولاة الامور فى للدبنة تفاصيل ما جرى ف مكة وأحاطوا خيرا ا بذله 


ل 


رعماء اليبود من الجهود لتحزيب الاحزاب » واطلعوا على: عدد: القوى الى تتأهب 
للزخف عليهم 
واستشار النى َي أصحاي فيا يفمل » وسأطم هل يحرج للقاء القادمين فى 
حارج الدينة » أم يلقاهم فى داخلها فانفقوا على الاخد بالشق الثاتى و بدأوا بافراغ 
الدينة وجعلها فى حالة دفاع وارساوا النساء والاطفال الى الاطم البعيدة فى الضواى 
ليتكونوا فى مأمن من العدو اذا استبلح الى 
واقترح سلمان الفارسى على النى عله ان يعفر خندقا حول المدينة يمنح 
الاعداء من اقتحامها وقال له ان من عادتنا فى فارس ان نحفرهذه الختادق حول المدن 
للدفاع عنها. فى زمن الغارات فأعجب بهذا الرأى واخذ به بلا تردد » ولأن لم .يكن 
الخندق معروقا فى جز برة العرب حتى «ومئذ » ولأن لم يكن رآه من قبل ءالا انه ادرك 
بشاقب نظره واصالة رأبه ان جفره قد فيد فى حالة كحالتهم فأرسِل فتادى فى السلمين 
يدعوهم الى التطوع فر الحندق 
وكان هو فى مقدمة العاملين وقد اجمع الرواة على انه كان ينقل التراب على 
ظهره بالزتبيل وكان بردد أثناء النقل البيت الآلى : 
الهم ان العيش عيش الآخرة فاغفر للانصار. والهاجرة 
فيحيبه العاملاون معه من السلمين : 
نحن الدذين ,يعوا عدا على الجهاد مابقيتاايدا 
٠‏ وأنشد أيضًا فى اثناء غمله الأسات الآنية وهى لابن رواحة شاعر الانصار : 
تالته ولا انّه ما اغتدينا ولا تصبقنا ولا صليتا 
فانزلن سكيئة علينا وئيت الاقدام ان لاقينا 
ان الالى لقد غوا علينا اذا أرادوا فتنة ابسا 
وكان يرفع صوته بالشطر الاخير قائلا : ابينا . ابا 
واتم السلمون حفر الخندق فى شلال بضعة عشر بوما قضوها فى عمل ٠تواصل‏ 


١٠١+ 
كا اموا حشد قواهم و يلغت ثلائة آلا مقائل فى هذه الرة » واستعدوا للقاء‎ 
ّ : عدوهم‎ 

و وصل بعد ذلك جيش قريش وتقدم من دون مقاومة - لأن للسلمين كانوا 
وراء ختدقهم ‏ وتسمى هذه الحزب باسمه ‏ حتى الخندق 

فتزل فى مجتمع الاسيال من دومة يبن الجرف والغابة . أما سامون فاحتشدوا 
دون الختدق ويساوا ظهرهم الى جيل سلع ويبعد عن الديئة نحو كيلو متررين الى 
الثمال » مقابل جيل احد » وقد صممواأ على النضال حتي التقس الاخير 

وكان الرماة منهم على الم استعداد لقتال فى هذه المرة ما كان فرسانهم يطوفون 
حول الختدق من الداخل ليل نهار لمنع العدو من اقتحامه 

ودهش رجال قر يش وحلقاؤعم حيتّا رأوا الختدق- وماكانوا .عرفونه منقبل 
ولا خطر لم يبال ان السلمين يفاجئونهم هذه الفاجأة الغريبة ‏ فوجموا وتشاوروا 
فما يفعاونه فاستقر ستقر قرارهم على الر ول فنزاوا وضربو خيامهم 


عقاير: بين الفونبى 

ولايحق ان حالة المسلمين كانت مختلف اختلاقا كييرا عن حالة قرش فقد 

كانوا يقيمون فى مناز لم » وعلى مقر بة من أهلهم » وعندهم مايحتاجون اليه منقوت 
ومعدات وقد وطدوا انقسهم على الصير والثبات والتشال الى ماشاء الله . اما قفريشس 

واحلافها فقا كانوا يظنون ان المسألة تكلفهم أ كثر من أيام معدودات »كما حدث 

يوم احد ء يصاون فى لالحا الى المدينة فيضر بون ضربتهم الكبرى و ينهبوناموال 

السامين وحلام و يغنمون كل ما يعلكونه ثم يقنسمونه فيرجع كل قبيل الى قبيلته 

غامها سالا ء و بديهى انهم لم يفسكر وا فى ادخار ما مير هذا اليش اللجب ولس من 

السهل تموينه ولا تقديم حاجيا ته اليومية من مأ كل ومشرب وعلفن ف ولوازم اخرى فى 

بلاد قاحأة تسكاد تسكون خالية من كل ثىء حتى من الماء » ولذلك لت قادته عتاء 

كبيرا فى تثديت رجام وفى ندارك القوت لمم » يضاف الى هذا ان العربى لم يألف 


٠١ 

الوقوف امام الاسوار وتحاصرتها » وليست الحرب فى نظره سوى وسيلة من وسائل 
الكسب والريع ء فاذا خاضها فانما حوضها لمذه الثاية فى الغالب لا 'عوت ولذلك فبو 
لا بجازف بحيانه وقد تنج عن هذا ان قل عدد الذين يقتلون فى الحروب منهم 

على ان حالة المسامين كانت مختلف عن حالة غيرهم ء فقد نفخ الاسلام فيوم 
ر وحا جديدة فاخذوا يتسايقون الى الموت ابتغاء الحصول على رضوان الله وأكتساب 
حمرنبة الشهادة للتمتع ما اعد للشهداء من مقام رفيع وثواب عظيم فى الدار 
الآخرة . وهذا الاعتبار هوف مقدمة الاعتبارات التى ضمنت للسامين النصر والنفوق 
غلى اعدائهم وخصومهم فقد حكانوا بحار بون فى سبيل غايتين الاولى : تأييد الدن 
ونصرته وتعز بز كلة الاسلام » واجرهم على ذلك اجر الجاهدين والثانية : المصول على 
عستبة الشهادة وتلك اقصى مايصيو اليه المسلم » فى حين أن اعداءهم ماكاتوا حار بون 
فى سبيل غابه معينة معروفة » ولهذا ماكانوا ينيتون أمامهم حين اللقاء عَم تفوقهم 
ق العدد والعدد فى معظم الاحيان » يضاف هذا الى تفمكك الروايط الاجتاعية بين 
هؤلاء واختلاف كلنهم وتعدد زعمامهم فى حين أن كلة المسامين موحدة ومثل ذلك 
قيادتهم » وجحش مثل هذا الجيش له وحدة القيادة والغاية والنظام لا بد من تغلبه 
واتتصاره على تلك الشراذم المتفرقة النفككة 

وأدرا ك قادة اليش الاسلاى ان مطاولة الاحلاف وعدم الاشتباك معها فى معركة 
حاسمة يضعفها ويزيد فى مشاكلها وارتبا كاتمها فاحجموا عن منتازلتها وا كتفوا 
بالمرابطة وراء ختدقهم والحافظة عليه ومنع قريش من تخطيه او نجاوزه . واتقضى 
الاسبوع الاول والخحالة كم وصفنا » والجيشان واقفان امام يعضهما بعضا يتبادلان 
الشتائم فى يعض الاحيان تكيلها قر يش للسامين وتعيرهم بالوقوف وراء خندقيم 
وبدعوهم لشخطيه 

وادرك هؤلاء ان امتداد رمن الخحصار يضعقهم وبلق الاضطراب فى صفوقهم 
ويكاد يفل جموعبم » لأن الذين جاءوا معهم من الاحلاف والانصار م يأتوا للوقوق 
وراء الاسوارء وأا جاءوا للسلب والنهب ء فعولوا على القيام بعمل حامم فاقتحم بعض 


ايل 
فرسائهم » وفى مقدمتهم عكرمة بن الى جهل وعمرو بن عبدود وتوفلبن عم خدجة 
بنت شو يلد مكانا ضْيقا من الخندق وهاجوا السلمين املا بأن يجروهم الى القتال 
ل ل 0 


اشتراك بنى قريظ: فى الفتال 


فى يكد جيش الاحزاب يحط رحاله حول الدرنة » حتى ذهب حى بن اخطب 
الى بي قزيظة » وكانوا قد أغلقوا حصتهم » وأعلنوا اده » فطرق الباب فأبوا 
أن يشتحوه فألح ففتتح له فاجتمع الى سيدىي كعب بن أسد ء تقاطبه عاملا على 
اسهالته الى جانب الاحزاب واشراكه فى الحرب التى أوقدوها لاستتصال المسلمين 
والاتقام لليهود » فتردد فى قبول الاقتراح وقال لصاحبه انه عاهد مدا لله على 
الوفاء والصدق ولس هنا لك ما يستوجب نقض العبد ء فقال انها فرصة لاعجود الزمان 
عثلها » فقد جاءت قريش وغطفان وحكنانة ومرة وغيرها ببحر زاخر من 
الرجال » وما هى الا أيام حتى يتلائى أعس السلمين و يقضى عليهم » فاشترك معنا فى 
العمل . وفز بهذا الفشرء ولم بزل به حتى أقنعه بالانضام الى الاحلاف فأعلن نقضه 
للعبد والتحاقه بقريش قثبت ذلك الاحزاب وبث فيبا روحا جديدة » وأطال مدة 
الحصار على السلمين 

وشاع ف اللدينة خبر تقض قريظة للعهد وانضمامها الى الاحلاف فاتدب النبى 
ل وقدا قوامه سعد بن معاذ ( سيد الاوس ) وسعد بن عبادة سيد ارج ) 
وعبد الله بن رواحة شاعر الانصار وخوات بن جبير بن عمرو بن عوف ء لاستطلاع 
خبرها . وموافانه بالسحيح من ع أعمرها » وقال لمم قبل رحيلهم :2 اذا رأيتم 0 

عن اتشيامها الى الاحزاب ييحا فا حتوا لى لحا أعرفه ( وذكره لم ) ولا تقشوا 

ذلك بين الناسى انلا يفت ى أعضادهم . ٠‏ وان كان الس بالعكس وكانوا على الوقاء 
فافثوا ذلك واجهروا به » 


١ 
وأبلخ كعب بن أسد ء الوفد حيتما قايله نبا تقضه العهد وانضامه الى الخصمء وقد‎ 
لايبعد أن يكون عمل على اقناعه بالعدؤل عن هذه الخطة فأبى فغاد من دون أن‎ 
ينال منالا » وشاع ذلك بين السامين فأئرى نفوسهم وأزعجهم » ولم نك حالتهم‎ 
الداخلية على مايرام » فقد حكان هنالك ابن أنى ومن معه .شبطون ال ممم ويشون‎ 
الدعوة للقعود عن القتال والتخاذل قائلين انه لاقبل لأهل الدينة عقاومة عربان‎ 
الححاز وقد اتفقت على قتاهم وأجمعت على استثصالهم‎ 


الترّر ع بالوساليب السياسير 


ورأى الرسول يلك ان أفضل مايعمل فى مثل تلك الحالة هو التذرع بالوسائل 
السياسية لتفريق كلة الاحزاب واضعافهم وذلك بعقد صلح منفرد مع غطفان تحملها 
على التحلى عن قريش واتصل سرا بواسطة عاصم بن عمر بن قنادة بعيدنة بن حصن 
ابن حذيفة و بالخارث بن عوفى وهما قائدا غطفان وعقد معهما مبدثيا صلحا منقردا 
اشترط فيه أن برحلا برجالهما عن الدينة مقاب ثلث محصول أمرها من التقر 

ولما وصلت الفاوشات السرية الى هذه الرحلة وم يبق سوى التوقيم على 
العقد دعا رسول الله يلتم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ( زعيمى الاوس والخزرج ) 
وأطلعهما على خير الفاوضات الدائرة ببنه و بين غطفان وعلى ماتم الانفاق عليه وسأنما 
رأمهما وهل بوافقان على الانفاق فيعقده ؟ أم يعارضان فيه فيرفضه ؟ فقالا له : 

هل هو مئ عندك نحبه فتصتعه أم هومن عند الله أمرك به ففعلته 

هو من عندى وقد ريت أن أفعله لكم لانتى رأزيت ان العرب قد اجتمعت 
علي ورمتك عن قوس واحدة فأردت أن كسر شيئا من شوكتهم بعقده 

فقال سعد بن معاذ كنا وحن هؤلاء القوم على الشرك بائنّه وعبادة الاوثان 
لانعيد الله ولانعرفه ولا يطمعون منا بئمرة الا قرى أو بيعا أفحين أكرمنا الله بالاسلام 
وهدانا له وأعزنا بك و به نعطيهم أموألنا والله مالنا مبذا حاجة ء واللّه لانعطيهم الا 
السيف حتى يحم الله يينناو بينهم ء وهكذا فشل الشروع وقضى عليه 


6٠6 
: وجاء نعيم بن مسعود بن عاعس من غطفان الى رسول انه كه وقال له‎ 
الى قد أسامت وان قوبى ل يعاموا باسلاي فرق 0 شئت‎ 

اها أنت فينا رجل واحد دفذل عنا إن استطعءت فاإن الخرب خدعة 

وقصد نعيم بنى قريظة وكان يعرفهم و يعرقونه وكان. ندها لم وألق عليهم 
شبا كه والظاهر انه كان ذسكيا ألمعيا يعرف من أبن ت كل الكنف ‏ فاجتمع الى 
ساداتهم وكبارهم وقال ل #لقد عر فم صداقتى ل وحبى الام وعرفتم اتتى أغار على 
مصلحتك وانشد الخير لك قالوا ملأنت متهم عندنا 

قال والرأى عندى أن لأنوغاوا فى قتال السامين ولا قسرقوا فى معاداتهم قبل أن 
تنالوا رهائن م نأشراف قر يش وغطفان يبقون فى أيديم لات لاتأمنون أنينسحبوة 
غدا ولا أرض ولا مال لح هنا يعكس حال عفأتم من أهل البلاد وعندم. الال والتاجر 
والزارع 5 قيفتك يكم السامون وذهعبون ضحية اتضامم الى حلقاء 


فأئرت مقالته فى نفوس القرظيين وقالوا له ستقعل ما أشرت به ونطلب. 
الرهائن قريبا 


وانطلق التطفانىق حينا وق من نجام مشسروعهء قلق أباسفيان ومعه 
وجوه قر بش وقال لمم عرضافى أثناء الحديث انه اتصل به من ثقة ان تى قر يظة يدمو 
على اتضامهم الى الاحزاب وقيامهم على عمد واتهم ارساؤاائيه قرا من قومهم 
سلغوته ندمهم على مافعاوه و يقولون له حل برضيك أن نأخذ لك من قريش وغطفان 
رجالا من أشرافهم فنسامك إياهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك حت ىقستأصل أثرهم 
وترتاح منهم فأجابهم بالقبول فائفق الفريقان على تنفيذ هذه الخطة » ثم قال فاذا 
أرسل اليكم البود بطلب رهائن فيا م أن تسسلوهم شيا ؤانهم لن يليثوا حتى يسلموم, 
الى المسلمين فيقتاوهم وقد رأيت أن أبلفكم ماعرفته تسكونوا على حذر وكل ملا وجوه 
هوأن نكتموه فلا يشيع بين الئاس فوعدوه الكيان 


ك5 
وافطلت حياة الفتى الغطفاتى على ابى سفيان فأوفد على الفور وفدا برئاسة 

عكرمة بن انى جهل فى نفر من قر يش وغطفان وكان نعيم قد أبلغهم ما أبلغ قريشل 
الى قريظة يطلب اليهم أن يستعدوا للقيام بجوم عام على المسلمين وضرب صياح غلم 
« السبت » موعدا له وان يكونوا على كام الأعبة للاشتراك فيه 

فاعتذر اليبود مبدئيا عن الاشتراك فى المجوم حمحة ان اليوم يوم « سبت » 
وهم لايباشرون عملا فيه ثم قالوا « اننا لن تقائل معكم ولن نشترك فى معركة حتى 
تسطونا رهنا من رجالكم يحكونون فى اندينا فاننا تحثى “أن تتسحبوا غدا 
اذا اشتدت الحرب وتتركونا وشأننا أمام السامين ,يفتسكون بنا ويقتاوتنا ولا طاقة 
لنا مهم » 

وعاد الوفد الى أنى سفيان ومن معه فأبلغهم ما قاله الييود وأطلعهم على شروطهم. 
فقال بعضهم لبعض والله لقد صدق نعيم فيا نقله ورواه فالقوم سيئو الئية ولن تسل 
أليهم أحدا من رجالنا لتلا يكون مصيره الحلاك » ثم ارساوا يبلغونهم انهم غير مستعدين 
لتسليمهم الرهائن » وانهم اذا كانوا ير يدون القتال: فليقاناوا منفردين فأنى اليهود 
مباشرة القتال الا بعد أن ينالوا الرهائن خوفا من الصير السى” الذى يننظرهم . وهكذا 
دب الشقاق فى صفوف الاحلاف ووقع الاتقسام بين زعمائهم » ففترت هممهم وأد ركهم 
الوهن وأخذوا يترقيون الفرص للخلاض مما هم فيه وللاف حاب « باتنظام » فلا 
تقول العرب انهم امهزموا وانكسروا 


وام الطسيع 


وفما هم على هذه الخال يضر بون حماسا فى أسداس هبت عليهم عاصفة ثلحية 
باردة ‏ وكانوا يحاص رون المديئة فى شهر فبراير سنة 7 فاقتلعث الخيام وقلبت 
قدور الطعام وهدمت المعسكر فتفرقوا وتشتت شملهم ولما رأى أبو سفيان ماصار وا 
فيه خطسي قومه قائلا : : : 


15 
« بامعشر قريش : انك والله ملأصبحتم بدار مقا نإ ولع هلاء الكراع واليت 
واخلفتنا شوقر يظة و بلغنا عنهم الذى نكره » ولقينا من هذه الريع ما تر ون » والله 
ماتطمئن لنا قدر ء ولا تقوم لنا نار ء ولا يستمسك لنا بناء » قارتحاوا فاتى عستخل 6 
وقام الى جمله فركبه وارتحل وارتحل معه القوم فاتهى برحيلهم أعس الاحزاب وقشلت 

محاولتهم » واب سعييم 
وخسرت فريش فى حرب الاحزاب ثلانة من رجالهاء وقتل من ن المسامين حمسة 
وجر.م سعد بن معاذ ومات بعد ذلك متأثرا من جراحه فكان عدد قتلاهم ستة 
واستردت المديئة بعد انسحاب الاحزاب ببحتهاءواتتق الخطز الذى كان مهددها 
وجى* بالذرية والنساء من الاطم » وكان يومها من الايام الكيرى عند المسلمين فقد 
بشرهم النى يِل فيه بان قريشا لن نغزوهم بعد ذلك » وانهم سيغزونها» و يفو زون 
عليها وقد صدق فما قال 


استمصال بى قر يظر 


م يسرح النى يله جيشه » بعد انسحاب الاحزاب ء ولم يجنسح الى الراحة 
والسكون ء يعد كل ذلك العناء والنعب الشديدين فى حر بهم وقد اقاموا حول 
المديئة ؟<7 يوما ‏ بل تادى مناديه بين السامين يوم ننم ذى القعدة , اى بعد ظهر 
أليوم الذى انسحبوا فى الليلة السابقة له بان من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر 
الآ فى بنى قر يفلة 

وتتابع السامون على الاثر وخرج بعدهم فتزل على بد من آبارهم وم اليهود 
حصونهم فحاصر وه, واقاموا على ذلك مدة ه؟ يوما ادرك هؤلاء فى تهايتها أن 
لارجاء فعزموا على الاستسلام فارساوا الى الرسول يقترحون أن برسل اليهم 
ابا لبابة بن عبدالنذر ليستشير وه فى امرهم فارسله فلم وصل سألوه هل ينزلون على حم 
تمد فاشار عليهم بالعزول فابلغوه فى الغداة انهم قرروا الاستسلام بدون قيد ولاشرط 


١؟+اي/‎ 

فيقرر مصيرهم كم يشاء . ودخل الاوس فى الامر وكانوا حلفاءهم - واقترحوا على 
الرسول أن يعاملهم م عامل بنى قينقاع حلفاء الخزرج ‏ اى ان يكت باخراجهم من 
ديارهم و عصادرة أموالهم وجز شعر رؤوسهم » فقال لمم الاتوافقون على أن م فى 
مصيرهم رجسل منكم قالوا بلى . قال يق سعد بن معاذ » وكان يعال من جريحه 
بوم الخندق يفىء به من المدينة مولا على حمار وحوله نفر من قومه فقال له الاتصار 
حيتا وصل : با أيا مرو ان رسول الله قد ولاك امر مواليك اليهود لتحم فيهم 

ققال - الى أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الاموال وتسى الذرارى 
.والنساء 

واقر الرسول الحكم وقال لسعد لقد حكمت فيهم حك الله من فوق سبعة أرقعة 
'(سماوات) فقبضوا على رجاهم وساقوهم مكنفين الى اللدينة وسجنوهم فى دار بنتالحرث 
.وعددهم تتقاوت بين - +" + «لاوقيل ١‏ ٠ه‏ وفيهم حى بناخطب زعيم بتى النضير 
وكتب بن اسد زعيمهم ثم امى بان تضرب اعناقهم فكانوا أنون بهم اقواجا الى 
سوق الدينة فيقتاونهم ويلقونهم فى حفر أعدوها لهذه الغاية وقام على بن الى طالب 
:والز بير بن العوام هذه المهمة » ول يقتلوامن النساء سوى واحدة طررحت الرحا على خلاد 
:أبن سويد فقتلته 

وتم المسلمون أموال بفى قريظة واقتسموها فما ينهم » وسبوا نساءهم 
موارساوها الى نجد بقيادة سعد بن زيد الانصارى قباعها وابتاع يمتها خيلا وسلاحا : 

وكانت غنائم السامين من قريظة م يأ : 


٠.٠هة١‏ سيف 
ونو درع 
٠.٠٠٠‏ رمح 


م١٠‏ 
وغنموا ايضًا كية كبيرة من الماشية والابل والاثاث والامتعة والثياب و وضعو 
أأبديهم على متازطهم واراضيهم وتخيلهم وكرومهم 
. 1 
مسارم 


وقتل من السامين فى بنى قريظة واحد هو خلاد بن سويد وقد طرحت عليه 
يهودية رعى فات فقتلت يهم تقدم 


الحقنا غزوة قريظة بالخندق لامهما من دوحة واحدة » قالاولى اصل والثانية 
فرع ء ولولا انضمامها الى. الاحزاب ومجاهرتها المسامين بالعباء » ونقضها عبدهم وقد 
اعترف به كعب بن أسد ء لما هاجموها ونا استأصاوها 

ولا بد لنامن القول ان ماجرى فى غزوق بنى قينقاع والنظير كر رهنا 
تقريبا , فم يشهر اليبود سيفا » يل احكتفوا بالاعتصام وراء اسوارهم م 
فعل اخوائهم من قبل » يتنظرون العونة وللساعدة منالخارج فاما ابطآت عليهم » 
إسساموا بلا قيد ولاشرط ‏ وما كانوا يجباون بان مصيرهم سيكون الذبع والقناء 
العاجل » وقدكان فى امكائهم - ولوكان عددهم أقل من عدد محاصريهم - أن 
يقاوموا جهد طاقتهم مادام الصير فى الحالتين الوت . ولأن عامل النى القرظيين 
يفير ماعامل به اخوانهم فلان جرعتهم كانت ١‏ كير ء فهم لم ,يحكتفوا 
بالقعود عن :الاشتراك مع السامين فى الدفاع عن الدينة عملا ما تقضى به العبود 
للكنوية بنهماء وكانت الدينة فى خطر شفيد ء بل افسموإ الى اعذاء السلمين 
وخصومهم فى اشد ساءات الخطر وادقها مننبكين حرمة القواعد الاخلاقية العامة . وحيما 
ذهب وفد السلمين لاقناعهم بالكف عما عزموا عليه رفضوا وابوا .فان قيل انهم 
كانوا موتورين من للسلمين لانهم فتكوا باخوانهم تجيب بان هؤلاء ١‏ كتفوا فى 
المرتين الاوليين باجلاء ابناء عمومتهم ولم ير يفوا دمهم ولم يصادر وا شيئا من أمزالهم بل 
اكتفوا من بنى قيئقاع ‏ وهم أول قبيلة قاومتهم . بالجلاء واكتفوا من بثى النضير 
باخذ الملاح مع الجلاء 


١ 

فالسامون أرادوا من انلزال هذه العقوبة القاسية يينى قريظة أن يجعاوهم عبرة 
لغيرهم من الذين يقدمون على نقض العود وانكارها ولا يحجمون عن الوثوب على, 
الجار فى أشد ساعات الخطر وطعنه من الوراء طعنة قاتلة » ولولا ذلك لما عامأوهم يما 
عاماوهم بهءولا كتفوا منهم بالجلاء » فالغاية التى كان يربح ليها السامون فى ذلك العهد 
هى الشخلص من العناصر الاجنبية الخطيرة » واتقاء الدسائس الخاريجية لاسقك الدماء 
ولا ازهاق الارواح » وما كان ذلك من شأنهمء ولا ما بأعى به دينهم 

بارت اد قور لين ربوا الترررة كان نذا لاورس » مع امهم 
كرعوهافى أول الأمر وتحخوفوا منها ل( وَعسبى أن تسكرهوا سينا 3 َع ”لكر 4 
فقد ائبنت عجز قريش مع كل ما ججعته من قوى وآلبته من رجال » » فظهر للعيان. 
عجزها عن التذلب عليهم » واستتصالحم فعادت ‏ بعد حصار أمتد ؟؟ يوما و يعد 
جهود بذّلت فى خلال شهور نج رذيل الفشل طويلا » كم انبت ان للسلمين 
أصبحوا قوة قوية سب سابها و حخشى جانبها » فارتفع شأتهم وتعززت مكاتهم 
فالوقوف أمام بطعة عشر ألف مقائل » والثبات فى وجههم نه قور ضير + 
ثم ارنداد هذه الالوف الؤلفة ونثتنها فيه مافيه من العاتى الدالة على تضامن السلمين 
واتحادهم وقوتهم 

ؤقد نكيل الفوز الى الذى ثاله المسامون فى الخندق يفوز ايجابى أعظم 
أدركوه فى بنى قريظة فائهم فطلا عن تخلصهم من منافس شديد كان يبددهم عقر 
دارهم » ولا يق ان القرظيين كانوا أ كثر عددا وأوفر سلاخا من أبناء حمومتهم 
الآخرين ‏ استولوا على كية كبيرة مالسلا ولنتاع والذخائر فازدادوا بها قوة ومنعة 
وقضوا فى الوقت نفسه على النفوذ اليبودى فى منطقة الدينة وحلصوا بعد نضال استمر 
نحوأر بع سنوات تقريبا من منافس قوى فل يبق أمامهم سوى يهود خيير وكانوا 
١‏ كثر يهود الحجازعددا سيا وقد انضم اليهم عدد غير قليل من بى قينقاع والنضير 
بعد جلائهم .و بعض البحلون الصغيرة الاخرى حول المديئة وليست بذى يال 

وكان أول مافعله السامون بعد ماارتاحوا من كفاحهم وأمنوا جانب قزيئن 


١ 

وما كان فى استطاعتها أن تعود الى مهاججتهم ‏ فما لو حدتتها النفس بالمهاجمة ‏ 
الا بعد انقضاء وقت طويل لتعد فى خلاله جيشا أعظم من جيش الختدق .. وآمئوا جاب 
اليهود » وكانوا حسبون حسابهم ‏ تقول ان أول مافعاوه هو انهم تجوزوا لغزو 
بنى لحيان وهم الذين فتكوا بعاصم بن ثابت و زملائه الخسة الذين أرساوا الى ند 
للتبشير بالدين الاسلاتى فقتاوا أربعة منهم واقتادوا اثنين باعوجما فى مكة فذحا اتتقاما” 
(اظرص هم  )‏ فقد نجبزالنى عَلِكمِ فى شهر ربيع الاول من سنة ست أى بعد 
فى قريظة بشبرين فقط وخرج يقود ٠.؟‏ من أصحابه منهم ٠؟»‏ فرسا قاصدا فى. 
لحيان.( ويتزلون بين مكة والطائف ولا تؤزال هذه القبيلة موجودة حتى الآن نقيم ى. 
نفس الديرة التى كانت تنزلما فى الجاهلية ) 

ومع انه تظاهر بانه يقصد الشام ( الغمال ) فى غزوته تلك وقد كانت هذه. 
عادته فى الغالب » فا كان يذ كر اسم اسكان الذى يقصده بل ولا برزى به وكثيرا 
ما كان يذ كر !سم غيره لثلا يتنبه الذين يقصدهم فيستعدوا للقائه فلا ينال منهم منالا” 
وسلك فى انتداء سيره طريق الشام تم نجه الى الطريق :الاصضلى ‏ الا انه لم يعمل عملا. 
عسحكريا يذكر فقد وصل قرأى نى يان مقيمين فى رؤوس الجبال قتزلم 
فى ديارهم وقضى فبها .يومين يدث السرايا ويرسلها الى الاطراف » ثم عاد بطريق. 
عسفان لانه أدرك ان لاقائدة من طول الاقامة هنالك لصعوبة بأوغ القمم التى اعتصم 
فيها هؤلاء 

ونزل السامون بعسفان وتبعد عن مكة نحو .م كياومترا من جنو بها علىطريق. 
الدينة » وأرساوا أبا بكر مع كوكبة صغيرة من الفرسان للارتياد وللقيام بشبه مظاهرة 
عسكر بة ارهابا لقريش . ولماعادت الكوكبة اتحهوا الى عاصمتهم . وماكادوا يستقرون 
فيها » حتى أغار عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى ( وكان يقود جموع فزارة 
وغطفان يوم الختدق فى جيش الاحزاب ) فسطوا على "٠١‏ ناقة للنى يلت كانت ترعى. 
بالغابة واستاقوها بعد ماقتأوا راعبها وسيوا امرأته 

ووصل الخير الى المدينة » فركب النى يلك فى حسمائة من رجاله » ورك 


دح 
سعد بن عبادة مع ١‏ ٠م‏ للدفاع وسار وراء الغيرين فأدركتهم الخيل وناوشتهم فاستردوا 
'بعض النياق وقتل بعضباء وواصل السامون تقدمهم ختى بلغوا ذا قرد وهو ماء فى 
شرق الدينة ويبعد عنها حو ١6.‏ كيو مترا فأدركوا القوم ولم يشتبكوا معهم. بحرب 

وجبز النى يلآ بعد ذلك بأسابيع قليلة ( أى فى شهرر بيع الثاتى ) سرية من 
٠‏ رجحل قبادة عمد بن مسامة الاضارى » 25# ركدي 
«وتجسس أخبارهم 

والظاهر ان خبرهةه البعثة الصغرة وصل 7 القوم قبل وصولا فأعدوا العدة 
للقائها » ول يهاجموها حيما قدمت بالليل بل نر كوا رجالما حتى ناموا فأحدقوا. بهم ثم 
بدأوا باطلاق النبال فوئب المسلمون الى أسلحتهم وتقابلوا ساعة قتل فيها رجل من بنى 
ثملبة فحمل اخوانه بالرماح على هؤلاء فقتاوهم الا مد بن مسامة فقد جرح ثم تقل 
.رجل من السامين الى اللديئة 

ونا وصلت هذه الاخبار الى الدينة جهز النى يلآ أبا عبيدة على وأسن ٠ع‏ 
.رجلا وأمره بأن يقصد الكان الذى قنل به رجال السرية فسار فل يجد أحدا من 
نى تُعلبة ووجد متاعهم ومواشيهم فجاء بها الى اللدينة ول يشتبك معهم فى قتال 


1١١ 
الرعمال المي فى تمالى الممبة‎ 


لم يعد السامون إلى الجمل فى اليدان الثمالى سحاية ار بع سنوات أى بد 
غزوة ودان أوالابواء » فقد انصرفوا فى خلال هذه الدة الطويلة » الى مكافحة قريش 
وتتثل فى الجنوب » وغطفان وسليم » وتنزلان فى الشرق ء واليهود وكانوا حول للدينة 
0 و 

واول مرة نجهز فيها السامون لغزو بعيد واقتر بوا فيه من حدود الشام » وكان 
الشام حَاضعا للروم »كانت غزوة دومة الجندل ( الجوف ) الآن وهو فى شرق الدديئة 
الجنوبى وتبعد عنها بطريق نماء نحو . ٠.‏ كياوا متر و يطرريق حايل ( جد ) تحوالف 
كياو متر وهى مجموعة مزارع تعرف الآن بهذا الاسم وعاصمتها سكا كه الجديدة وتحخضع 
للدولة السعودية ) ْ 

ويقال فى اسباب هذه الغزوة انه بلغ السامين ان بدومة الجندل ج,عا كثيرا 

يظلمون من بمريهم من تجار اليرة الحجازيين وانهم بر يدون مهاحجة الدينة فسار النى 

اليهم بالف من للسامين » وكان يسرى فى اللبل ويكمن فى النهار ومعه دليل من بنى 
عذرة اسمه مرعب وذلك فى أول السئة الخامسة قبلغ اراضيهم ولم ددر قتال يينه و يشهم 
وقول بعض الؤرخين ان السامين رجعوا بنعم القوم وشائهم 

وعاد السامون الى الفلبور فى هذه النطقة فى شهر شعيان للسنة السادسة فقد 
جهز البى سرية عهد بقيادتها الى عبد الرحمن بن عوف وقال له حيما سامه اللواء 
خذه يا أبن عوق: اغزوا ميما فى سبيل اقه ء فقائلوامن سكف ربلقه » ولا تناوا , 
ولاتغدروا ولاتمثاوا ولاتقتاوا وليدا فهذا عهد انه وسيرة نديه فيكم » 

وكانت المهمة التى نيطت بعبد الرحمن سوكان معه. .7 مقاتل ان يمضى الى بنى 

(ع-8) 


١_1 
طب » فى متطقة دومة الحندل ء وكأنوا اسحاب « دولة » مستقاة عتد أرأضيها من دومة‎ 
الجندل حتى نبوك وتماء فيدعوهم الى الاسلام فان استجابوا له واساموا فليعز وج ابنة‎ 
واقام عبد الرحمن فى ديارعم ثلاثة أيام يدعوهم الى الاسلام واسل ف اليوم‎ 
الرابع ملكهم الاضيء بع إن كمرو الكلى واسلم معه كثير ون من قومه وتزوج عبد‎ 
الرحمن اضر بقنه وقدم بها للدينة . وكان ذلك مقدمة لاقشار الالام فى تلك اربع‎ 

ولى يعد السامون الى العمل فى هذه المنطقة الا بمد فتح مكة ققد احتناوا خيير 
وتماء وتبوك وصالكوا صاحب دومة الحندل على الجزبة ووصاوا فى تقدمهم حت البقاء 
وسنفصل ذلك حين الكلام على فتح الشام فى الجلد الثاق 


ذا 
صاع الحم دم 


فرسى تمترف بالرود”" الوسعوص 
اول عهد سيامى بين السلمين وقر يش 


هدأت الحالة فى جنونى الدينة هدوءا نسبيا بعد انسحاب الاحزاب وفشلهم 
امام الخندق؛ فل تعد قريش تحرك ساكنا ولم تعد تفسكر فى غزو السلمين واستتصاطهم 
“كان ضناديدها ينادون بذلك من قبل ء ولعل الحادث الوحيد الذى وقع بين 
الحندق - وكان فى شهر شوال من السنة الخامئسة ‏ و بين الحديدية وكانث فى شهر 
ذى القعدة من السنة السادسة » هو حادث العيص فى شهر جمادى الاولى من السنة 
السادسة تفسها اى قبل الحديدية بستة اشهر » وخلاصته أن النى لدم سير قوة بقيادة 
ز بذ بن حاربة ومعه +١‏ مققائلا لمهاجمة قافاة لقريش عاموا امها عائدة من الشام فالئق 
الفريقان فى العيص « شرق المدينة ويبعد عنها تحنو .مكياو مترا » وغتم السلمون 
ماق القافلة » واسروا رحاخاء وكان من ججلتهم أبو العاص بن الر بيع صهر النى » وام 
هالة بنت خويلد شقيقة السيدة خديجة زوج النى » وقادوها الى المديئة واصابوا كية 
"كبيرة من القضة فى القاقلة اصفوان بن امية م نكبار نجار قريش 

أما حديث الحديدية تفلاصته ان الرسول غادر عاصمته فى شهر ذى القعدة من 
السنة السادسة على رأس . .“ا وقيل ١4.١‏ من السلمين يسوقون 7١‏ ناقة للبدى » 
معلنا انه يقصد مكة للعمرة والزيارة لا تلقتال والفتتح 

وانصل الخبر بقر يش وعرقوا انه خرج برجاله يقصدهم وادركوا انه يرى الى 
غرض سيامى مضمرء بعد الغرض الدبنى الظاهرء فهوير بد اظهار قونه وسطوته » 


ك1 
ولفت الانظار ألى الفوز العظم الذى ادركه » فقد غادر مكة من ست سئوات حائفا 
يترقبءلايصحبه من الناس سوى صديقه وصاحبه انى بكر وهو يحُشى الوقوع فى أبدى 
اعدائه الذي نكانوا يعملون لاغتيالهء اما اليوم فهو يعود رئسا لطائفة كبيرة من الذبن 
يؤٌمئون بدينه » و يصدقون رسالته » ويتسابقون الى نصرته ء و يستعذبون الوت فى 
سبيله » وقد انتشر اسمه + وذاع صيته ء وعلا قدره ومقامه 

ول خف هذه الاعتبارات على زعماء قريش وكانوا يرقبون حالة السامين عن 
كتبء فاجتمعوا فى دار الندوة وبحثوا فى الخطة التى يسيرون عليها ازاء الزيارة وهل 
يسمحون له دغول مديتتهم ف موكبه الفخم ‏ و بين رجاله الابطال » فيتحدث 
بحدئه اهل مكة سناصة: والعرب الذن يشهدون الموسم عامة » و يقدرون بالالوف 
و يذكرون ما ادركه من نجاح وتوفيق بفضل اخلاصه فى دعوته » ونجرده عن كل 
غرض دنيوى » ام يابون السماح له و يقاومونه اذا اصر على الدخول ؟ و بعد اذ ورد 
تفقت كتنهم على الاخذ بالق الثاتى واصدر وا بالاجماع قرارا قالوا فيه « لايدخلها 
عليئا ايدا ولا تنتحدث بذّلك عنا العرب » 

وعبات قريش قواهاء وحشرت جندهاء واذاعت انها ستقاومه بالقوة اذا حاول 
الدخول وارسلت الفرسان فرابطوا على طر يقه فاما باغه ذلك وكان فى عسفان ومهى 
على حرحلتين من مكة و يبنهما حو ..م كياوا مترا تقريبا » عدل خطة سيره وسلك 
طريقا غير الذى اقاموا القوى عليه تأهبا للنضال و واصل نقدمه حتى بلغ الحديدية من 
اسفل مكة وتبعد عنها نحو باكياو مترا وهى منناحية الغرب الشمالى وتسمى الشميسى 
فى الوقت الحاضر 

ولاحظ قادة الجيش القرثى المرابطون بذى طوى ( أول مدخل مكة من جبة 
لمدينة ) وكراع الغميم تأخر وصول السامين وادركوا انهم سلسكوا طريقا آخر فتيخلوا 
عن مرا زهم وسار وا على عجل الى مكة فابلفوا قر يسا ماوقع ودعوها الى ان نكون 
على عام الاهبة والاستعداد 

وضرب السلمون خيامهم فى الحديية « الشمشى » وقد كان فى استطاعتهم 
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دخول مكة أو ارادوا فالطريق اليها كانت مفتحة ولكتهم فضاوا التزول هنالك للراحة 
وللنظر ق ما يكون ينهم وبين قريش فلا تكون « العمرة » وسيلة لحرب جديدة . 
وما جاءوا لخوضها ولا لاضرامها 

وعرفت قريش.س بوصول السامين الى الحديبية ونزوطى فيها فاتتدبت بديل بن 
ورقاء الخزاعى لمقابلة الرسول وابلاغه قرار قريش بعدم السماح له بدخول مديتهة 
ولاقناعه بالرجوع » فاستقبله ومن معه ء وقال له أنه ماجاء بريد حريا واعا جاء اليدت. 
زاثرا ومعظما. فرجع الوفد الى قريش وابلغها ماسمع فل يرضها ذلك فاتندبت. 
مكرز بن حفص بن الاخيف اخا بتى عامر لمقايتته وأقناعه بالرجوع فلما وصل. 
الى مسحكر السامين استقباه التى وكلمه عا كل به بديلا فعاد الى قريش, 
وابلغها ما سمع 

واستقر رأى قريش علىايفاد الحليس بن علقمة قائدالاحايش ( جيش قربش)» 
لمقابلته ولاستطلاع حالة اللسامين فاما رآء الرسول يلك مقيلا قال ان هذا من القوم. 
الذين يتأهون وأمر بأن يوت بالنياق السبعين التى جاء بها السلمون للهدى فتعرض. 
أمامه قاما رآها وكانتت سميئة بدينة أعحب بها وعاد الى مكة معظيا لما رأى من دون. 
أن يقابل الرسول يَلِكم ووصف لقريش ماشاهده فقالوا له اجلس فأنت أعرالى لاشأنه 
لك بالسياسة » فغضب وقال لحم يامعشر قر يش ماعاهدنا 5 على هذا ولا حالفنا كم على 
أن تصدوا عن البيت من جاء له معظا » ثم أقسم يانه لينقرن بالاحايش ( الجيش » 
نفرة رجل واحد ( أى خرجهم عن طاعتهم ) اذالم يسمحوا للسامين بز يارة الكعبة 

وأوفدت قريش وفدا رابعسا هو عروة بن مسعود الثقنى وكان من حكاء 
العرب واذ كياءهم فجاء معسكر السامين وجلس بين يدى الرسول يَرَلِم فقال له « لقد 
جعت أوشاب الناس ثم جئت بهم الى بيضتك تنقضها بهم » ثم هدده نلميحا وقال له 
ان قريشا حشدت قواها وانها لن 'نسممح له بدخول مكة ؛ فساءت اللبيحة الشديدة التى 
استعملها اقطاب المسامين فأسمعه أبو بك ركلاما قارصا وأعاد الرسول 2َلِكمٍ عليه ما قاله 
للذين تقدموه فرجع الى مكة يقص ماسمع ويقول « لقد جئت كسرى فى ملكه , 


١148 
وقيصر فى ملكه ء والنجاثى فى ملكه ء والى واه مارابت ملكا فى قوم قط مثل‎ 
» تحد فى اصخابه » لقد رأأيت قوما لايسلمونه ابدا قروا رأيكم‎ 

ورأى الرسول بكم بسد ماتسدت الرسل منقبل قريش » ول تنقدم للفاوضات 
التى دارت خطوة واحدة » ان برسل متدوبيا فقد يوقق الى اقناع القوم بحسن ندّه 
فيكون التفاهم على يده » فدعا يعمرين الخطاب واقترح عليه أن يقصد مكة ' 
للغاوضة قريش فتردد وقال له « اتى أخاف قريشا على نفسى ققد عرفت 
عداو لما وغلظتى عليها ولس عكة أحد من بنى عدى عنعنى » وكان حمر من بنى 
عدى . ثم اقتررم عليه ارسال عثمان بن عفان الاموى فى هذه الهمة لعصييته ومقامه 
فيهم فأجاز الاقتراح واتدب هذاء فسار الى مكة فلقيه ابإن بن سعيد بن العاص الاموى 
(اى ابن عمه ) حين وصوله فأجاره حتى يؤدى رسالته و خرج فنهب فقابل اباسفيان 
والوجوه وتكلم معهم وأطلعهم على حقيقة نيات السامين فقالوا له ان شئت أن تطوف 
يالبيت فاقعل قأنى الا أن يطوف وسول الله لِك وابطأ نان فى الرجوع الى السامين 
وتناقلت الألسن انه قتل واتصل ذلك بالرسول عَلِكم فأعلن بانه لن يبرح مكانه حتى 
ينازل قريا ويتاجزها ودءا السلمين الى مبايعته على الحرب فبايعوه تحت شجرة 
حكانت: هتالك ثم قطعها عمر ولا يزال مكانها معروفا وقد أقاموا فيه مسيجدا 
وتسمى كلك البيية بيجة اردان وعلدعيان بعد ذلك الى معسكر المسامين وتبين انه 
لى يصب بأذى 

وتبدل لوقف يعد زيارة عثان و بعد الثبات الذىثنته السلمون حول مكة و بعد 
التصرف الحكيم الذى تصرفوه فلم يحرجوا قريشا ول يبدأوها بالقتال» وجنحت هذه 
الى الس فاتتديت سهيل بن عمرو ل المشكلة فدارت يبنهما محادئات ختمت بالاتفاق 
على القواعد الأدية : 

. يرجع المسامون عن مكة قلا يدخاونها فى عامهم‎ ١ 

» - للسلمين أن يز وروا مكة فى العام القابل فييموا فيها ثلاة أييم فقط ومعهم 
سيوفهم فى القرب 
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م نجاو قرش عن مكة زمن نزول المسامين فيها' 

ع - توضع امريد ارخ بد مسرب يأمن فيها الناس ويكف 
بعضهم عن بعض 

له من جاء حمدا من قريش من غير اذن وليه رده علييم ومن جاء قريشا 
من مع خمد لم بردوه عليه 2 /! 

“- من أحب أن يدخل فى عقد مد وعهده فله ذلك » ومن أحب أن يدخل 
فى عقد قريئن وعبدهم فله دَلِك ّْ ش 

. تلك عى القواعد ألتى تم الانفاق عليها وقد أدجت فى الكتاب الآتى وهو آول 

عقد سياسى عقده السامون مع قريش وهنا نصه ه . 

« باسمك اللهم 

رهذا ماصال عليه مد بن عبد اللّدء سهيل بن عمرو اصطلحا على وضع الحرب 
عن الناس عشر سنين » يأمن فيهن الناس و يكف بعضهم عن بعض على انه من الى 
هدامن قرش غير اذن وليه رده عليهم » ومن جاء قر يشا تمن مع مد لم بردوه 
عليه وان يبنا عيبة مكقوفة » وانه لا اسلال ولا اغلال م وأنه من أحب أن يدخل فى 
عقد مد وعبده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعبده, دخل فيه , 
وانك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة » وانه اذا “كل عام قابل خرجنا عنك 
فدخلتها باسعايك واققت بها ثلانا معك سلام الرآ كب السيوق فى القرب لا تدخلبها 
٠ 521‏ 1 

هذا هو نص عقد الحديدية وقد تولى كتابته على بن أنى طالب وختمه الرسول 
انمه ووقعه سبل بن مرو وشهد عليه أبو بحكر الصديق وعمرين الخطاب 
وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سهيل بن عمزو ومعد بن الى وقاص وحمود 
ابن سامة ومحكر ز بن حفص وعلى بن الى طالب وحمله سهيل الى قريش فأجازته 
و بذيك تهادن السامون وقر يش 

ولم برق هذا الانفاق فى عين بعض السامين وفى مقدمتهم عمر بن القطاب 


دنا 
واتنقدوا بعض شر وطه ورأوا فيها غبنا للسامين ولا سما الادة الخامسة القائلة أن برد 
مد الى قريش من جاءه منها بغير اذن وليه ولا برد قريش أليه من يجىء منه » 
وسألوا الرسول كيف قبل فأجابهم بان مصلحة السلمين تقضى يقبوله و بدأ فور 
بتنفيذه وذلك انه قام الى ناقته فنحرها ثم حلق رأسه (إولا يحكون عر الهدى 
الا بعد الاتتهاء من العمرة ) فكأنه أراد أن يشير الى اننباء عبر ةم أم ربالرحيل على 
الفور فرحل السامون الى الدينة 

ولاريب أن صلم الحديية كان فوزا سياسيا لسلمين ققد أراح باهم من جحهة: 
قريش عدوتهم الكبرى + وأطلق يدعم بالعمل فى امناطق الأخرى كا ساعدهم على 
نشر دعوتهم الدينية فدخل فى دينه م كثيرون و زاد عددهم زياد ةكيبرة » ما كان برج 
لمم ان يبلغوها لو واصاوا الحرب والكفاح ‏ ولا أدل على ذلك من زحفهم يعد سثنين 
أى فى السنة الثامنة للبجرة الى مكة بيش بلغ عدده عشرة آلاف مع أن عدد الذين 
جاءوا منهم للعمرة ( يوم صلحالحديدية ) ما كان يز دد على الف وأر بعاثة على أ كير 
تقدر 5 


1 


١ 


وقدكان من النتائج الباشيرة للادة الخامسة من اتفاق الحديبية وهى الى تَلْضى 
على السامين بأن بردوا الى قريش من يأتيهم منها بدون رغبة أولياء أموره ‏ انأ زاد 
عدد الذين دخاوا فى الاسلام من أباتها وألى امسامون ابواءهم فى الدينة وفاء بعبدم » 
عن الستين » وحيث أن هؤلاء بأتفون البقاء معها فقد ألفوا عصابة قوية منهم جعلت 
دأمها الغارة على قوافلها » ومتاجرها و رجالها فى أسفارهم فضايقوها وكادوا يعرقلون 
حركتها فل تمد مناصا من الالتحاه الى الرسول َلك تسأله أن يؤوى هؤلاء 
وستقدمهم ويكف اذاهم فأرسل اليهم فجاءوا وانضموا الى اخواتهم السلمين فكان 
فو زا جديدا لم ما أقاموا بعملهم هذا برهانا على وفامهم بعيودهم وكسكوم بها | 


“50 
كج بصت كوب مجتسم ,”كير ( فستسيم ) يتاعه | ملس 
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0-1 


“يق 





لذ 
التبشير بألذ سادرم ق قارع الجزيمة 
كت التى وَل الى رؤساء الدول الجاوزة 


أدرا إك السامون فىخلال ست سئوات من النتائج المادية والأدبية الى يكن خطر 
لأحد يبال أن بش ركوعا يوم وصول مباجريم الى دار هبجرتم الجديدة.» ققد قفرا 


الاغراض الآنية 
١‏ - قضوا على النغوذ اليهودى فى منطقة الديئة واستولوا على متلكات اليهود 


؟- ضربوا قريشا ضربة كييرة فى بدر واستولوا على عدد من قوافلها » 
وحازوا جانبا من أموالها ‏ وعرقاوا نجارتها مع الشام وكانت تعول فى معائشها على هذه 
التحارة وكادوا بقطعوتها 

وقفوا أمام أعظم جيش عرفه الحجاز ( جيش الفسرايد) فى تار ححّه 
السكرى مدة ؟> نوما فاريد خائيا مدحورا 

- نشسروا نفوذهم السياسى والعسكرى ف الناطق الحيطة بالمدينة وسيروأ 
البعوث العسكربة الى الغرب والشرق والثمال » ووصاوا الى دومة الجندل ( أراضى 
الرومان ) وأخضعوا بنى كلب 

ه ‏ أنشأوا جدشا عسكريا قويا أنبت كقاءتة فى المعارك التى خاضبا و بعد ما 
كان عدده لايتحاو ز الستين ق الستة الأولى للبجرة والثلاماثة فى السنة الثانية بلغ 
ثلاثة “لاف فى السنة الخامسة 


ذف 

> - قصدوا مكة فى السنة السادسة للبجرة وعددهم يقدر بالمئات ومعهم النياق 
للبدى والصدقة يقومون بظاهرة سياسية صكبيرة فضلا عن الغرض الدينى » 
وهددون قرشا فى عقر دارها » ويستخفون بها ولم يرجعوا الا بعد أن 
اعترفت بهم وعاقدتهم وعاملتهم على قاعدة الساواة » لافاضل ولا مفضول » ولا قوى 
ولا ضعيف ' 0 ش 

ورأى النى يللم بعد أن أدرك هذه النتائج الادية العظيمة الشأن » و بعد 
ما أمن جائب قريش + وقضى على نفوذ اليهود ‏ وقد اتحصدت هانان القوتان عليه » 
وكان مخشى منهما على الاسلام » ولم نبق فى الحجاز قوة عسكرية » أو كتلة سياسية 
يخشى بأسها و يرهب جانيها ‏ أن يعمل على نشر الاسلام فى انحاء مجزيرة العرب 
وق خارجها يا نشره فى المحجاز وان نتصل برؤساء الدول والحسكومات فيدعوهم الى 
الدخول فى ديئنهء وانباع طريقته + والاهتداء مهديه , لاعتقاده ان رسالته عامة 
لاتختص يقبيل دون قبيل » ولا بأمة دون أمة 

وهذه أساء الدول والالك التىكاتبها وسخاطب ماوكها وامراءها داعيا إياهم الى 
الاسلام : ٍ 

١‏ - قيصر الروم 

> كسرى القرس 

م عظم القبط 

ع - تجاشى الميشة 

هه ملك عسان 

> صاحب الهامة ( جد ) 

صاحب البحرين 

هؤلاء هم الملوك والامراء الذين كتب أليهم ونحنّ مثبتون نص الكتب المرسلة 
الى كل منهم ء وأسماء الرسل الذين حماوها والجواب الذى اجاب به كلا منهم » وواصفنون 
للعاماة التى عاملوا الرسل بها 3 


تذنك 

ولا ماك نصا صريحا أو قرينة قاطعة تستعين بها على ذكر اسم اليوم الى 

(رسلت فيه هذه الكتب أو كتبت فيه على الأقل ء وكل مالدينا مئ اقوال الؤرخين. 

القدماء ‏ ولم يكونوا ينون باثبات مثل هذه التفاصيل ان الرسول يَلِكَمْ بعد ماكتب 

' الكنب الى ماوك البلاد الجاورة على أتر منصرفه من الحديبية » وكان ذلك فى أواخر 

السنة السادسة للبجرة » كان ينادى المسامين من منكم يذهب الى البلاد الفلانية 

ويذ كراسمها فينطوع احدهم » ويكون من الذين سبق لم ان زاروا “لك البلاد 

. .وجاسوا خلالها » فيحمل الكتاب و عضى به » مع العلم يانه اختتار بنفسه عددا من 

«لذين حماوا كتبه واتندبهم لحذه الهمة لمؤهلات عرفها فبهم وخبرتهم الزائدة فى شون 
البلاد التى خصيم بالسقر اليها 


١‏ كاير الى قيهر الروصم 


كان بجلس على عرش الروم(الرومان) حين ظهور الاسلام الامبراطور هرقليوس 
(5ه1اعدمن]1) ويسميه العرب هرقل » وكان فى الاصل من كبار قوادهم العسكربين » 
وقد قير الفرس فى معارك شديدة دارت ينهم و ييه وردهم الى ماوراء حدودهم 
واسترد منهم خشبة الصليب القدسة وقد انتزعوها من مكانها فى ببت القدس حيتا 
'استولوا عليه فى سنة 515 

وكان هرقليوس » حين ارسال كتاب الرسول » يقيم فى مص وقد جاءها من 
انطاكية , عاصمة الروم السياسية والعسكرية فى الشام يومئذ » وكان معتزما السير 
على قدميه الى بست. القدس شكرا لله على ما اولاه من نصر ودوفيق 

وحمل دحية بن خليفة الكلى » كتاب قيصر » وكان من الخبير بن باحوال 
ألقوم » وقد امر بان يقصد بصرى و يقابل الحارث بن أبى شمر الغسانى (ملك غسان) 
و يوسطه فى ايصال الكتاب الى الامبراطور ء فقابله فاتتدب عدى بن حاتم لمرافقته 
'فسار معه الى القدس وقدمه إلى قيصر فسامه الكتاب وهذا نصه : 


13 


7 سم الله أل رمن الرحيم 

« من ممد وسول الله الى هرقل عظم الروم 

« السلام على من اتبع.المدبى ‏ آما بعد فاسلم تسم . واسم يتك الله اجرك 
حستين وان ول فان اثم الاكار بن عليك » اى الم شعبك الذى يطيعك 

و وضع هرقل اللكتاب :بين خفذه وخاصرته وأ كرم الرسول واعاده من دوت 
أن يرسل جوايا معه 


0 - كتاير الى كسرى 


وحم لكتابه الى الداين ( عاصمة الفرس بومئذ ) عبد الله بن حنافة السهجئ 
وكان يتتدد على بلاد الفرس ء و يعرف شؤونهم فانطلق حتى بلغها وسامه الى اللك 
واسمه تومئق خسر و ابرويز .وهذا نصه : 

« سم الله الرحمن الرحم 

« من مد رسول الله الى كسرى عظيم فارس 

5 سلام على من أتبع المدى وآامن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله واق 
رسول الله الى الناى كافة يتنر من ان حيا - . اسم تسلم فان اببت فعليك ثم 
امجوس » 

ا الكتاب له مزقه وصرف الرسول داعال اير - 

ع ع اكت 
الى الرسول يأمره بأن ينصرف معبما الى الدابن فاما قدما عليه ابلغاه اهما 
جاءا ليذهبا به الى كسرى وطلبااليه ان يستعد لاسفر معهماء فاخيرههما انه قتل 
وان ابنه شير ويه هو الذى قتله واد املك مكانه فعادا الى صاحبهما فى صدعاء فاخيراه 
بالخبر و بعد قليل جاءه كتاب من شير ويه يقول فيه « انظر الرجل الذى كتب فيه 
الى اليك فلاتيجه حتى يأنيك امرى » 


١ 


؟--كتاي, الى المقوقسى 


وحمل حاطب بن الى بلئعة كتنابه الى القوقس عظيم القبط فى مصر وهِذا نصه : 

« يسم الله الرحمن الرحم 

« من عبد الله ورسوله الى القوقس عظمم القبط 

» سلام على من أتبع الهدى » اما بعد قالى ادعوك بدعاية الاسلام 5 اسم تسم 
يتك لله اجبرك مائين » فان توليت ليك انم كل القبط ( يهل األكتاب تمالزا 
لَك سواه بتك وتيتكٌ” ألا ميد لا فد ول فثرة ب مي , ول بدة 
عضت ينا باب من دون له فإن تولرًا صو نوا اسْبَدُوا بأنا لون 4 

وسل حاطب الكتاب الى القوقس فى الاسكندرية سمه الى صدره ودها مكاديا 
يكنب له بالعربية فارسل اليه كا يقول بعض ال وخين كتابا وديا 

وأكرم القوقس رسول النبى وقيل انه اجازه عائة دينار وخمسة اثواب » وارسل 
معه المدايا الآنية : 

١‏ -مارية بنت شمعون وكانت امها رومية يقال انها كانت من اجبل تساء 

مصر 

؟ - سي رين 

لات قير 

غ - بريرة (جارية سوداء ) 

ه - هاب و( غلام اسود ) 

5 بغلة شهباء سميت دادل 

7 فرس ملحم سمى ميمون 

م - حمار أشهب سمى يعفور 

س ع بعة فييها مكحاة وعمس ة ومشط وقارورة دهن ومقص وسواك 


لفن 

. كية من العسل‎ ٠ 

9 الف مثقال من الذهب 

؟١‏ - عشرون وبا من قباطى مصر 

#؟ د أكية من العود والند والسك 

5 قدح من قوارير 

وقد أسلمت مارية قبل وصولا الىالمدينة م اسلمت سير ين فتزوج النى الاولى. 
و وهب الثانية سان بن ثابت الشاعر ووادت مارية للنى ابراهيم وهو الذّكر الوحيد 
الذى ولد له يلم وم مش طويلا 


5 كاير الى .النباسى 


وحمل عمرو بن امية الضمرى كتابه الى تجاقى الحبشة واسمه اصحمة قاء 
١‏ كسوم عاصمة الاحباش القديمة وسامه الكتاب وهذا نصه : 
٠‏ « سملل الرعن الرحم 
« من مد رسول الله الى النجائئى الاصحم ملك الميشة . سل انت فاقى احمد 
اليك اه الاك القدوس ء السلام ء اللؤمن » المبيمن »> وأشهد ان عسى بن ممم 
روح الله وكثنه احا الج الكولء اللي احية + اجات م من روحه 
ونفخه م خلق ادم بيده وتفخه » وا ادعوك الى الله وحده لاشربك له ء واموالاة 
على طاعته ء وان تتبعتى وتؤمن بالذى جاءى ذانى رسول الله وقد بست اليك ابن 
عمى جعقرا ونفرا معه من السلمين هادا جاءك فاقرهم ودع التجير والى ادعوك 
وحنودك الى الله فقد 0 فاقيلوا تمس بى والسلام على من أقبع المدى »40> 
وقد نشر بعض الؤٌرخين السامين صورة كتاب زعم ان النجائئى. اجاب به 
عن الكت الرسق لافنا قبوة الدعوة ودخوله فى الدين الاسلاى » وليس هتاللته 
)06 .يدل هذا الكتاب على , أنه كتتب قبل هذا التارعز أى فى زمن هجزة ل 
واصحابه وكان ذاك قبل اتنقال السامين الى المدرينة وهو ما بدعو الى الشك فى صحته 


/ 
دليل تاريخى او مادى يؤيد هذه الرواية ولذلك اغفلنا نشر الكتاب ولوكان 
ما بروونه من اسلامه سمينحا لظهر ائره فى قومه الاحباش وقد كانوا ولا يزالون على 
دين التسرانية 


6 كتار الى ملك غُسار 


وحمل شجاع بن وهب الاسدى كتابه الى الحارث بن الى شمر الغساتى وهذا 
لصسة ه 

« سم الله الرحمن الرحم 

« من مد رسول الله الى الحارث بن ابى شمر 

« سلام على من اتبع الهدى وامن باللّه فاتى ادعوك الى ان تومن 500 
لاشريك ل ببق ملكك » 

ولما تسم الكتاب وقرأه رى به وقال من ينتزع متى ملكى انا سائر اليه ولو 
كان بالعِن جئته . على بالناس ول يزل وطح اللردوات طبل امجاو “ثم 
دعا بالرسول وقال ابر صاحيك يا ترى 1 

ويقال فى زوابة اخرى انه اراد غزو للدينة ل بذيك الى جرقليوس 
يستأذنه فأجابه بعد الواممة 


> -كتاب, الى صاعب البمام ( جر ) 


وارسل سليط بن عمرو العامرى الى هوذة بن على المنئى صاحب العامة حمل 
كتابه وهذا نصه : ش 

2 يسم الله الرحمن الرحيم 

« من مد رسول الله الى هوذة بن على . سلام على من انيع الهمدى واعلم انه 
دينى سيظهر الى منتبى ألخف والحافر فاسلم تسم وأجعللك ماتحت يدك » ١‏ 

ولجاز أهوذة الرسنول بجائزة وكساه اثوابا ورده ردا لظيفا 2 ” 


١8 
با كاير الى صاعس الكر يعرم‎ 


و بعث العلاء بن الحضربى بكتاب الى النذربن ساوى صاحب البحر ين «دعوه 
"الى الدخول فى الاسلام فاسم 

وهحكذا اتصل علوك زمانه وامرائه الدبن يجاورون بلاد العرب وعمم دعوته 
.ونشرهاء واذاع خبرها ء فتحدث بها الناس فى كل مكان وعرقها القريب والبعيد 


لأذ؛ ل غتى الحم 
وما يستحق الذكر بوجه خاص ان بلاد جميع اللوك والاعىاء الذين كاتبهم 
واتصل بهم » خضعت للسامين ودخلت فى دنهم ساما أو حرياء ماعدا! الحدشة » فقد 
فتح السمون بلاذ كسرى وقيصر وحوران ومصر والعامة والبخرين ‏ وهى البلاد 
الى كتب اليها » واستولوا عليها . والحبشة هى القطر الوحيد الذى كتب آليه 
داعيا الى الاسلام ول يسم ولم ينقرالسامون اليه» ولم >ماواعليه» ولم يفكروا فى قتحه 
.مع انهم حماوا على جميع المالك الاخرى وأخضعوها شر يجيا ورياوح لنا ان مصدر ذلك 
-ماكان بين الاسلام والحبشة من علاقات ود وئيقة نشأت عن المعاملة الحسنة التى 
عامل بها الاحباش الهاجرين السامين الذين لْأوا اليهم قبل الحجرة هربا 
من اضطهاد قريش وظامها ء فقد آووهم وأحكرموا مثواهم وأبوا أن يساموهم الى 
:اعدائهم ء حيما جاء وقدها يطالب بهم ٠‏ يضاف الى هنا ماذكره بعض الرواة وهو 
ان النحاثئى نفسه ( احمة ) امهر آم حبيبة بنت ألى سفيان حيما عقد لما على رسول 
أاله 2 فى 1 كسوم» وق دكانت من اللاجئات الى الحبشة» على أثر وفاة زوجهاثم نقلت 
'الى الدينة بعد ذلك و بتى مها » وكانت فى عداد نسائه 
فصلا عن ذلك ققد صلى الى على اصحمة نفسه صلاة الغائب حيتا نى أليه » 
نبت ذلك البخارى فى ميحه نقلا عن جابر بن عبد الله فروى ان النى عَلِل نى 
الى أصحابه احمة قائلا : « مات اليوم رجل صائل فقوموا فصاوا على اخيك أصحمة » 
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ويقول جابر أيضًا ان النبى صقهم و راءه حيا صلى عليه وانه كان فى الصف ألثاق 
أوالثااك » وكبر عليه ار بعا 

وحيث ان صلة الغائب لاجو ز الا على السلم ققد ذهب بعض الؤؤرخين الى 
:ان اصحمة هذا كأن مساما سنيب الصلاة عليه + وريماأراد التى من صلاته 
عليه ابداء عاطفة طيبة نحو هذا اللك الذى أضاف السامين وآواهم وناك فى بلاده 
ومنع الأذى عنهم ء واتبعه خلفاؤه من بعده ء فلم عدوا يدهم الى الحبشة بسوء بل 
أبقوا لا استقلاها وصانوا وحدتها » وكانوا يعاملون ابناءها معاملة حسنة » و يكرمونهم 
ور وتهم » مكافأة لمم على ما أسدوه من بد بيضاء لاخواءهم وليقيموا الدليل على ان 
السامين يحفظون اليل و كافون عليه . واولا ذلك لاتنظمث مملكة انو بيا فى عداد 
الماك الاسلامية الاخرى الجاورة لها ولدانت للسامين ولخضعت لحم كي خضع غيرها . 
وماكان امرها ليعجزهم » وما كانت قوتها لتقف فى وجوههم » بعد ماسطوا نفوذهم 
على مصر والسودان وافر يقية وآسيا 
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ننم خبير ووادى القرى 


ازدادت قمة اليبود الحجاز بين على الاسلام عد حادث تى قريظة م فنشطوا 
ولاسما ابناء خيبر ‏ والى خيير لأ كثير من بنى قينقاع والنضير ‏ الى مقاومة 
الاسلام والكيد له والعمل على استئصاله » تتأليب ألقوى وججع النو عم فعلوا يوم 
الاحزاب ء ولم تسكن الخباره, تجهولة عند ولاة الامور فى الدينة » ولذلك عولوا على 
.ضر بهم والتخلص منهم » واقاموا تتحينون الفرص لتنفيذ خطتهم » وما كان غزو 
خيير بسيطا » لوفرة عدد رجالها » وحكرة سلاحها » ولمناعة الاراضى الى تنزنها » 
ولتعدد حصونها وكانت هنالك سلسلة حصون منيعة احسن اليبود أعدادها وتنظيمها 
خوف الطوارىء والفاجا'ت 
ولم يطل المسلمون الاقامة فى الدينة بعد رجوعهم من مكة » و بعد عقد هدنة 
الحديدية » وقد امنوا بعقدها جانب قيش كا قدمنا فتجهز وا لفتتح خيير وهى واقعة 
فى شمالى الدرينة الشرق ونى طرف الحرة المعروفة باسمها ء ففى شهر الحرم من السنة 
السادسة غلدروا عاصمتهم يقودهم زعيمهم الآ كبر وعددهم مقائل بيهم 
٠‏ وفارس 
و بلغ الجيش الاسلاى خيير ليلا » فتزل بقربهاء وصدر الى رجاله الامر بان 
اموا ويستر محوا اله ع 11 هذا واهل خيير غافلون عما يدبر لهم » 
وبراد مهم » ولذلك فوجئوا بوصول السامين وكان أول من شاهدهم الفلاحون الذرين 
اعتادوا الخروج فى البكورالى اعمالهم فى الزارع والغيطان فصاحوا بقومهم : مد 
والجيس ( أى الجبش ) 
وعبأ السامون قواهم تعبئة عسكرية منظمة وقسموها الى قسمين : قم وهو 


ضرن 


الا كير أعد لمهاجمة حصون اليهود واشعال القتال. وقسم وهو الأقل أقيم على الطريق 
بين خيبر وغطفان لمقاومة هذه وصدها اذا حداتها النفس ‏ وكاتت على عداء مع 
المسلمين ‏ بالانضمام الى اليهود 

وكان لليهود فى خير سبعة حصون كييرة ميثية بالحجارة للاعتصام مها والدفاع 
من ورائها اذا هاجمهم مهاجم . وهده اسماؤها : 

ناعم . القموص . الى الحقيق . الشقى . النطاة . السلا الوطيح . الكتيبة 

واحتشد القاتلة من البهود حينا وصل السامون فى داخل حصن النطاة » وهو فى 
مكان مرتفع وحوله مزارع الدتخل » ووضعوا نساءهم واطفالهم فى حصن الكتيبة 
وتقدم السامون من حصن النطاةء فجاء الحباب بن النذر - وهو الى أشار 
بوم بدر بالعدول عن التعبئة الاولى ( انظر صم ه ) الى النى َلك .يقترح عليه 
التحول من مكانه و يقول :« ان لى بأهل النطاة معرفة » وليس قوم ابعد مدى منهم 
ولا اعدل رمية » وهم مرتفعون علينا ولا تأمن من مفاجأة يفاجئوتنا بها » يأنوننا من 
بين النخل » ول بتردد النى فى الأخد بريه قتحول وتتحول الناس الى مكان 
اصلح واوفق ِ 
وامر النبى للم بفطم شجر النخيل الحيط بالنطاة لان حككترته نحول دون 
اجراء الخركات السكرية فقطعوا نحو ..: مخلة فرج اليبود لقتالهم فدارت 
معركة عنيفة بين الفريقين اشترك فيها النى يَيِكّهِ بالذات وقاتل أشد قتال 
واتنهت العركة ول ينل أحد من الفريقين منالا » واستؤنف القنال فى الغداة وتكرر فى 
اليوم اثثالك والرابع والخامس وأهل الحصن ثائون مخرجون للقتال فى النهار 
ويلجأون اليه فى الليل 

وجاء فى جوف الليلة السادسة مهودى من اهل خبير الى النى عر وقال له انه 
خرج من حصئ النطاة وان رجال حاميته يتسللون منه فى لك اللياة و يذهيون الى 
حصن الشق فيجعاون فيه ذراريهم و.تهيأون للقتال . ولم يشترك النى َلك فى 
القئال الذى دار فى اليوم السادس لوجع اصابه فى رأسه 


لذت 


ودعا فى اليوم السايم يعلى بن الى طالب وساعه الراية وامره ان بقائلهم فال 
أأقاتلهم حتى يكونوا مثلتا فقال : اتفذ على رسلك حستى تتزل يساحتهم ء ثم أدعهم 
الى الاسلام فان لم يطيعوا لك فقانلهم ء فواقه لأن مهدى الله بك رجلا خير لك من 
خر التسم 

وخرج على حتى ركز الراية حت حصن النطاة » وكان الحارث اخو مرحب 
وهو من كيار شجعان اليبود د أولس شرع إإقانة فتدلد تشرع اليه اخو مرحي فقدله 
ايضاء وخرج باسر اخوهما نفرج اليه الزبير بن العوام وقتله ثم حمل السامون على 
الناعم فقتحوه ثم القموص وتتابع الفتيح بعد ذلك فسقطت حصوتهم الواحد يعد الآخر 
وم ببق سوى الوطيح والسلام وقد اقام السامون على حصارهما ار بعة عشر بوما وارسل 
اليهود الى النى يلتم بعد ذلك يعرضون عليه الصلح ء لانهم تبينوا عدم فائدة 
المقاومة وعرقوا ان السامين يستعدون للغيام ب عام عليهم » فدارت مفاوضات بين 
الفريقين ات تيت الام عل التراءد الاي 

حقى المسامون دماء ا الذرية 

؟ ‏ يجاوا الييود عن خيبر واراضيها بذرارمهم 

مب لايأخذ احدهم أ كثر من ثوب وأحد 

- تنكون ذمة الله تعالى و رسوله محرمة منهم ان كتموا شيئا 

وهكذا تم الصلح واستولى السامون على شيير وجلا عنها اليهود الا بعضهم 
وتركوها بين يدى الفاحين وهذا بيان الغناتم التى غنموها : 

رميحم 

٠٠‏ درع 

85٠٠‏ ا سشب 

ده "قوش 

وغنموا ايضأاكيات صكبيرة من الشعير والقر والودك والمتاع والاشية وغيرها . 
واخذوا ايضا كد زآل الى الحفيق وقد حمله حبى بن اخطب حينا هاجر مع قومه من 


لئان 


قاللغطلنا 


© فزاره‎ 
١ 
5 





تنا 


و يلغت جبإة قتلى السامين فى معارك خيب ركلها ١٠‏ قتيلا مقابل مه قتيلا 
من اليهود 
فرك نيلت انزمارر 
ولما وص تّالاخبار الى فدك ‏ وهى مدينة لليهود فى ذاك الجوار ‏ بسقوط خيير 
حاصلاتهم فصالحهم 
عربا جم وارى القرى وتماء 


وعرج وهوفى طريبقه الى المديئة على وادى القرى وهو آخر حصن لليبود ف 
الثمال قبل تنهاء » فحاصره ار بعة ايام وفتحه عنوة » وغنم منه غناهم كثيرة » واقام 
عاملا عليه جمرو بن سعيد بن العاص 

وجاءه وهو فى وادى القرى سكان كماء اليبود يعرضون طاعتهم وخضوعهم 
فصالحهم واقرهم على مابأيد.هم وعين يز بد بن الى سفيانٍ عاملا عليبا 

ثم رجع الى الدينة بعد مااخضع ثمالمى الحجا زكله وادله فى دائرة الدولة الجديدة 
وقضى على نفوذ اليهود وغتم اموالهم وسلاحهم 

واقام الرسول ييه بعد رجوعه من خبير أمانية اشهر فىالدينة (ر بيع الاول ‏ 
شوال ) سير فىخلالها حمس سرايا : الاولى بقيادة عمر بن الخطابالى هوازن (الطائف) 
والثانية شمادة انى بكر الى ثى كلاب » والثاشة الى نى مرة بفدك ء والرابعة 
بقيادة غالب بن عبد الله الليثى الى نى مرة غشدك ايضا. والخامسة قيادة يشير بن سعد 
الى غطفان » تجح 1 كثرها وأدى الهمة التى اتتدب اليها . وهكذا ماكان يدخر جهدا 
فى نشر الاسلام وتعميمه 


١ 

انتقضى العام الاول لصلح الحديدية او كاد ء وجاء زمن العمرة فامر الرسول 
السامين ان يتهيؤًا ازيارة مكة وان لا ,نلف احد يمن شهد الحديبية وخرج وخرجوا 
ومعه غيرهم حتى بلغعددهم الالفين كم قالوا وذلك فى شهر ذى القعدة للسئة السابعقف 
خوق غدر او خيائة واستعدادا للنضال اذا حدث مايستوجبه 

ولأن لم يعارض الكيون فى دخول السامين الى مديثنهم م فعأوا فى المرة الاولى» 
وجلا بعض المكيين الى جبل قعيقعان م زم البيش الآخر منازلم فلم يخرجوا 
منها لثلا ينتصاوا بالمسامين او يحتسكوا مهم ولعل زعماء قريش خافوا ان يؤثر القادمون 
من المكيين فى اخوانهم وابناء عمومتهم والم اللتخلفين و يستمياوهم اليم فارادوا 
من هذا التديير ان يقطعوا الطريق عليهم ويناموا مرتاحين فكان لمم ما ارادوا 

ليشأ النى ان يدخل مكة بكل من معه من الرجال خوف المفاجأة والفدر 
فاقام 2.٠‏ منهم مسلحين بالسلاح الكامل فى بطن ياجج ( مكان قرب مكة ) 
وأمرهم بان يكونوا على كام الاهبة والاستعداد فيسرعوا الى نجدة اخوانهم اذا 
حدث حادث 

واصطف بعض المكيين من الزعماء والرؤساء عند دار الندوة ( قرب الكعبة ) 
إرؤية السامين عن كثب حين طوافهم » ودخل الننى مكة للرة الاولى بمدما هجرها 
حيط به انصاره ورجاله » وقد اخ عبد اله بن رواحة شاعر الانصار بخطام ناقته 

وعد ما ابم هو واتعابه العلواف والسى تحر هديه عند امروة وحلق ايذانا 


نارف 


باتنهاء العمرة ثم امى ماثنين من رجاله الذبن قضوا مناسكهم بأن يذهبوا الى جرول 
( بطن باجمج ) فبحاوا محل اخوانهم فيأنى هؤلاء لاداء مناسكهم ققعاوا ١‏ 
وانقضت الايام الثلاءة التى سمح للسامين بان يقضوهافى مكة عملا باحكام امادة 
الثائثة من اتفاق الحديبية » فاءه ظهر اليوم الرابع سهيل بن عمرو ( بطل معاهدة 
الحديدية ومئتدوب قرش فى عقدها وتوقيعها ) وحو يطب بن عيد العزى وتاشداه 
العهد بان يحرج من ارضهم عملا بالاتفاق » فأمر رجاله بالرحيل قرحاوا وعادوا الى 
المدينة سالمين من دون أن بحدث لم حادث . ولاريب ان دخوطم على قرش فى 
غيلهاء وظهورهم با ظهر وا به من القوة اثر فى نفوس الكثيرين من ابنائها وعجل 
فى خضوعها للسامين فانه لم يكد ينقضى ءام على العمرة حتى كان كل شىء قد اتتهبى 
وحتى دخلت مكة فى حوزة السامين وخضعت قريش لمم وعلت كلهم فى الحجاز 
و سان ماحدث انه لما عقد اتفاق الحديبية » وخيرت القبائل الضاربة حول مكة 
فى الانضمام الى احدى الفتتسين ( انظر ص ١١98‏ ) انحازت خزاعة الى السامين 
( وكانت تنزل باسفل مكة عند بر يقال له الوثير ) ودخلت فى عقدهم وانحاز بنو 
بكربن عبد مناة الى قريش ودخاوا فى عقدها » وكان بين هاتين القبيلتين خلاف 
واغتم نوفل بن معاوية الديل ( من بنى ديل من بى بكر ) فرصة الحدنة وقعود 
الناس عن الحرب > فأعد عدته لمهاجمة خزاعة طليا لأر قديم له عندها » و بإغتها 
ذات ليلة على بر الوتير ( اسفل مكة ) فدار قتال بين الفريقين قتل فيه خزاعى واحد 
واستؤنف القتال فى الغداة بين الف يقين فامدت قريش احلافها من بنى بكر بالسلاح 
والرجال » ويقال ان بعض زعمامها اشترك فى القتال متنحقيا لثلا ينهم بنقض العمد 
وفقدت خرزاعة فى هذه العارك .؟ قتيلا وقيل ١‏ كثر 
ولا وصلت الخالة الى هذهالدرجة من الخعلورة » قصد عمرو بن سام الخزاى 
الدرئة ومعه احد بنى كعب ء ليستنجد حلفاءه السامين وليذكر الهم عمل قريش' 


اازذ 


ومهاجتها اياهم ونقضها العهد وتبعه ايضا بديل بن ووقاء كبير بنى خزاعة مع وفد من 
قومه ققابلوا الزرسول واطلعوه والسامين على ماحدث لم بالتقصيل 

ورأت قريش أن تندارك الام وان تزيل ما'رحكته زيارة الخزاعيين 
للدينة من اثر فى تفوس السامين فاتتدبت ابا سفيان لزيارتها فى لحل الخلاف 
ساماء ولابقاء عبد الحديية نافذا محترماو عد مدته اذا امكن فقد ذاقت ( قريش ) 
اواسطتة رطتم الهدوء والراحة بعد ما حرمتهما طويلا فعكفت على العناية بتجارتها 
ومصابا الاقتصادية ولاننمو النجارة الا فى ظل الهدوء والسكينة 

ووصل ابوسقيان المدينة وقصد متزل كرعته ام حبيبة زوج النى وقد تزوجها 
مدة اقامتبا مهاجرة فى الخشة * ثم دخل علبيا بعد وصوطا الى الديئة فى جمادى الاولى 
من الس احا لسرن يا قليلا ثم انى السجد فزار النبى وكله قها جاء لاجله 
وعرض عليه ان عد اجل المدنة واعتذر عما حدث من كر وخزاعة فاعرض عله 
والى ان يحيبه و يناقشه فزار ابا بكر ورجاه انتنوسط لاصلاح ذات البين فقرفض فقصد 
عمربن الخطاب مستشفعا فرفض التدخل وانكر عليه ان بزوره لمثل هذا الامى وهو 
العروف بشدة عداوته لقريش وقال له والله لولم اجد الا الذر لجاهدمكم به تفرج حتى 
جاء على بن الى طالب وكله كلاما رقيقا لينا' لاارة عاطفته وقال له اتك امس القوم فى 
وحما وانى قد جثث فى حاجة قلا ارجع كم جئت خائيا فاشقع لى عند محمد فاجابه 
معتدر 

والنغت ابو سفيان الى السيدة فاطمة وكانت تشهد الجلس وامامبا أشها الحسن 
وكان لا يزال طفلا يدب بين يديها ورجاها ان تأمرابنها (الحسن) ان يجير بين الناس 
فيكون سيد العرب الى آخر الدهر فاعتثرت اليه وقالت ما يجير احد على رسول إلنه 

وسأل ابوسفيان عليا ان ينصحه فى الخئلة التى يسيرعليها بعد ما اققفلت فى 
وجبه الابواب وضاقت عليه السبل » فأشار عليه أن يقوم بنفسه فى السحد فيجير بين 
الناس بصفته سيد كنانة وزعيمها . ثم يعود الى مكة . ففعل ما اشار به عليه ثم عاد 
الى قومه فتص عليب» ماوقع فادركوا انه فشل فى ميمته وعرفوا ان السامين 


لوا 0 
لن يسكتوا عنهم:وقد جاءت الحوادث مو يدة لما توقعوه فتقد اصدر الرسولعكى اثر سقر 
الى سفيان اعس! بالتعبئة العامة واشار بان نكون « سر ية » م امس بإقامة حراس على. 
الطرق الؤدية الى مكة قلا يفلت احد ولايصل الى قريش خبر 
العف على مل 

ولماام ذ نعبئته غادر الدينة نوم م وقيل ٠‏ رمضان من السنة الثامتة للبحرة 
يقو جيشًا ملحا منط) موحد القيادة والغاية بلغ عدد ريال سبعة ]لاف مقاتل وقيق 
عشرة آلاف وقيل اثنى عشر الفا وهذا بيان عنهم مأخوذ من السيرة الحلبية : 

+ «مباجرز 

+6+٠*غع‏ انصارى 

١١٠٠‏ من مزبنة 

ه٠ة‏ من اسل 

لاوا من جهينة 

وكان فى هذا اليش ١ه‏ فرسا موزعة م يأنى : 00 للباجربن ووءت© 
00000 .م لاسم و ١ه‏ لحهيئة ٠.‏ و .بقول ابن هشام انه غادر الدنة 
قود عشرة آلاف » ولا دخل فى هذا الاحصاء الذين انضموا اليه فى اثناء الطريق من 
اسلم وغفار واشجع وسليم.وقد ارسل يستنفرهم و يقدرون عند بعض الؤرخين بألفين. 
اى ان مجموع اليش عند هؤّلاء اثنا عشر الفا لاعشرة كما ذهب اليه ابن هشام ول 
ستة لاف وار بعاد ئةكما ايت صاحب السيرة الخحليية وسلك امسامون الطر يق الساطاق. 
العر وف فى زحفهم 

اللزول يمر الظربرايه 


وواصل هذا اليش الاحب تقدمه وسار يطوى الفيافى والققار والسامون صائمون 
وهم جد حر يصين على كتمان امرهم واخفاء حير سيرم حتى وصل الى مر الظهران 
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( واد كبير تنجمع سيوله من ججملة شعاب واودية ثهالى وشرق مكة و حدر سيله غربا 
فسق ججيع الزارع فى وادى فاطمة و يبعد عن مكة "٠‏ كياومترا ) فاستقر فيه وضرب 
مخيمه استعدادا العمل العظيم الذى ينتظره ١‏ 


ثم ايسر شريسثى 


وغم على اقطاب قريش امر السامين وانقطعت اخبارهم عنهم ‏ ولما كانوا 
واثقين من انهم لن يقعدوا عنهم وانه لابد لحم من الاتنقام منهم لغز وهم خزاعة فقد 
اقلقهم جيل ماددبر فى الدينة 

وغادر ابو سفيان مكة فى الليلة ألتى نزل فيها السامون مر الظهران ومعه حكيم 
ابن حزام و بديل بن ورقاء لنحسس الاخبار وسؤال الركبان عن حالة السامين وقال 
لصاحبه وقد استوقفت نظره النيران التى اضرمها الساسون عر الظهران انه مارأى نرانا 
كالنيران المشيو بة الليلة فأجابه بديل لعلها نيران خزاعة 

ان خزاعة اقل من ان نكون هذه تيرائها 

وادركهم العباس بن عبد الطلب وقد ازمعوا الرجوع الى مكة » وكان العباس 
قد خرج مباجراأ الى اللدنة للانشام الى ابن اخيه ء فالتق به فى الطريق وعاد معه » 
فنادى ابا سغيان فوقف له وقال له ماوراوك 

هذا رسول الله فى الناس 

ما اليلة ؟ 

انصحك بان تركب عجز هذه البغلة ورائى ( وكان يركب بغلة رسول الله ) 

انيه بك واستأمن لك 

- موافق 

واردف العباس ابا سفيان وجرت بهما البغج حتى وصلا خيمة النبى فتزلا 
عنها واسرعا فدخلا عليه وكان عمر بن الخطاب يعدو وراءهما حاولا قتل الى سفيان 
قبل ان يدل خيمة الرسول فيحيره فلم حل ذلك بين عمر و بين اقتتحام الخيمة 


ارق 


فَأَخد العياس برأس الى سفيان وقال يارسول الله انتى اجرته وهو فى جوارى 

وطال الجدال بق الساين وعمر بن الخطاب هذا يلح فى قتله وذاك ينادى يانه 
أجاره واخيرا امر الرسول العباس وكان يسمع مابدور بننهما بان يبقيه عنده حتى الغداة 
لبت ف آمره 

وجاء العباس فى الغداة بأنى سفيان فلما دخل عليه بادره يقوله 

- ويحك ياب سفيان الم يأ لك ان تعم اته لا اله الا الله ؟ 

ما احامك وما أكرمك واوصلك واللّه لقد ظننت أنه لوكان مع الله إله آخر 
لاغنى عنى شيا 

- الم يأن لك ان تعلم اتى رسول الله ؟ 
اماهذه فوالله ان فى النفس منها شيثئا حتى الآن 

فتدخل العباس وقال له و حك اسم قبل ان تضرب عنقك فاسم 

واقترح العباس على الى سفيان يعد مادخل فى الاسلام وبعد ماتقرر زحف 
اللسامين على مكة ان يسرع بالرجوع اليها فيتوسط لنستسم من دون حرب ولا قتال 
حقنا للدم ولانه لاطاقة لما بالمقاومة فانطلق فدخلها فصر بأعلى صوته قائلا : 

بامعشر قريش : هذا مد قد جاءك با لاقبل لك به فاساموا 

فصاحت زوجته هند فى وجبه وشتمته ونادت بقهومبا قائلة : 

اقتاوا الحخييث 

فقال لمم « ويلك لاتغرنكم هذه من انفسك فانه قد جاءم ما لاقبل لم 
به ء فادخاوا دار انى سفيان فن دخلها فهوآمن ومن دخل السجد فهوآمن ومن 
أغلق بأبه فهو آمن » 

فتفرق الناس على الفور وقد قذف فى قاومهم الرعب وجنحوا ال ىالتسليم فقصد 
فريق !الجد ( الكعبة ) فلجأ اليه واعتصم آآخرون فى بيت الى سفيان وآؤى 
آخرونا لى بيوتهم 


6ك 
كاي رول المساوور, مل 


عب السامون جدشهم من الصباح تعيئة عسكربةء استعدادا إدخول مكة واعدوه. 
على منوال جعلهم بحيطون بها من جنيع الاطراف فقاد على بن انى طالب الطليعة وتلق, 
امسا بان يدخل من كداءء وقاد الز بير بن العوام الجناح الاير ء وخالد بنالوليد الجناح 
الاعن واس بان شخل من الليط ( اسفل مكة ) وقاد عبيدة بن الجراح القلب . وقاد. 
الرسول بنفسه الساقة ( مؤخرة اليش ) ورصكز رايته على الحجون ( اعلى مكة ) 
ورب نافته القصواء وتعمم نعيامة سوداء ولس ملائس الاحرام 

واصدر قبل الزحفء اوامره الى قادة الحجش وأمراته بان لايقاتاوا الا 35-5 
وان يعفوا عمن يستسك الييسم واسئثنى من ذلك احد عشر رجلا واريع لسأم , 
باستار الكعبة يف أسماء الر. 00 
الى جهل والحويرث بن نقيد ومقيس 0 5 وبارين الأنتوة بن الطب وكب بن 
وصفوان بن امية بن خلف احى و وحشى بن حرب 

وهذه أسماء النناء : 

سارة مولاة لبى الطلب بن عبد مئاف وهند بنث عثلبة زوج الى سفيان أم. 
معاوبة وفرتنا وقريبة وهما قيثنان لعبد الله بن خطل » وقد عى عن ١‏ كار هؤلاء 
بعد ذلك وم يقل منهم سوى إلاول والرابع والخامس فقط وقتلت من النساء قر ببة. 
فقا وعتى عن الباقيات 


عقاوم: سيط 


وحأول فرريق من قريش نجمعوا فى النذمة ( اسفل مكة ) بقيادة صفوان بن. 


١.١ 


امية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن الى جهل القاومة فصدمهم خالد بن الوليد وهزمهم 
بعد ماقتل ؟١‏ متهم 

ولما اتتهت المقاومة وتم الاستيلاء على حميع الاطراف مثى النبى على ناقته 
وانطلق حتى الى الكعية فطاف سبعة اشواط وصلى ركمتين شحكرا لله على 
ماأولاه من نصر وتأديد . و بعد مانسم مفاتيح الببت وقف على بابه » وكانت قريشس 
متمعة فى الصمًا فقال : لاإله الا األه وحده لاشر بك له ء» صدق وعده » ونصر عبده 
وهزم الاحزاب وحدة ء الا كل مأئرة اودم او مال يدعى فهو نحت قدىى هاتين الا 
سدانة البيت وسقاية الحاج 

يامعشر قر يش : 

ان الله قد اذهب عنم خوة الجاهلية وتعظمها بالآباء » الناس من آدم وآدم 
خلق من تراب . يها الناس انا خلقنآ ع من ذ كر وأتى وجعلنا م شعوبا وقبائل 
لتعارفوا 

بامعشر قريش و يااهل مكة مابر ون انى قاعل يكم ؟ 

- خيماء لخ كريم وابن اخ لكريم 

اذهبوا فانم الطلقاء 
1 وكان فتح مكة بوم ١.؟‏ رمضان للسنة الثامنة من الهجرة . وهكذا سقط آآخر 
معقل للوثنية فى الحجاز فاتهارت بانهياره وتقلص ظلها 

تاج فت 6ك 

والواقع ان فتح مكة على هذا المنوال ء لم يك خابمة النضال بين المسامين وقرش 
.وحده] وقد امتد ١؟‏ سنة تقريبا 1# قبل الحجرة و يربعدها بل كان خاعة النضال فى 
بلاد العرب و وسياة لانساع نطاق الاسلام وانتشاره فى داخل الجزيرة وفى خارجها » 
خم يطل الطال على قبائل شرق الحجاز ‏ وكانت نلتزم الحياد فى العراك الدائر بين المدينة 
ومكة ‏ حتى اقبلت وفودها تنسابى الى الدينة ء تعلن اسلامبا وانضمامها الى الدولة 


١5 
الجديدة محض ارادتها واختيارها ومن دون ضغط او ارهاب ء لانها ادرحكت.‎ 
عدم فائدة القعود والتردد‎ 

و عكن القول ان قتمم مكة اتتمج النتائيج الآنية : 

١‏ - قضى على الوئنية والشرك فى جز برة العرب وعلى نظم الجاهلية وتقاليدها 
وعاداتها وابدلها بدين التنوحيد وانشاً لها نظ! وعادات وتقاليد جديدة سعدت بها 
وارنقت 

*- قضى على الحم الاقطاعى فى جزيرة العرب واقام مقامه دولة موحصدة 
قادت العرب الى مواطن النصر والفخار وسودتهم على العالم 

م قضى على نظام الغصبية وعلى روح القبياة وساوى بين الجيع فلا تفاضل 
ولا تنافس بل الكل اخوان فى ظل راية التوحيد 

غ - قضى على عبد الحكفاح والنضال بين القبائل فانصرقت الى نشر 
الاسلام ونعزيزه 

ه ‏ اعاد الصلح بين البيوت والعائلات » وقد انقسمت على بعضها فى زمن 
الحرب فقاتل الاين اباه والاب اولاده فى سبيل الدين ونشره فالتأم الشمل واز.بلت 
الاختلافات 

و يضيق بنا النطاق لو حاولنا وصف القرات العظيمة التى جناها السامون من 
فدح مكة فهبى كثيرة حميمة 


١١ 


غْدْوجَ عن ومصار الطائف 


انصرف الى فى خلال الايام الاولى للفتح الى قبول ببعة الكيين نساء ورجالا 
فدخلوا افواجا افواجا فى دينه ء والى انشاء نظام حك جديد > يقوم مقام النظام 
الارستقراطى العائلى القديم وقد اتهار واندير , فعين عاملا لمكة حكمها باسم الدولة 
الاسلامية يدير شو وها واعاد الصلح والوثام بين العائلات وشمل بعفوه كثيرين من 
الذن حم باعدامهم واراق دماءهم 

وسير من مقامه فى مكة سرايا الى الاطراف لاخضاع القبائل الجاورة 
وادخانها فى الطاعة ولحدم الاصنام والاوثان فى ديارها ‏ بعد ما حم الاصتام والاوثان 
فى مكة ومحاها ‏ فارسل خالد بن الوليد الى « العزى » وهى شجرة كانت بتخلة ( بين 
مكة والطائف ) عندها ون تعبده غطفان فقطع الشجرة وكسر الون وهدم البيت 
الذى كان فيه 

وسير سربة اخرى بقيادة عمروبن العاص الى سواع وهو اسم لصنم كانت 
تعبده هذيل فهدمه وعاد وم بحدث له حادث . واراضى هذيل بين مكة والطائف 

وسير سعد بن زيد الاشبلى الى مناة وهو صتم كانت الاوس والخزرج تعظمه 
فيدمه وعاد سالما . وكان مئاة بالمشلل وهو جبل على ساحل الببحر الاحمر قرب قديد 

و بث بعد ذلك خالد بن الوليد الى بنى جذعة من كنانة وكانوا باسفل مكة فى 
ناحية ياملم » بدعوهم الى الاسلام فوقع ببنه و ينهم سوء تفاع أدى إلى قتل بعضهم 
مع انهم أعلنوا حين وصوله اليهم دخولهم فى الاسلام ونا بلغ النى ذلك تبراً منه 
وارسل على بن الى طالب الى بنى جذعة فدفع دية القتلى 


١ك‏ 
تفيف وظوادد كتمع 
وجاءت الاخبار الى السامين فى مكة بإن قبائل الطائف وهى هوازن 
لإقبيلة عتبية الشهيرة فى الحجاز ونجد وتتزل فى نفس منازل هوازن القدعة ) وثقيف 
وسعد تتجهز لقتالهم وتستعد للزحف عليهم فاصدر النى عه الاواص بالتأأهب 
لثقائها "ما اعى عبيد الله بن الى حدرد الاسامى بان يذهب اليهم و يختاط بهم و يأنيه 
رهم فدهب اليم وكانوا فى وادى حنين شرق مكة فى طريق الطائف ينه و ينها 
نحو ء ‏ كياومترا منابتداء الوادى وهو طو يل » فاختلط بهم ودرس -التهم عن كثب 
ثم عاد واخيره بما شاهد ورأى فقرر ان يسير اليهم 
ان - و 
قَوء السلىيى وتعبتم 
غادر جيش السامين مكة ظهر يوم السبت ه شوال للسنة الثامئة قاصاا وادى 
حنين وعدته كي يقول الؤرخون ؟١‏ ألف مقائل منهم عشرة جاءوا معه من الدديئة 
.والفان من اهل مكة تطوعوا فى صفوفه ء وفى مقدمتهم ابوسفيان بن حرب وغيره 
.من زعماء قريش الدين اساموا حد.؛ 
وعبأ النبى قواه حينا اقتر بوا من ارأضى العدو فكانت سليمم فى القدمة وعليها 
اخالد بن الوليد وو زع الرايات فكان لواء المماجربن مع على بن الى طالب ولواء 
الخزرج مع الحباب بن المنشر وإواء الاوس مع اسيد بن حضير 


فوخ الشائل وبرايرها 
بين الرواة اختلاف فى البواعث التى بعثت قبائل الطائف على التجمع لقتال 
السامين ء والذى عليه الأكترون انهم نجيزوا للقائهم منذ ماعاموا روجهم من 


وكذلك الختلف الرواة فى عدد جيش القبائل اللتحالفة ققيل ان مموعهم بلغ 


ْ هع 

6 الفا وقيل عشر بن الفا ولإيخاد الرقم الاخير من مبالغة ظاهرة مع بيش بلغ 
عدده .؟ الف مقاتل غير متسر فى منطقة صغيرة “كنطقة الطائف مع العلم ان 
قريشا وكانت اقوى منهم وأ كار ثروة واعظم نفوذا _لم قستطع ان جهز يش 
الاحزاب ولم يزد على عثشسرة لاف الا فى عدة اشهر وقد اشتركت فيه قبائل عدة يزيد 

واسامت هذه القبائل زمامها الى مالك بن عوف و ولته القيادة العليا , لانها 
(دركت ان توحيدها فى مقدمة الوسائل النى تضمن النتجاح 

وعملا باعى القائد العام مالك بن عوف س سارت القبائل التمحالفة بالظعن ( أى 
النساء والاطفال واللاشية ) والذرارى وللاشية (البنون والال) هما اعز ماعلك ابن البادية 
واغلاه ومعنى ذلك ان هذه القبائل كانت هرك خطورة للهمة الى اقدمت عليها وانها 
كانت موطئة النفس على القتال حتى النقس الاخير املا بان تتتصر على السامين يعدما 
اتنصروا على قريش » فتفوز بالزعامة فى جنوبى.الحجاز ونحجبى عبادة.الاوثان يعد 


سقوطها 
القبائل تباغت للسلوين 

وبما يصح الاخت به لتأسد هذه النظرية نظربة استاتة هذه القبائل فى فتالها 
وازماعها المضى فى النضّال حتى النهاية ورغبتها فى احراز نصر حامم على الشامين . 
عواتها اخنتهم على غرة حين تقدمهم فى وادى حنين ء والظاهر انهم أهاوا أعحاد 
الندابير الاحتياطية النى 'تتخذها الجيوش عادة عند دخولهها فى أراضى عدوها » لاتهم 
كانوا يعتمدون على كثرتهم يا كانوا يستشفون بقوة عدوهم » ولولا ذلك لاعدوا 
من العدة والتداير مايضمن لم اجتياز الوادى سالمين 

وذاق السلمون عاقية الاهمال » وللاهمال مهما كان شكله عواقب وخيمة » فقد 
وقم الذعر والاضطزابٍ فى صفوفهم ء حنتها كرت عليهم القبائل التحالفة. واخنتهم على 
حين غرة فى فر اليوم اثثالث لمسيرهم فى مضيق وادى حتين » ففرأ كثرم لاياوون 
زع ؟؟ ) 


.كط 


على شىء لانهم ماكانوا يتوقعون مثل هذه للفاجأة»وهى امرة الاول التى اخد بها الجيشس, 
الاسلانى على هذا النوال فى خلال السنوات التى تولى النى فيها قياده 

ووقعت القبائل التحالقة فى نفس الخطأ الذى وقع فيه الرماة السامون يوم 
احدء فائها بدلا من الى فى مطاردة النهزمين » انصرقت الى الاشتغاق بجمع الغناتم ٠‏ 
والاسلاب لاعتققادها ان المعركة اننتبت عجان اللصر وعد ها ؟والصول على اكيب 
اول نما ينشده ابن الصحراء فى حرو يه | ! 

ورأى الى القرصة سائحة للعمل » وللقيام بجوم معا كس على العدو ٠.‏ وضر به 
ضيزبة -شديدة » فوقف الى طرف الوادئ وحيوله خاصته وكيار هيئة اركان حربه : 
اتومكر :وعم روغْمّان وعلى والعيامن : وكاتوا محيطين به على الدوام ديد 
الانصاز وللهاجربن» يدعو الناس الى الالنفاف حوله قائلا : 

: .. انا البى.لأاكنب. انا ابن عبد الطلب 

ول كنف بهذا الشداء باحك ر على يغلته لاحقا بالمنهزمين وداعيا اياهم الى.: 
الوقوف والنبات ثم أوعز الىعمه العياس بان ينادى فى الانصار ‏ والانصار عمدة الحش. 
الاسلاتى ودعامته ‏ ء يدعوه هم الى الالتفاف حول ل النى م قأئلا : 

با اصحاب السمرة » اشكاب سوه الع » هاموا هذا رسول الله 
فَأقيْلوا على صوته, + تى اذا:ببكامل عددهم » واتنظمت.صفوفهم» وكان النبار قد اشرقه 
جياوا'اعن اعداء مم2 م » وكانؤا هشغولين 'امجمع الغنام غير جاسنين الحوادث جصانا, 
فأخننؤهم على غرة وهزموهم هزر عة شنعاء وتكلوا مهم .وإستردوا .متهم :ماغتموه' هل 
اخبيوا ذزارموم ونام وقليا عدا كثيامن زجاطم: كه رد والجكة 
وجزح خالد بن الؤليد فى ذاك اليؤم لبكثرة ماقائل . 1 

و واصل المسامون تقدمهم تحب الطائف لمطازدة 5 الذين للْأو! الها وتبعاب 
الطائف :عن .مكة حضكياو مترا وهئ واقعة الى شرقيها » اى امهم م يكتفوا بز عة 
للتتجالفين بل لحقوا مهم فىعاضمتهم لاجتلالما :وادجالها فى ادارة الدولةالجديدة : :م 

' ؤقبل .ان يزحف الجيئن على الطائف 'سيص مبرزية .نقيادة الي عامي الاشعرى 
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لطاردة العدو وقد اتقسم حين انسسابه الى قسمين : قسم للق بالطائف وهو الا كبر 
وقسم قصد َل قرب مكة اى انه سار نحو الغرب » فلحق يهم ابو عامر هذا وقائلهم 
وحل محله ابن اخيه ابو موسى الاشعرى حينا قثل 

وواصل الى تقدمه حتى نزل قريبا من سور الطائف » وهى مشسهورة 
بسورها ولا بزال قائما حتى الآنء وكان التحالفون قد سيقوا اليه وتحصتوا فى داخله » 
قاما قدم السامون رمومم بنباطهم فقتأوا منهم ١‏ رجلا وجرحوا كثيرين وفى مقدمة 
الذرين جرحوا فى خلال ذلك الحصار ابو سفيان بن حرب فقد فقئت عينه 

وضرب السامون الحصار حول الطائف ونصبوا النجنيق وهى اول مرة 
يستعمأونه فى حرو بهم » 5 قطعوا الشجر والكرم , فعلوا ذلك فى بنى النضير وقريظة 
وشيير من قبل ارهابا أرجالها وحملا لحم على الاستسلام ء فلم تجنس ثقيف الى التسليم بل 
اصرت على المقاومة والنضّال » ورأى المسامون بعد حصار ١8‏ يوما ء أنه لس من 
.مصلحتهم اطالة الاقامة حول السور او بذل ضحايا كبيرة لاحتلاله » فتركوه وعادوا 
الى مكة 

ونزل اللسلمون فى الجعرانة ( وتبعد ٠‏ غ كياومترا عن مكة ) فى طريق الطائف » اى. 
انهم لم يقصدوا مكة مباشرة وضرب النى مخيمه فيهاء واقام فيها ثلائة عشر يوما » وزع 
فيها الغناتم التى غنموها فى غزوتهم ويقولون انها بلغت 5 الف بعير و ٠ع‏ الف شاة 
وار بعة. آلاق اوقية من القضة ء عدا النساء والذرارى » ولم بوزع:هؤلاء رحمة مهم ٠»‏ 
وجاءه فى مقامه هنالك وفد هوزان وعددهم ١‏ من كبار رجافم فأعلنوا | اسلامهم. 
وندمهم, وسألوه ان برد عليهم ما أخذه منهم فرد عليهم النساء والذرية واستبق الايل 
والماشية والفضة وو زعها على الذين اساموا حديثا من اهل مكة واشتركوا فىكلك الغزوة 
وهى اول قتال يشتركون فيه دفاعا عن الاسلام . وجاءه وهو فى الجعرانة ايضا مالك بن 
عوف قائد القبائل فاسلم واسامت ثقيف بعده 

ودخل مكة يوم ٠٠/‏ ذى القدة حرا اى ان غزوة حنين استغرقت بمب بوما 
فل يقم فيه مذوى يوم واخذ ثم قصذ الديئئة عاضمتة فاستقر ا 


1 
انترراء ابرعمال العسار نّ ّ اراز 


ويبان عنبا 


كانت معركة حنين » آخر معركة عسكرية » ادار الرسول يله رحاها » ونولى 
قنادتها »يا كانت آخغر قتال شهده » وبها اتبى فتح الحجاز عمليا » وخضع للاسلام 
فل يرتفع بعدها للوثفية رأس ء ولم ينبه لها ذكرء واقبلت وفود القبائل من جميع أنحاء 
بلاد العرب طائعة » تعلن دخولها فى الدين الاسلاتى وخضوعبا للدولة الجديدة الى 
انشأها السلمون 

ولقد استغرق فتمح الحجا زكله ‏ وفى جملنه جد ء ول يشهر سيف فى فتحها 
وكانت تعد جزءا من اراضى الحجاز - سبع سنين » ابتدأت فى شهر رمضان وهو 
الشهر السابع نزول المسامين الدينة بسرية حمزة واتتهت فى شهر ذى القعدة من 
السنة الثامنة ‏ ظلت يعوثهم السكرية نترى فى خلالها » وظأوا فى نضال عنيف مع 
قريش واحلافها ء فلم تخلدوا الى الراحة حتى تم لمم الفوز والنصرء فاخضعوا الحجاز 
لسلطائهم بفضل ثبائهم وتفانيهم والتفافهم حول نيهم وقائدهم وهاديهم وكانوا 
يتتقاون من نصر الى نصر ومن فوز الى فوز حتى علت كلهم وهزم الشرك 
وقضى على عبادة الاوثان » ودخل العرب فى دور جديد من اعياة والاستقرار لاعيد 
لحم به من قبل 

والبيانات المفصاة التى انبثناها وهى مستقاة من اوثق الصادر النار يخية تدحض 
الزعم القائل بإن الدين الاسلاى قام على السيف وانتشر به » فصدد للعارك الحقيقية 


١ ْ‏ 
التى خاضها السامون فى خلال هذه الفترة الطويلة عهى اريع معارك لا أكثر ولا اقل 
وهذه اسماؤها بحسب وقوعها : 

-١‏ معركة بدر الكيرى 

” - معركة احد 

ما معركة خيار 

3 معركة حنين 

تلك هى العارك العسكرية الكبيرة الى خاضها النى بالذات وقاتل فيها أو 
"ادار دفتها » وقدكان المسامون فيها مدافحين لامهاجين » نو بد ذلك البيانات النار يخية 
الصحيحة التى او ردناها . ونعود هنا الى سطيها بايجاز اماما للفائدة فنقول : 

1١‏ معرركة بدر ‏ خرج السامون يوم بدر لهاجة قافالة قرش 
لا ليحار بوها ولا ليعندوا علمها » فاما سامت القافلة ولم يعد فى الامكان الحصول عليها 
استشار التبى أصحابه على عادته ‏ وكان لاست فى امر من الامور الخطيرة الا 
برأيهم » عملا بعبدأ الشورى الذى جاء به وسأطم هل يعود الى المدينة أم يصمد 
لقريش وكانت فى طريقها الى بدر لاقائه ففوضوا اليه بان يعمل مابراه موافقا للصلحة 
وقالوا له انهم شبعونه من غير قيد ولا شرط و يتنفذون اوامره 

وماخطر يبال السامين فى موقفهم ذاك ان موباجموا قريشا او يقاتاوها لانهم 
كانوا يعرفون اها تفوقهم عددا وعددا ولورجعت الى مديتتها طيقا لاقتراح الى سفيان. 
لما وجدت من يطاردها ء وقد رجع فعلا بنو سهم حيتّا وصلت الاخبار اليهم بوصول 
القافلة سالمة ‏ وكانت الغاية من خر وجبم انقاذها فل يلحق بهم احد من السامين 
وم يطارده, » بد ان اصرار الى جبل على القتال وموالاة الا كثرية وتأددها له ق 
خطته رغم نصيحة عتنية بن ر يبعة وغيره من اسحاب الرأى لم بالرجوع » جعل الحرف 
واقعة » فقد اسنهان ابو جهل ومن شايعه بالمسامين وكانوا قوة قليلة ضثئيلة بالنسبة 
هم ء وظنوا ان فى استطاعتهم القضاء عليهم والشخاص منبم » فلم جد هؤلاء بدا من 
الدفاع عن انفسهم ء اى انهم كانوا فى -الة الدفاع الشمروع ء وفى حالة رد الاعتداء م 
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وقد صدقوا الجلة واحسنوا اختيار مواقعهم واحكموا تنظيم صفوفهم فكان النصر فى‎ 
جانبهم ودارت الدائرة على قر يش الباغية » وعلى الباغى تدور الدوائر‎ 

؟ - معركة احد ‏ ووقع يوم احد ماوقع فى بدر ايضا فقد سارت قريش بقضها 
وقضيضهاء ونسائهاء ورجالها للاتتقام لتشلاها فى بدر وللئأر من السامين الذين كانوا 
يدافعون عن كيائهم ء ومع ان الغلبة كانت فى جاتب هؤلاء لانهم احستوا 
تعيئة جيشهم وتنظيم صفوفبم ء الا ان الخطاً الكبير الذى ارتسكبه الرماة السامون 

وقد ظنوا ان العركة اتنهت وان النصر تم لقومهم - غير اللوقف وصير الانتصار 
انكساراء فقد اغتنم خالد بن الوليد ‏ وكان على خيالة قريش ف ذلك اليوم فرصة 
اتكشاف جناح المسامين الايسر فكر عليهم وقطع خط رجعتهم فوقع الذعر فى صفوقهم 
وقد قاتل التى بالذات فى ذلك اليوم وجرح ء ولم يقائل يوم بدرء وانتهت العركة 
بانكسار السامين ء بسبب خطأ الرماة ( وقد استشهد شهد أكترهم ) ومن نحصيل 
الحاصل القول بان المساسين كانوا يوم احد فى حالة الدفاع اشر وع عن النفس وعن 
الكيان . 

م معركة يبر والعركة الثالثة التى شهدها النى ونولى قيادة السامين فيها 
هى معركة خيير وقد اسهبنا فى الكلام عن مقدماتها و وصف أسبابها وعواملها من 
قبل وخلاصة مايقال فيها هوانه بعد ان وقع ما وقع بين السامين واليهود فى المدينة 
وحولما ء لا كبار هؤلاء الى خيير» وكانت اعظم مرا كزم ف الحجاز وا كيرها شأنا 
وعكفوا عل على دس الدسائس للاسلام والعمل للاتتقام منهء وصدور هذا العمل منهم غير 
مسنتكروهو مما تقره شريمة ذلك العصر» وادرك السامون ان ما يدبر لمم فى خيبر 
و يطبخ فى مطبحها ٠‏ هددهم بإعظم خطر فى حاضرهم ومستقبليم» فقصدوها جموعهم 
ودعوا اهلها الى الاسلام والدخول فيه والانضام الى هيتهم الجديدة » فيكون لهم 
ما للسامين وعليهم ماعليهمء وثلك كانت الوسيلة الوحيدة فى نظرهم ل الحلاف بعد 
الذى جرىءلانهم م يعودوا يثقون بعهود اليهود واتفاقاتهم» بعد دوم بنى قر يظةءفرفض 
الخيير بون ما عرض عليهم » وابوا الدخول فى الاسلام وحشدوا قواهم للنضال فلم ير 
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اللسامون بدا من منازتهم خقاناوهم وادرك هؤلاء ان لافائدة ترجى من المقاومة فطلبوا 
الصلح فتفاوضوا فتم الانفاق على الصلح » فغادر وا البلاد من دون ان مس احد متهم 
بسوء او يتدى عليهم اوتخرق حرمة الميئاق الجدهد » ما بو بد ماذهينا اليه وهو ان 
السامين ما ارادو! الحرب لذاتها ولا مشوا اليها وأعا اضطروا اليها اضطرارا لانهم كانوا 
بين شرين : شر برك الخيسير بين » وشأئهم ولا يأمنون ان ينوا من جانهم 
ويؤلبوا عليهم القبائل كم فملوا فى المرة الاولى يوم الاحزاب ؟ وشر قتاللهم 
واجلائهم .وهو الاخف والافضل بالنسبة اليهم » ولم يقدمو على هذا اعتباطا » ولكنهم 
دعوا اليهود الى الدخول ف دينهم والاشتراك فى الهميئة الاجتاعية الجديدة التى انشأوها 
والساهمة فى اسواقها فيوا؛ ولما لم يبق مناص من القتال اقدموا عليه بعد ما استنقدوا 
الجهد فى بأوغ السلام والوفاق » وغاينهم دقع الخطر الذى كان يتهددهم من ناحية 
خيير لا مهاجمتها بالنات 

ولابد لنامن الكلام هذه الناسبة عن حادث بنى قريظة وهوايضا حادث فذ فى 
تار ع الاسلام والباحث المنصف يسم بإن المسامين لم يقدموا على معاملة القرظيين تلك 
المعاملة الشاذة القاسة » وتار يخ النى فى جنيع ادوار حياته شاهد بحبه لاعفو والصفح 
وعدم ميله للاتنقام والعقوبة الا لضرورة قصوى ء فقد عفا عن كثيرين من اعداته 
الشخصيين ومن الذين ]دوه يوم فت مكة بمادل على أنه من ابعد الناس عن الاتتقام » 
ولا يتتقق مع ما امتاز يه من اخلاق عالية سامية » يوأنه ارفع مقام » ورفعته الى اعلى 
دروة من ذرى الجد والخاود 

هذا من جبة . أما من الجبة الاخرى قان النى لم يعامل احدا من مهود الحجاز_ 
وكانو! يبلغون بضعة عشر القاما قدرناهم ‏ عا عامل به القرظيين » لاقبل هؤلاء ولا 
بعدهم فقد أكتنى باجلاء بنى قينقاع و بنى النضير حين ادرك انه لم يعد فى الاستطاعة 
السكوت عن دسائسهم وآ كتنى منهم بالرحيل مع العم انهم لم يستساموا اليه ولم يعزلوا على 
حكمه الا مضطر بن لانه اقوى منهم » ومعنى ذلك أن فوزه عليهم كان فى حقيقته فوزا 
عسكريا ومع ان الشرائع النافذة فى تلك الايام تطلتى بد الغالب فى معاملة الغلوب اطلاقا 


نا 
ناما قله أن عه امير ومح و بح لاز وتائته بدي اج اح 
وولده من دون قيد ولا شرط فانالبى قد رفع عن معاملتهم ,عقتضى مقتضى الشرائع ألىكان. 
الناس حخضعون لما ولا ير ون قبها مايتكر ء وعاملهم بالرقق والاحسان وركهم يذهبون 
الى شاءوا سؤاوا حاملين متاعهم وا موالخم » يغنون و ينشدون و برقصون . . ولا نظن 
ان غالبا فى ذاك العصر عامل ماو به بإقضل ما عامل به النى يلم بنى قينقاع 

وكانت جرعة تى النضير افظع واشد + فقد قعدوا عن الدفاع عن المدينة حيتا 
هاجتها قريش يوم احد ء و يشتركوا فى القتال خلافا للعبود العقودة ينهم وس 
السامين » ونا مروا على النى حيتما زارهم بر يدون اغتياله والتخلص منه »م نظم 
بعض شعراهسم القصائد فى ممجيد قتلى قريش يوم بدر وفى الطعن بالسامين » يضافه 
الى هذا اتصالهم هر ش » عدوة السامين يومد ووصل حيلهم يحبلها وتردد زجماعهم 
على مكة واثارتهم الاحقاد على السامين واغراء قريش مهم » مما جعل التغاضى عنهم 
ان ا 0 أليهم واحاطوا 0 وكا 0 د أنه 
أواتك الس ع فرت اعفلم فتزع م: متهم السلاح والارة والاشية و بعض التتاع ولي 
يسمح لم الا بنقل مااستقلت به الابل 

وصال أهل خبدر عل ماغلبهم على الجلاء فقط وصا وادى القرى وقدك ونماء 
عل شر وط غاية فى الاعتدال فاقرهم ف وهم ومنازلهم فم م يعمد عليهم ولم 00 
شيما مكتتيا بالطاعة والاتقياد وارسل الى بلادهم المال واكام لسوسو' 
و جبون منهم الجز ية ( الغسرائب ) كالرعايا الآخرين ما ا 
اليهود لانهم هود » ولا متعمدا الاساءة اليهم » وانه فى اجلائه بتى فينقاع ثم بتى النضير 
وفنكه بقريظة ثم حار تنه خيبر ثم فى صلحه مع سكان وادى القرى وفدك وتهاء 2 يلثه 
معتديا ولا جائرا واما فعل ما اعتقد ان مصلحة جاعته تقغى به حرصا على مستقيلها 
وكيانها . ولا نشك فى ان اليبود لواتصقوه وعاماوه با كان يعاملهم به من الرعاية 


لذلا 


والحرمة » فى ايتداء امرهلما اررق دم من دمهم ولكن ما قد ركان 

- غزوة حئين ‏ وكان شأن السلمين بوم حئين شأنهم يوم بدر ويوم 
بالضبط أى انهم كانوا حار بون دفاعا عن انفسهم وعنكياتهم فقد تجمعت قبائل ثقيفه 
وهوازن وسعد وسارت الهم من دور أى باغث وجب ذلك ء ورأى السامون انهم 
امام خطر عظم ء تفرجوا للقاء القبائل التحالفة ومهاججتها قبل ان تهاجم.هم فاغتنمت. 
0200 7 م من التدابير 0 القواعد الكربية باحاذه فباغتتهم, 
20 ومناداتهم الانصار والتفاف 1 حول الرسول م 
الشغولة بجمع الغنائم وتغليهم عليها » لكانت النكبة شديدة وما لاريب فيه أنهم كانوا 
فى حالة الدفاع الشمروع عن النفس ء ولا نظن منصفا عارى فى هذا او يِشك فيه 

تلك هى المعارك الكبرى التى شهدها النى بنفسه ونولى قيادتها وادار حركة 
القتال فيها وما كان السامون فيها عتدين او باغين او ظالمين بل كانوا فى -<الة الدفاع 
الشسر وع عن النفس 

بيت هنالك غز وات اخرى غزاها او سرايا سيرها فى خلال تلك الدة الطويلة 
فتقد بلغ عدد غزواته مع الغزوات الاربع النى تقدم الكلام عليها 4+* غزوة هذا 
بيان عنها وعن عدد قتلاها : 


6ك 


ختلى ا مسامين 





١١7 


سارء غيم العروات 


قتلى خصوموم 


رف 


ف 
1" 


حبول 





"17 


اسم الغز وة ملاحظات 
١‏ ودان او إلابواء لاقتال قيها 
؟ ب يبواط د « م 
م يدر الاولى « «م 
ع -العشيرة « «م 
ه د بدرالكيرى 
4 - بنوسليم 0 الاقتال فيها 
٠+‏ - ينو قينقاع ددم 
م -السويق 
4 - اماوغطفان لاقتال فيها 
أحد 
١‏ حمراء الاسد ‏ لاقتال فيها 
بشو النضير مام 
١٠‏ ذاتالرقاع «م 
بدر الثالثة «««م: 
1-_دومة الجندل ‏ «««م 
05 المر يسيع دم 
/7و_الحتدق 


- بتوقريظة ‏ قتلكلرجالهاليهود 
8 سو لحيان لاقتال فيها 

٠6‏ دادو قرد 

١‏ - خيير و وادى القرى 

7 ل قتسح مكة 

+ حنين والطائف 

- تبوك لاقتال فيها 


١ 


يباده عى السرايا 
وهذا بيان آآخر باسماء السرايا التى سيرها وعددها وعدد القتلى فيها : 
قتلى المسامين قتلى خسومهم اسم السرية ملاحظات 
١‏ -اسرءة حمزة لاقتال 
؟ سا سرية عبيدة بن الحارث م 
سير بة سعد بن الى وقاص هم 
0 4 -سسريةعبد الله بن جبحشس 
هه - سر ية زيد بن حارئة لاقتال 
3 5 س سير ية الرجيع تشير بالدبن 
3ه !ا سربة ير معونة د م 
م - سر بةعكاشة بن حسن الاسدى لاقتال 
5 ه - سريةتحدين مسامة الى ذىالقصة « « 


٠‏ سسرية أنى عبيدة الى غطفان 2 لاقتال 


سسريقز يد بنحارةةالى ينىسليم « 2 
»ور « « « « العيصس م 3ق 
+ ساا م م ««م الىجتام ‏ «« 
« عبد الرحمن بن عوف الى « « 

دومة الحندل 
٠١‏ - « على بن الى طالب الى « و« 

فى سعد 


15 « حمر بن الخطاب الى هوازن « « 
مجهول العدد ٠+‏ - « الى بكر الى بنى كلاب 
ما (2, بشير بن سعد الى يبىميرة لا قتال 





عم ّ 


عل 

قتلى للسامين قتلى خصومهم اسم السرية ملاحظات 
مجحبول ١4‏ - سرية غالب الليثى الى تجحد . لاقتال. 
.»> ام بشير بن سعد الى غَطفان لاقتال. 

(١ 4‏ الاجزم الىنى سلم ْ 
+« قالب اللي الى كديد لاقتال. 

مجبول #+#_« « « الى بى مرة 

4 «ر شجاع بنوهب الىهوازن لاقتال. 


« هد كعب الغفارى الى ذاتاطلاح‎ ١ 
بول +>- سرية مؤنة‎ ١ 
م عمر و بن العاص الى ذات لاقتال.‎  ؟*#‎ 
السلاسل‎ 
8؟- (دانى عبيدة الى سيف البحر لاقتال‎ 
حبول محبول 94»*-« الى قتادة الى تحد قتال‎ 
وم وا 1 2 الى اضم لاقتال‎ 


محبول ١م‏ _« <الد بن الوليد الى جذعة قتال 
؟م ا عيئية بن حصن الى غيم لاقتال 
سم_. « خالد بن الوليد الىىنجران 2 لاقتال 
عم « اسامة بن زيدالى فلسطين2 لاقتال 





ممه ١‏ نا 


هذا هو ببان السرايا وعددها عم وهنالك من يضيف اليها سرايا ارسلت. 
لاغراض خاصة كهدم الاوئان والاصنام فيجعلها .مم ان هنالك من يز بد فىالغزوات. 
و حعلها /ا؟ او ينقصها إلى 25 


/زه١‏ 
عرد قبلى ا مسلهين فى بع المعارك 


. فْن هذا الاحصاء يتبين ان عدد الذين قتاوا من السامين فى ميع الغزوات التى 
غزاها النبى وعددها ه؟ غزوة لم يزد عن ه١1‏ قتيلا كا ان عدد قتلى السرايا 
بلغ 17م رج منهم 74 وهم قتلى الرجيع و بر معونة وقد ارسأوا للنبشير لا لنزو 
ولا لقتح فلا بق سوى ١2‏ قتيلا و باضاقتهم الى جموع قتلى الغزوات يبلغون ره" 
قتيلا وهم كل مافقده للسامون فى هره يعنا عسكريا سيروها ى خلال به سنوات واعوا 
فيها فنح الحجاز والن وجانيا من الشام 


عرر فتلى عر ا مسلوين 


و يدل هذا البيان على ان قتلى خصوم للسامين ومنافسيهم (نزد فما وصل اليناعن 
- 97 منهم 917؟ فى الغزوات وم فى السرايا حرج منهم قتلى اليهود فى خيير وعددهم 
سه فلا هبق سوى 15١‏ قنيلا يضاف اليهم مثلهم فىالعارك النى لم يذ كر عدد القتلى فيها 
وهو أكبر تقدير فيبلغ الجموع 4٠‏ فتيلا سسقطوافى خلال تسع ستوات . ولا يدخل 
فى هذا الاحصاء قتلى بنى قريظة البيود 

و سم الباحث النصف بعد أطلاعه على هذا البيان و بعد اطلاعه على عدد 
الغزوات والسرايا والبعوث وعدد قتلى الفريقين بانه لم يكن هنالك قتال بالمحنى المفهوم 
من هده الكلمة ولا ارهاب ولا ارعاق وان السيف لم يكن العامل الوحيد فى قتح 
الحجاز والعن و بعض اطراف الشام » وأعاهو تضامن المسلمين وأنحادهم والتفافهم حول 
تبيهم » واتباعهم تعالهه , وحسن نظامهم الداخلى ء وشدة اعانهم » وسمو 
الغاية ألتى يسملون لأجلها » و يستميتون فى سبيلها » يقابل هذا تفرق كللة خصومم 
ونشتنهم وعدم وجود روابط متينة بر بطهم واعتقاد اصكارهم بعدم مة العقيدة الى 
كانو! يدافعون عنها وشتان مابين الفريقين 


ل 

وجماة القول ان الاسلام لم بوطد ولم يشر وعظم الا بفشل سمو 
تعالعه » واخلاص رجاله الاولين » وتضامتهم وتفائيهم فى سبيل تأبيده واقتحامهم 
الاهوال والخاطر' لرفع كلنه وشأته » ولابد من اتنصار قوم هذه حالم وفوزهم 
ونجاحهم ٠‏ 


*« 


كر 


فو 
معلومات جترافية موجزة عنبا 
. يطلقون انم جد فى الوقث الحاضر على هذه المنطقة: الواسعة فى قلف جزربرة 
العرب + وحكانوا يعدونها من اجزاء الحجاز غير انهم اصطلحوا على الاسم الجديد 
واعتيروا نجدا مقاطعة مستقاة 





وتقع يجدفى شرق الحجاز 'وتبدؤ حدودها فى الوقت الحاضر من ذات عرق 
وهو مكان يبعد عن وادى السيل العروف فى الحجاز > ونتد حدودها نحو الدهتاء 
ف الشرق : 

و يشُمل هذا التحديد الازض التى بحدها جيل شمر ومنطقة المضاب المجاربة 
شرق سلسلة جبال الحجاز وعسيز فى الغرب والصحراء الكبرئ من الحنوب والذحتاء 
وتقصل بين نجد والحسا من الشرق 

وكانت ند فى العبد المئاتى خاضعة لتزكيا وفيها امارتان مستقلتان استقلالا 
#داويا داخليا : امارة آل السعود فى العارض .( السهل ). ؤامارة آل الرشيد فى شمر 
( الجبل) ثم تغلب السعوديون فا كتسحوا نجدا كلها و بسطوا تفوذهم على الحجاز 
كا تدم . 


)١١-م(‎ 


وفود جم فى الم ب 


كانت معرصكة حنين آآخر معركة عسكرية نولى قيادتها الى بالذات وادار 
رحاهاء كا كانت آخر قتال شهدة ء وها اتتبنى فتح الحجاز حملياء فل برتقع بعد 
ذلك للوثنية رأس ٠»‏ وم تقع بسدها معركة خطيرة الشأن » فأقبلت قبائل جزيرة 
العر ب كلها إلى الدينة تقدم خضوعها لأسامين » وندخل فى ديثهم 
وكانت قبائل الششرق او قبائل ححد »لك 'نسميها الآن ‏ تتنظر ثقيجة العرالك , ٠‏ 
الداثر بين مكة والمدرنة فاما خضعت هذه واتنشر الاسلام فى ر بوعها وعاث كلة السامين» 
هرع رؤساؤها وزعماؤها الى الدينة معلنين اسلامهم وكان وفد بنى كيم فى القدمة وتقع 
بلادهم فى متتهبى الشرق من القصيم ولاتزال هذه القبيلة فى نجد وأكثر للدن 
والقرى النجدية تضم عتاصر من عيم وقد تحضر جانب منها 
وتنقسم ميم فى جد اليوم الى ثلائة بطون وهى : 
١‏ - بطن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة 
؟ - بيطن سعد بن زيد بن منأة بن بم 
م يطن عمرو بن عيم ش 
وفى العراق ايضا قبائل نسب الى هذه القبيلة وتمذل فى اطراف بنداد 


١‏ - وفر بنى مم 


وتألف وفد بنى عم برئاسة عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدى القيمى 
وقصد المدينة عثل مما بانفاذها وقبائلها وهذه اسماء رجاله : 


الافرع بن حابس الأيمى والزبرقان بن بدر من ببى سعد وعمرو بن الاهتم 


تك 
والحتات بن يز يد ونعيم بن يزيد وقيس بن الحرث وقس بن عاصم أخو بنى سعد 
وثابت بن قس وجاء معهم عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارىوقد شهد قتح 
مكة وحنين مع السامين فألقوا الطب والقصائد ودخاوا فى الاسلام 
؟ -- وقر بنى عليه 
ْ وقدم بعد ذلك وفد بنى حتيفة ( العامة فى تجد ) فأساموا ايضا وجاء معهم مسيامة 
ابن حبيب الحئق ويكتى ابا تمامة وهو الذى ادعى النبوة فى العامة وقانل السامين بعد 
ذلك 
؟ - وقر لىء 
وجاء وقد طبىء ( تجد ) فأساسوا وعادوا الى بلادهم 
وفود انممرى 

وتتاعت الوقفود من جنيع اطراف نحد وخصضعت هذه البلاد للسين ولا تزال 

على ذلك حتى الآن 


لبي 


معلومات جنرافية عامة ٠‏ 


اهن قطرعربى واقع فى جنونى جزيرة العرب الغرنى » وطوله من الثمال الى 
الجنوب ( ماعدا عسيرا وتهامة ) هه/ا حكياو مترا ومن الغرب الى الشرق نحو ..غ 
كيلو متر 
وتنقسم يلاد العِن الى قسمين : سهلى وجبلى » و يطلقون على السهلى اسم تهامة 
وتتصل حدوده الثمالية بالحجاز » وكانت بعض قبائل تهامة ممرتبطة برابطة التحالف 
مع قر يس 
وحدود الهن الحاضرة كا يأتى : شرا الاحقاف وغربا البحر الاحمر وثولا 
الحجاز وجنو با النواج النسع وعدن . وفيه حكومة عر ببة مستقاة 
١‏ 1 كن 
اما حضرموت فقطر عربى فى جنوبى الجزيرة ايضاء ويعده يعض الجخرافيين 
من مخاليف الهِن ء وكان منه فى الاصلء اما الآن فهو ستقل استقلالا ناما » 
و نحده من الشرق شعب وادى الزهور ء ومن الغرب عين باسعيد ومن الثمال رمال 
جد والر بع احالى » ومن الجنوب البحر العرنى » ومساحته السطحية نحو .؟١‏ الف 
اماد برقع 
وفى حضرموت حكومتان عر يينان: حكومة القعيطيين فى الساحل وححكومة 
الكثير بن فى الداخل وهما مشمولتان بالجاية البر يطانية 


دون التبابت فى البس 


ان اقرب الاقطار العربية الى الححاز فهو جارها الادتى ويتصل بها من 
الثمال انصالا وثيقا وجبال الشراة التى نشقه تيندى* من ثالى الحجاز فليس هنا فك 
فاصل طبيى يفصل يبتهما , ولا اختلاف عادات يفرق هما » ولا حكومة اجتهية قو بة 
كان الخال فى الشام والعراق عند ظهور الاسلامء حول دون اتصالهما 

وما كانت حالة العن الاجتّاعية عند ظهور الاسلام تختاف حكثيرا عن حالة 
الحجازء فكانت فى العن كا كانت فى الححاز» قبائل مشتتة الشمل » مفككة العقد 
لانظام يننظم امورها , ولا حكومة تشرف على شو و: ٠‏ 

واول دولة عربية نشأت ف العن ووصلت الينا اخبارها دولة سما الاو 
'وكانت مأرب عاصمتها . وسبأ هذا هو والد قتحطان » وقد نزح من ثمالى الجزبرة 
([أى من العراق ) فى القرن الثامن قبل اليلاد » بعد فور الاشوريين » قتغلب 
برجاله على العن وانشأوا فيها دولتهم «دولة سباع وقد اشتهرت بتأسسبا 
سد مأرب لاتقاء السنيول وكانت تتزل فى واد يسمونه. وادى الميزاب يرتفع آلف 
ومئة مترعن سطح البحر وتحيط به الجبال م نكل ناحية » و يضيق من جهنيه الشرقية 
والثمالية وينحصر بين جبلين يسمونهما بلق الايمن و بلق الايسر فى مسافة يقال انها 
٠‏ خطوة 

وكان طول السد الذى بناه السبئيون ١‏ ١م‏ ذراع وعرضه ١6١‏ ذراعا وكان على 
مسافة قليلة من مضيق الوادى فكون مع جانى البلقين الخارجيين مجرى عموديا على 
الضيق حول الماء من مجراه الاصلى وكان ذلك فى القرن السادس قبل اليلاد وى عهد 
اللك رشعم » و زاد خلفاؤه فيه من بعده » و ينوا له الفتحات قصير اليلاد جنانا , ونظم 


ك1 
,الأراعة ورقاهاء ونوا من ايب الثرات »ولا على ذلك حتِى اتفجر الشن وانهدم 
أوشال أن ذلك كان فى القرن اثالث لليلاد » خِاوا عن العن هو وتقرقوا فى الححاز ونجد 
والعراق والشام فكانت منهم حكندة فى جد والثاذرة فى العراق والغساسئة ى 0 
وقضاعة والاوس والخز زج فى ثمالى الحجاز 
وانفرط عقد الوحدة الادارية قى الهِن بعد سقوط دولة سبأ الاولى » وقام فكل. 
مدينة أو قبياة متغلب لقب بلقب.« ذو » واستمروا فى ذلك حتى اواخر القرن الاول. 
لليلاد فتغلب ذو علبان صاحب ظفار على جماة عخاليف (مقاطعات ) وكونمنها دولة سب 
أثثانية فسطت نفوذها على الهن ف اواخر القرن الثااث إليلاد م حلت محلها دولة 
التبابعة اسسها شمر برعش سنة ه07 لليلادك يقولون 
وهذا جدول باسماء ماوك هذه الدولة وويلقب ملكها بتبع ومعناه ملك المأوك 
اى انه معادل تلظ امبراطور فى هذا العهد 


ذو القرنين السعمب 6 » املس »م »م ملاس 


جمرو زوج بلقيس 4 »لس الج جا مسن 


بلقس (غير بلقيس سلمان) » » .سم | » »م هموس 
المدعاد ابو بلقيس  ١‏ © » م2 » »6 عبس 
مليكرب ينعم 4 » سم »حم هيرس 
اب و كرب أسعد . 6 » هع" © 6 0 2*١‏ 
بحسان بن أسعد »6 » +25 0 » » 0 ه45 
فبريشي ين يتحو يناسنت »6 ©» 298 » » ا هوة 
6 6 وف »6 »4 5656 2 »  »‏ املاع 
. معدى كرب + ينعم وابنه لميعة ) »> عل/ام ‏ » » 0 ه556 
5١56© » )» 0‏ ©» » هاه 
دو واس » » هاه »6 6 همكه 
عق 6 » ©6598 0 »6 4 ا ومن 


١/ 

و بين الؤرخين من بورد قائمة أطول لماوك هده الدولة والارجسم مااورد ناه 

وتعد دولة التيابمة هذه من اعظم الدول العربية التى نشت فى جنوبى الجزيرة 
.وما كانت حضارتها لتقل عن حضارة دول العرب فى ثثماليها » وكانت الزراعة والصناعة 
والنجارة نامية فى عبدها ء وقد شمل ننفوذها بعض الاقطار العر بية المجاورة لما 

ويقال فى اسباب سققوطها ان ذويزن وه وآخ ماوكا اذا استئنينا ذو جدن 
وقد نيض بعد اتقراضها ‏ جار على نصارى نجران من رعياه ونجران مخلاف 
بمانى كبير يقع فى ثمالى العن بنها و بين' عسير ونجد ‏ فقتلهم واحرقهم ظاما وعدوانا - 
و .يقال اهم اصحاب الاخدود الوارد ذ كرة فى القرآن فاستنمجدوا تقيصر الر وم وكان 
يومئذ جوستنيان ‏ ولما كانت بلاد القياصرة بعيدة عن العمن وكانت جيوشهم لانبلغها 
الا بشق الانفس لصعوبة الواصلات فى ذلك العهد » كتب هذا الى تجائى الحيشة وهو 
مسيحجى مجاو ر لليمن ء و ينهما البحر الاحمرء برجوه ان شير لنجدة ابناء ديه 
فب زعلى العن جيشا بقيادة ارياط احد قواده » فقائلهم ذو بواس عند تزوهم م تحال 
وخاف قفر » ومات غر يا » فاتهارت بموته دولة التبابعة و بسط الاحباش تفوذهم على 
"عن واستصقوها ء ثم مدوا ينظرهم الى الححاز وحاولوا ضمه الى العن فسار ابرهة 
( احد قوادهم ) فى جيش للب ( جيش اصماب الفيل ) وظل يتقدم ء والظاهر انه جاء 
بطر يق صنعاء ‏ ابها ‏ الطائف ‏ وهو اقصر الطرق واقربها حتى بلغ ابواب مكة من 
دون مقاومة » وقد قست قريش لانها ادركت عجزها عن مقاومة جيش الحبشة القوى 
النفظم » والسلمح بالاسلحة الكاملة ء فاستسامت الى حكم القضاء وتركت الامى لله قائلة 
« ان للبيت ريا حميه » وحدث ماحدث بعد ذلك من أرتداد هذا الجيش واتسحابه 
وعسحزه عن القيام باى عمل وقد فسر بعض مفسرى القرآن لفظ «حجارة سجيل » 
وقد جاء فى القرآن ان طير الابابيل ألقتها عليهم فهزمتهم » بانها جراثم الامراض 
والاو بئة انتشرت ينهم ء وم تق لمم بعدها قائمة فعادوا الى صتعاء بالخيبة والفشل 

واغتخم احد امراء التبابعة وهو ذو جدن فرصة النزاع الذى اشتد فى 
'وائل القرن السايع بين الروم والفرس او بين الزردشقية والسيحية » فقصد 


ون 


غلداين مستنصرا بالفرس على الروم » وعاملا على اقناع هؤلاء عساعدته التغلب على 
النصرانية فلق منهم ارتياحا وهوى ء وكانت الحر وب بين الفريقين على اشدها نى 
ميدان الشام » فارسل كسرى معه جيش المسجونين بقيادة احد رجاله وقال ان قتحوا 
العن فهى لنا وان هلكوا استرحنا منهم ء و يِوحَد ما رواه المؤرخون انهم جاءوا 
الى العِن من طريق البحر اى انهم ركبوا السفن من الخليج الفارسى فاجتازت بهم 
المخيط المندى حتى البح رالا حمر وانزلتهم فى الشاطىء العانى» فتازلوا الاحباش وهزموهم 
وقضوا على الحم الحيشى وولوا ذا جدن اللك » ويقال ان عبد الطلب جد النى 
قصد صتعاء ليبتى” الملك التبجى الجديد ما ادركه من نجاح وفوز فا كرم وفادته 

ووثب الحجاب ‏ وكانوا من الاحباش ‏ على ذى جدن فقتاوه فاغتكم الفرس 
القرصة و وضعوا يدهم على البلاد » وندل الدلائل على ان العامل الفارسى فى صنعاء 
كان يتمتع باستقلال واسع النطاق لبعد العن عن المدابن وصعو بة اللواصلات 

واراد كسرى ابرويز استغلال صلته بابهون ء حين ما وصل اليه كتاب الرسول 
فكب الى بإذان عامله فى العن ( انظر ص 1+4 ) ,بأعره بان برسل رجلين من قبله 
الى امديئة يأتيان به الى للدابن . فاما جاءا اخيرحما الرسول بقل املك صاحب الاعس 
واءادها الى صنعاء فقصا على صاحبهما ما وقع فاسل » فكان اسلامه مقدمة لانتشار 
الاسلام فى تلك الربوع ودخولما فى طاعته ْ 
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اول بِمث اسمزى الى البشير . 


شغل السامون بامى الحجاز فى السئوات الاولى فأهماوا كل ماعداه عاملين 
بالقاعدة القائلة بتقديم الأحم » ففتسح الحجاز وابغضاع قبائله » كان فى نظرهم مقدط 
على اى عمل فى الاقطار العر ببة الجاورة للحم 
| واذا صم مار واه الؤؤرخون فيكون الهِن ل وه على 
نشر دينهم فى ر بوعه ‏ بعد فتح الحجاز وخضوع نجد وكانت تعد يومثذ جزءا منه . 


١‏ بعت على بى الى طالب 


ارسل النى يلتم على ار فنح مكة اى ف السنة الثامنة للبجرة » با الىالين 
بقيادة على بن ألى طالب » فسارت بطريق الطائف ‏ ابها ‏ حتى صنعاء » ويقول 
مور خ يالى ان عليا لم يلق مقاومة فى طريقه » وانه تزل حين وصوله الى صنعاء عند 
ام سعيد البرزخية وكانث اول أمرأة اسلمت من اهل العن , فتعلمت القرآن + وقد 
حول يها بعد ذلك الى مسحد لابزال قأئما حتى اليوم في صتعاء واسمه مسجد على, 


عليه السلام 
واسامت قبياة مدان على بده وهى من قبائل العن الكبرى وتنزل حول صنعاء 
وى جوارها ولا نزال فى ديرتها القديعة حتى اليوم ؛ فك كنب الى البى من صنعاء يبشره 


بدخولها فى الاسلام عفر ساجدا شكرا لله » و بذاك تسكون هسدان اول قبياة يمانية 


لذن 
؟ د سريٌ فيس بعيم صر 

وارسل النى من الجعرانة حين منصرفه من الطائف وذلك فى السنة الثامنة 
سر بة عددها ٠‏ ٠غ‏ متاخل بقيادة قسن بن عبادة الخزررج ال العِن 

وقول مؤّرخو السيرة النبوية أن قنسا” تلق أمرا نان يقصد قبيإة صداء العانية 
ويقول معجم البلدان انصداء مخلاف فى العن به و بين صتعاء +4 فرسيًا. وقد بحثنا 
فى أسماء مخاليف العن الحديثة واسماء قبائلها المدونة فلم نعثر على اسم لما لابين. الخاليف 
ولا بين القبائل . وريلوح لنا انها محرف كلة و صعداء » فى الوقت الحاضئ , وصعداء 
من الرا كز الكبرى فى ثمالى العِن وهى قريبة من ابها ‏ أى انها اقرب الى الحجاز 
من صنعاء وهى فى شماليها وتبعد عنها حو .ه» حكياو مترا وبين صعداء وابها نحو 
.+ كياو مترا و بين الطاتف وابها نحو . "١‏ كياو متر 

و ل هده السرية الوللكان الذى اتنديت ؛ السقر اليه ققد جاءالدينة على ان 
رحيلها زياد بن الحارث الصدائى وقابل النى وقال له يارسول الله الى رسول قوبى اليك 
فاردد الجيش وانا انكف بإسلامهم وطاعتهم قال فاذهب الى السرية قردها » قال 
ان ناقتى قدكلت . فارسل من بردهم . ودخل قومه بعد ذلك فى الاسلام 


ل 
وفود الماتين فى ال مين 


واستقبل النى ايضا وفودا عديدة جاءنه من اليِن عبج كرام 
للسامون فشتمخ ذاك القطر الظيم هذا بان عنها : 


١‏ - وقر صراء 


وكان وفد الصدائيين اول وفد عانى قدم الدينة فقد جاء مع الحارث بن 
الى رْ بأد الصدائى م تقدم واعلن دخول قومه فى الاسلام و بايع باسمه وأسمهم 


7-0 وفر فمرار, 


من غزوة تسوك ء وكان يتألف من مالك بن مط وإبى لور وهو ذو الثسعار 
ومالك بن أيفع فع وضمام بن مالك الساماتى وخميرة بن مالك الخارى فلقوا النى واعلتوا 
اسلامهم ه بايعوه على السمع والطاعة فكتب لمم الكتاب الآتى : 

« سم اقه الرحمن الرحيم 

هذا كتاب من رسول الله حمد لخلاف خارف واهل جناب الحضب وحقاف 
الرمل مع وافدها ذى الشعار الك بن ممط ومن اسم من قومه على ان لحم فراعبا 
و وهاطها ما اقاموا على الصلاة وآ نوا الزكاة يأ كلون علافها » و يرعون عافيها » لمم 
بذك عبد الله وذمام رسوله وشاهدهم الهاجرون والانصار» 


57 
+ -س ور مر 


ووفد على الدينة فى الوقت نفسه » اى بعد رجوع النى من غزوة نبوك > 
وفد يتألف من الحرث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعان قيل ذو رعين. 
ومعافر وهمدان » حمل اليهاكتب ماوك مير باسلامهم وانضمامهم الى الدولة الاسلاميةة 
. الجديدة فكتب الرسول أليهم الكتاب الأنتى : 

يسم ابنه الرحمن الرحيم 

من مد رسول اه الننى الى الحرث بن عبد كلال والى تعيم بن عبد كلال والى. 
اثنعهان قيل ذى رعين ومعافر وهمدان : أما عد ذلم فاق احمد ا الله الذى لاإله. 
الا هو 

اما بعد فقد وقع بنا رسولم متقليا من ارض الروم فلقينا بالمدينة قبلغ 
ما ارسلتم به وخبر ما قبلك واتبأنا لامك وقتلك الشركين وان القه قد هداع 
سهداه » ان اصلحتم واطعتم الله ورسوله واشتم الصلاة وآ"يتم الركاة واعطيتم نام لسن 
الله وسهم ألنى وما كتبه على الؤمنين من الصدقة : من العقار عشر ما سقت العين 
وسقت السماء » وعلى ماسق الغرب نصف العشر , » ان ق الابل الار بعين ابئة لبون وق. 
ثلائين من الابل ابن لبون ذكر » وى كل حمس من الابل شاة » وى كل عشرة من. 
الال شانان » وقفكل ار بعين من البقر بقرة » وف كل ثلانين من البق نتبيع جذع. 
او جنعة » وفكل ار بمين من الام سائمة وحدها شاةء واامها فزيضة الله التى فرض عن 
الؤّمنين فى الصدقة » قن زاد خير له ومن ادى ذلك وأشهد على اسلامه وظاهر الؤمنين 

على الشركين قانه الؤمن له ما لحم وعليه ماعلييم » وله ذمة الله وذمة رسوله وانه من. 

اسلم من بودى أو نصراتقى فاته من المؤمئين له ماللهم وعليه ماعليهم'ء ومن كان على 
يهوديته اونصراتبته فانه لايرد عنها وعليه الجزية » على كل حالم : ذ كر اواتى » حر 
او عبد » دينار واف من قيمة العافر أوعوضه ثيابا ء من ادى ذلك الى رسول الله فان. 
له ذمة أنه وذمة رسوله » ومن متعه ذانه عدولله ولرسوله » 


أن 
3 2 وفر رار ل ذقرزله 


وجاء مع هذا الوفد يضا مالك بن مرة الرهاوى يحم ل كتاب. زرعة بذى يزن 
معلنا دخوله فى الاسلام فكتب اليه كتابا هذا نصه : 

:د سم اله الرحمن الرحيم 

اما بعد فان حمدا يشهد ان لا اله'الا الله وانه عبده وارسوله ثم :ان هالكا.بن 
«الرهاوى قد حدنتى انك اسامت من اول حمير وقتلت الشركين فابشر بخير وآعك 
حمير خبرا » ولاتخونوا ولاتخاذلوا فان رسول اله هو ولى غنيك وفقيركم وان الصدقة 
لاحل لحمد ولا لأهل ينته واتما هى زكاة يزى.بها على فقراء المسلمين ٠‏ وابن البببيل 
.وان مالكا قد بلغ الخبرء وحفظ الغيب وآمسم به خيرا . وات قد ارسلت اليكم من , 
صالحى اهلى واوأى دنهم وأولى عاموم وام بهم خيرا فانهم منظور اليهم. والسلام 
عليم و رحمة الهّه و بركأته » 

نس وقود اهنرى 

وجاء الى الدينسة ايضا وفد بنى ز بسب برئاسة عمرو بن معديكرب ال ييبدي 
مووفد بنى خولان ووفد الاشعريين ويتسبون الى اشعربن أدد وغامد وغيرها وكان 
.وقد النخع آآخر وقد قدم الدينة فى حياته وكاتوا بايعوا معاد جل من قبل فكتب 
هم الكتب يبين فيها شرائع الاسلام على مثال الكتب النى ائبتناها ويقالأنه قال فى 
-وقد الاشعر بن حيبةا جاءوه : 3 ام اهل العهن كاعهم السحاب وهم خيار مئ فى 
الارض » 


وهكذا اننشر الاسلام فى العن وحضرموت ودخل هذا القطر العظيم ف الدبن 


د 
2 ترم © 





السحد العمرى الكبير فى صنعاء ( الِن ) 


4 
وفود المسلهين الى الجر, 


١س‏ وقر معاز بن صل 


كان معاذ بن جبل الانصارى رئيس اول وفد اوفده السامون الى العن فقد 
اتندبه النى على رأس عثة قوامها عبد الله بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن كر 
ومالك بن.عىة واعرهم بان يسافروا أليها ليعاموا أهلها الاسلام و يقيموا الصلاة و يجبوا 
الزكاة والصدقات وهذا نص الكتاب الذى وجهه الى زوعة ذى يزن فى هنا الشان : 

« سم الله الرحمن الرحيم 

اما بعد فان رسول الله مدا النى ارسلالى زرعة ذى يزن أنه اذا اناكم رسلى 
فاوصيك مهم خيرا , معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن ممر 
ومالك بن حرة واسحابهم » وان اججعوا ما عندم من الصدقة والجزية من مخاليفقم 
وابلغوها رسلى وان اميرهم معاذ بن جبل فلا ينقلب الارضيا » 

وما ازمع معاذ السقر مع اخوانه اوصاه التى بالوصايا الآنية : 

« يسر ولاتعسرء و بشر ولا تنفر» وانك ستقدم على قوم من اهل الكتابي 
يسألونك مامفتاح الجنة فقل شهادة ان لا اله الا اله وحده لا شر بيك له » 


؟ - وقر غير وان عراصم الى جرايم 


وى شهر ر بيع الاول من السنة العاشرة اى بعد رجوع النى من تبوك وكانت 


)١؟-عم(‎ 


ليق 


خالد ين الوليد للزحف على بنى الحرث بن كنب من نجران ء وكانت لم تسم ولم توقد 
وفدا الى الدثة 

ونجران مخلاف ( مقاطعة ) عانية كييرة . واقعة فى ثمالى العن يننها و بين تخد 
وعسير 

وكان اهل نجران يدينون بالمسيحية يعكس جيرانهم الوثنيين » وقد اوصى الننبى 
خالدا حيا سيره » يان يدعوهم الى الاسلام قبل القتال ثلاث مرات ء فان دخاوا فيه 
وقبلوه فيقيم دنهم يعامهم الاسلام والكتاب وان ابوا فليقاتلهم, 0 

و وصل الد الى تجران فتزل فيها وارسل الرسل ف الدن والقرى يدعون 
الناس الى دخول الاسلام » ويقولون لهم اساموا تساموا فدحاوا فى الدين فاقام خالد 
ينهم يعامهم و يرشدحم وارسل الى النبى من عوحاة ل الآنى : 

يسم الله الرحمن الرحم 

الى مد النى رسول النه من خالد بن الوليد 

السلام عليك يإرسول اله و رحمة الله و بركاته.فاتى امد اليك اله الذى لا لله الا 
هو . اما بعد بارسول اله صلى الله عليك فانك يعثتى الى بنى الحرث بن كنب واعتنى 
اذا انيتهم الا اقاتلهم ثلاثة ايام وان أدعوهم الى الاسلام فان اساموا قبلت منهم 'وعاستهم 
معا! م الاسلام وكتاب الله وسنة تبيه وان لم يساموا قائلتهم . . واقى قدمت عليهم فدعوتهم 
الى الاسلام ثلائة ايام كا اعمرقى رسول الله و بعت فيهم ركيانا قالوا يا : بى الحرث اساموا 
تسلمواء فاسلموا وم يقاتلوا وانا مقيم + بين اظهرهم وآخرهم ما امرهم به الله واتهاهم عما 
تهاهم اله عنه واعامهم معالم الاسلام وسسنة النى حتى يكنب الى رسول الله 20 
عليك بإرسول الله ورحمة الله وبركاته . 

وعلى اثر وصول هذا الكتاب ارسل التبى الى خالد الرد الى 

بسم القه الرحين الرحيم ْ 
0 البى رسول الله الى خالد بن الوليد : 
سلام عليك . قانى احمد- الله اليك الذى لا اله الا هو: اما بعد فان كتايك 
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ألبه من الاسلام وشهادة أن لا اله ألا لله وحده لاشريك له وان عدا عبده ورصوله 
وان قد هداهم أكه مهدأة فشرهم واطرهم واقبل وليقبل معك وقدهم والسلام عليك 
ورحقة الله و بركاته 


يبادء نبوى الى أظل الممم 


وعاد خالد على الاثر الى الدينة مع وفد منهم يعلن اسلامهم ودخولم فى الدن 
فلم عكثوا طويلا فى المددينة بل عادوا الى اوطامهسم ء وأرسل النبى معهم حمرو بن حزام 
يفقههم ف الدبن ويعامهم السنة و يأخذ صدقاتهم وزوده بالبيان الآق وهو منشور 
عام الى اهل العن : 

د ببسم الله الرحمن الرحيم 

5 8 ليه كك رسرع الله مر 

« هذا بيان من اله ورسوله #إيا ما الذرين امنوا أؤقوا بالمعود » 

« عبد من همد ألننى رسول الله لعمرو بن حزم حين يمه الى أليمن » امه 
بتقوى الله فى اميه كله فان الله مع الذين اتقوا والذبن هم محسئون » واحره ان يأخن 
بالحق مك امه ان بنشر بين الناس بالخير و يأعيهم به » و بعل الناس القرآن و يفقههم. 
فبهء وينهى فلا عمس القرآن انسان الا وهو طاهر ء و يحبر الناس بالذى لم والذى 
عليهم » ويلين لاناس فى الحق ‏ ويشتد عليهم فى الظل ء فان الله كره الظم ونهى عنه 
ققال : الا لعنة الله على الظالمين ء و .يدشر الناس بالجنة و يعملها » و,نذر الناس النار 
وعملها » ويتألف الناس حتى يفقهوا فى الدين » ويعم الناس معالم الحج وسنته 
وفرائضه , وما امس الله بهء والح الأكبر هو الحج ء والحج الاصغر هوالعمرة» وينهبى 
الناس أن يصلى احد فى ثوب واحد صغير الا ان يكون وبا ينى طرفيه على عاتقيه » 
ويشهى الناس ان يحتى احد في توب واحد يففى رجه الى السماء » و يشهى ان 
يعقص أحد كينا فى قفاه » وينهى اذا كان بين الناس هيج ء عن الدعاء 
الى القبائل والمشاثر » وليكن دعواهم الى الله عز وجل وحده لاشمريك له » هن 


ْغخخ/ك 

م يدع الى اله ودعا الى القبائل والعشائر فليقطعوا بالسيف حتى تنكون دعواهم الى 
الله وحده لاشريك له 17 

« و يأحرالناس بإسباغ الوضوء وجوههم وايديهم الى المرافق وارجلهم الى .الكعبين 
وعسحون رؤوسهمك امرهم الله » ويأمر بالصلاة اوقتهاء وأهام الركوع والسجود 
والخشوع و يغلس بالصبعحء ويهجر الحاجرة حين ميل الشمسءوصلاة العصر والشمس 
فى الارض مديبرة » والغرب حين يقبل الليل لا يؤخر حتى قبدو النحوم فى السماء » 
والعشاء اول الليل » وام بالسمى الى الجعة اذا نودى لما والغسل عند الرواح أليها 

«وامره ان أذ من الغانم خمس انهه وماكتب على الؤمنين فى الصدقة : من 
العقار عشسر ماسقت العين وسقت السماء وعلى ماسق الغرب نصف العشر. وف كل عشر 
من الابل شانان وى كل عشسرين ار يع شياه » وفى كل ار بعين من البقر بقرة » وى 
كلثلانين من البقرة نبيع جذع او جنعة » وفى كل ار بعين من الغتم سائمة وحدها شاة . 
فانها فرينة الله الى افترض على الؤمنين فى الصدقة ء فن زاد خيرا فهو خير له 

«وان من اسم من هودى او نصرانى اسلاما خالصا من نقسه ودان بدبن 
الاسلام فانه منالؤمنين له مثل مالهم وعليه مثل ماعليهم » ومن كان على نصراتيته او 
مهوديته قانه لابرد عنهاء وعلى كل حالمء ذ كر او اتثى» حر او عبدء دينار واف أو عوضه 
ثيابا » ن ادى ذلك فان له ذمة الله وذمة رسوله ومن وضع ذلك فانه عدو لله ولرسوله 
وللؤمنين جميعا ء صلوات الله على مد والسلام عليه ورحمة الله وبركانه » 

8 - سيد على بعره ابى طاليس التائيّ 0 

وفى السنة العاشرة ايضا جهز السامون سرية عددها . .م مقائل للسير الى :الون 
بقيادة على بن الى طالب فلما وصلت الى هنالك فرق على اصحابه فأنوا بغنائم- ثم الت 
جمعا من العانيين فدعاهم الى الاسلام فأبوا ورموا السامين بالنبل والحجارة: وخررج. 


منهم رجل من مذحج يدعو الى البارزة فبرز اليه الاسود بن خزاعى فقتله 
وصف على اصحابه وتهياً للقتال ثم هاجمهم وقثل منهم .؟ فتفرقوا وانهزموا.. 


1١ 

فف عن طلبهم قليلا ثم دعاهم ثانية الى الاسلام فاسلهوا وعاد بعد ذلك الى مكة 
بطريق الدينة 

هذا عمل ما أورده كتاب السير والغازى عن هذه السرية » وقد اغفلوا اسم 
الناحية ألنى قصدتها واسم المكان الذى دار فيه القتال » واسم القبيلة التى نازلت 
المسامين . وياوح لنا ان السرية هاجمت قبيلة بثى مذححج وهى قبيلة من صسكندة 
وتجتمع مع قبيلة الاشعريين فى ادد وكانت تتزل فى ثوالى العهن بقرب حدود الحجاز 
ولم نكر على اسم لمذه القبيلة فى جداول اسماء القبائل الوجودة بأيدينا ما يدل على 
ثنها انتقرضت او انديحت فى غيرها واعا عترنا على اسماء منازلما القدعة 

وعلى كل حال فق د كانت هذه السرية آنغر سرية وجهها اللسامون الى العن » 
ما كان القتال الذى يقولون انه دار بين رجالا والعانيين هو القتال الوحيد الذى دار 
فى سبيل الاستيلاء على هذا القطر العربى الكبير ومعتى ذلك انه لم يرق دم مسلم فى 
أسبيل فتتحه يكس الاقطار الاخرى » واو استشهد مس لما امسك الؤرخون عن 
تستحيل أسمه وروا على بن خزدة :اث موجكان الى جع بلج اردق باصن 
و لكين السنة العاشرة قشهدها معه 


زه 
ععرموتث تمهمل فى از سالوم 


واصل الدعاة الاسلاميون الذين ارسأوا الى الهن لنشمر الدعوة الاسلامية عملهم 
وجابوا ذلك القطر تقريبا » وكانت حضرموت فى حماة البلاد التى دخاوها وتشروا 
الاسلام فى ر بوعباء وكانت تعد يومئدذ من مخاليف العن ء فدخلت بذلك فى الاسلام 
واتقادت اليه ء ولم يشهر السامون فى سبيل فنحها سيفا ْ 

وفود مضرموت فى المرب 

وجاءت الى الدشة ف السنة العاشرة وفود حضرموت وف مقدمتها وفد كندة 
وعلى رأسه الاشعث بن قس »ء وكان عند رجاله كانين » فاستقيلهم النى بعد 
عودته من نبوك , ودخاوا عليه وقد تكمموا وعليهم جبب لبر وقد كففوها بالحربر 
فسأل ألم يسلموا ؟ 

بلى 

ها بال هذا الحرير فى اعناقهم ؟ شقوه منها فشقوه والقوه 

وجاءت وفود اخرى من حضرموتث 


سخ البجررح مان 


؛ لل وعحا, 
معلومات جغرافية موجزة 
البحرين » او جزر اوال » اسم لجموع جزر متجاورة , فى خليج فارس هى. 
إلنامة » والحرق » والرقاع.» » وحد » والبديع تبلغ مساحتها السطحية ؟هه كياو مترا 
وعاسبتها الملسة الحرق» وقيها مقر شيخها » وسكانمها عرت وح بشدوة 
باخجاية ألبر يطانية فى الوقث الحاضر 
د د 
عمان , مقاطعة عر ببة واسعة تقع فى الزاوية الجنوبية الشرقية من جزبرة 
العرب وعند حدودها من ظفار فى حضرموت حنى قطر على الخليج الفارسى » ومن. 
البحر العربى حتى الر يع الخحالى 
وفى تمان أليوم حكومتان : حكومة مسقط وعاصمتها مسقط » وحكومة عمان. 
وعاصمتها + 'ز وى وهى مقر الامامة الاباضية 
ومساحة مسقط وعمان مجتمعين ١:٠.‏ الف دكياو مترا مربعا وطول ساحلها 
٠‏ كيلو مثر مريع وسكائهما عرب مسامون . والاولى مشمولة بالاية البريطانية 
و يشمل نفوذها الساحل والثانية مستقإة استقلالا ناما وحم داخلية البلاد 


كيف (سفت الع يمه 


كانت البحرين خاطعة خضوعا اسميا لدولة الناذرة فى جنوب العراق عندظهور 
الاسلامء فاما بدأ السامون بثشسردعوتهم ارسل النى يكم العلاء بن الحضربى الى 
النذربن ساوى صاحب البيحرين بدعوه الى الدخول فى الاسلام قاسم . 

وقدم فى السنة التاسعة الى الديئة وفد عبد القيس من البحرين وعلى رأسه 
الجارود بن عمرو بن حنش احد بى اليس ققابل النى َلكِمْ فدماه الى الاسلام 
خدخل فيه ْ 


اك إسليت عماير 


كانت عمان تابعة للتبابعة فى الهن ثم انفصلت عنهم حيتا ضعف امره, ء ولما 
ظهر الاسلام وانتشرت دعوته قدم اللديئة فى السنة التاسعة وفد من الازد سكان عمان 
وعلى رأسهم صرد بن عبد الله الازدى فأسلموا وعادوا الى بلادهم 


كرو سا مج ج 


١ 
ام وفاة النبى فى عزيرة العمرب‎ 


فى صبح يوم الاثنين ٠‏ ر بيع الاول سنة ١١‏ للبحرة ( م مابو سنة سم> )» 
قبض رسول اله علقم الى رحمة ربه وهوف الثالثة والسين من العمر » قضى منها 
3 سنة يجاهد فى تبليغ رسالته » ونشر دعوته » فأدرك من التوفيق والنجاح ماقرت. 
به عينه وعين البشرية » ورجعت نفسه الى ر بها راضية مرضية 

لقد جاء بدين هو افضل الاديان وأ كلها واسماها ء لم يلبث ان اننشر فى ار بعة 
اقطار العمور فدخل فيه الناس افواجا افواجا ‏ وسن شريعة اجمع الباحثون على انها 
ارق شريعة سماوية عرفها البشرق نار هم » وأسس هيئة اجماعية جديدة على دعام 
ثابتة من الاناء والساواة والحرية » كانت ارق هيئة اجماعية عرفتها جزيرة العرب. 
فسادت العالم وا'كتسحت الامبراطوريات » واقام حكومة عادلة » تنصر الدين الحق 
وو دم » وبوزع العدل ولضمته > ونكارب نظام الطرقات وعقته 0 وتشكر البدع 
والخرافات وتحارءها » لا فل لأحد فيها على أحد الا بالتقوى والاخلاص »2 ولا 
حكبر فى عرفها ولا صغير » فالكل سواسية امام شرعبا » واخضع اقطارا واسعة 
لم يسيق لعرلى غيره أناخضعها فكاتت حدود الدولة الاسلامية حين وؤانه مد 
من تبوك ( اول حدود بلاد الروم ) ممالا حتى بادية حضرموت جنو با ومن البحر 
الاحمرغربا حتى خليج فارس ثشرقا وتتنظم الحجاز ونجدا وعسيرا واليهن وحضرموت 
والببحرين وم سحل التارم من قبله إن دولة عر سة امتلكت هذه الاقطار وصممهد 
مثل هذا لاك الضخم 


١5 


وم ستخلف احدا وم يبوص لأحد بالخلافة بل ترك الام شورى بين السامين 

واحدت وفاته ذعرا واضطرابا فى صفوف السامين » وكانوا محيونه أكثر مما 
حبون انفسهم » و يعظلمونه و ييحاونه وامخارموئه لسيرته المسنة فيهم » ولسمو 
اخلاقه » ونواضعه ولينه 8 وائسه ونناشنه 5 ولا يسع منصفا درس سيرنة حق 
دراستها » ويحيط بأخياره وما أوتى من الخلق العظيم الا الاععجاب به والتسليم بانه لس 
فى استطاعة بشر مهما أوتى من المواهب والصغات ان يعمل ماعمله اذا لم نكن 
هنالك قوى سماو بة نو دده » وكده » وتتنصره مك فده »ويسير عمله 1 


١ 
اول اماع سياسى فى انوسمرم‎ 


دل سير الحوادث على ان بعض خواص السامين لم يفاجأوا يموت الني 
وان فوجىء به عامتهم وانقض على رؤ وسهم انقضاض الصواعق » يويد ذلك اجتماع 
جمهور من الانصار فى سقيقة بنى ساعدة » لمبايعة سعد بن عبادة بالخلافة » ولم تنقض 
ساءات على وفاته » واعتزامهم البت فيها » وجعل جمهور السلمين امام حالة مبرمة » 
ولو لم يسرع اليهم ابوبكر وعمر وابوعبيدة ويشتركوا فى الاجماع و يقنحوهم بعدم 
ملاءمة الخطة التى اتبعوها لمصلحة السامين العلياء لاغوا البيعة ولتادوا ,عرشحهم 

و يمكن القول ان مساعى المديئة اتقسموا حين وقاته الى ثلاثة أقسام : 

وت فريق ا ل هائم وهم آله وذو وه وعصبته » وكاتوا برون انهم اح بالخلافة 
من سواهم » وكان جمه العباس يخطيها لنفسه لانه ور يثه الشرعى ومثل ذلك ابن عمه 
وصهره على بن الى طالب فقد شهد معه المشاهد كلها » وابلى فى نصرة الاسلام وتأبيده 
وكان من السابقين الاولين . ومن اقطاب هذا الحزب الز بير بن العوام وابثاء العباس 
وقليل من الهاجربن والانصار 

7 - فريق الهاجرين من قريش وكان يويد ابا بكرلما امتاز به من ميزات 
ودرته من رسول الله » ولانه اختاره للصلاة فى عرض موته 

فرريق الانصار وكان يضم ١‏ كار يتهم الطلقة ويرى بان الخلافة يجب ان 
تكون فيهم لانهم نصر وا الاسلام وايدوه » ومرشحهم سعد بن عبادة زعم الخزرج 
وكبيرهم 


(م- ؟١)‏ 


5ط 

ولا بد لنامن الاعتراق بان اقطاب الحزب الماشمى شغاوا بعسل الرسو[ 
ونجهيزه ونكقينه عن كل اعى فل يقسن لاحد منهم حضور اجماع السقيفة وادلاء : 
دلوهم فى الدلاء واذلك اقتصر الامسى على اقطاب الفريقين الكبير ين : فريق 
الباجرين وفريق الانصار وقد كتب الفوز للاولين فتم اتنخاب مرشحهم وفازوا 
فما ارادوه 
١‏ ويبان ماوقء فع ان فريقا كبيرا من الانصار اجتمع فى سقيفة بنى ساعدة و مله 
قرب سوق الدينة ‏ للبت فى قضية الخلافة على اثر وفاة الرسول 5 ىم يشركوا احدا 
من المهايجرين ش 

ووصلت الخبار هذا الاجتاع الى ابى بكر وعمر وابى عبيدة وكانوا يشهدوث 

الأم فى السجد فاسرعوا ومعهم بعض الهاجرين » لشهوده وبداً ابو بكر الكلام 
تغطب خطية طويلة تناول فيها تارع الاسلام من بدء ظهورهء ونوه عابذله الهاجروت 
والانصار على السواء فى سبيل تأبيده ثم استطرد الى البحث فى قضْية الخسلاقة وابات 
ضرورة وجودها فى قريش وخاطب سعدا زعيم الاجتماع قائلا : « ولقد عامت باسعْف 
ان رسول الله قال وانت قاعدء قر يثى ولاة هذا الامس قير الناس نيع إدهم وجعرم 
نيع لاحر رهم » فقال صدقت 

واستطرد ابو بكر فقال : 

تحن الامراء واتثم الو زراء لاتقاتون عشورة » ولا تقض دونكم 2 


1 


الرعوة الى امير بن 27 هه ظ 


وخطب الحياب ين ١‏ لمنذر وهومن بنى جشم من الخزرج فدعى الانصار الى 
الاغحاد والانفاق وقال لحم «اتتم اهل العز والتروة واوا والعدد والنعمة والتحر بة ء ودود 
اليأس والحدة ء واتما ينظرالناس الى «التاقون رلا تاقوا يديد مد ام؟ » 

وتم خطبته مقترحا ان يكون هنالك امير من المهاجرين وآخرمن الاتصاو 
جمعا الشمل وتوحيدا الكلمة 076 


0 


١56 
عمر بعار مى د هرا اوقترا‎ 
وعارض حمر ين الخطاب معارضة شسديدة فى تنفيذ هذه الفكرة - فكرة‎ 
تقسم الخلافة بين اميررين  وقاوم فكرة اتتقاها الى الانضار فى خطية طوياة خطبيا‎ 
فرد عليه الحباب مخطبة سك قيها برأّيه ودعا الانصار الى الاتفاق والقسك‎ 


بالامارنة وقال لحم «املكوا على اندي ولاتسمعوا مقالة هذا واصحابه فيتهبوا بتصييكم 


الو عبيرة كيلب 


وخطب ابو عبيدة بن الجراح قتصح الانصار بالتزام الحدوء وقال لهم « انم 
اول من نصر وازر» فلا نكونوا اول من بدل وغير » واسهب واطال 


الزتهار يعر لون لتم 
وائرت هذه الناقشة فى نفوس بعض الانصار الحاضر بن فوقف يشير بن سعد 
وهو من بى زيد بن مالك الخزرجى قناشد قومه العدول عما اعتزموا عليه وقال لمم 
« لأن كنا أولى قضياة وجباد وسابقة فى هذا الدين فا اردنا بذلك الا رضاء ر بناء 
من الدئيا عرضا . الا ان مدا من قريش وقومه اق به واوتى» واي الله لابرانى الله 
انازعهم هذا الامى ابداء فاتقوا الل ولا تخالفوهم ولاتنازعوهم » 


ابو وى تضم الى المرأجريعمه 


وانضمت الاوس الى المهاجربن والى بشير بن سعد ومنقال قوله من الخزرج 
لامها رأت ان بقاء الحلافة فى قريش قد ,يكون افضل لمصلحتها الخاصة ففشل الاجتماع 
وقضى على الفكرة التى اوحت به فد ابو بكر يده لمبايعة عمر فابى 


155 


ودعا عمر وابو عبيدة الناس الى بيعة الى بكر لانه افضل المهاجرين و « ثاق 
ثنين اذ هما فى الغارء وخليفة رسول الله على الصلاة » والصلاة اهم اركان الاسلام » 
و بدا قبايعاه وتلاهما الناس فبايعه الانصار كا بايعه المباجرون ولم يتخلف سوى على 
ابن انى طالب ومن معه من نى هاشم ولم حضروا اجتماع السقيفة » على ان عليا 
لم ببايعه الى ما بعد انقضاء سنتة اشهر على يبعته ؟ وجرد الزبير سيفه وكان من الحزب 
الهاشمى واقسم ان لايغمده حتى يبايع عليا فقال عمر دوه منه واضربوا به الحجر 
برا بيمينه » ومازال يه حتى حمله على بيعة الى بكر 


إو 


ابو 4 الصريى, 





هو عبد الله بن انى قحافة عثهان بن عامر بن عمر و بن كعب بن سعد بن نيم بنه 
مرة بن كب إن لؤى بن فهر بن مالك القرشى وامه ام الخير سالبى بنت صخر بن عامر 
ابن كب بن سعد بن نيم بن هرة وهى بنت عم أبيه 

كان من رجال قريش العروفين فى الجاهلية » وكان محببا فيهم » وحكان اليه 
الاشناق ( الديات ) وكان اذا حمل شيئا صدقته قريشء وامضوا حمالته وحمالة من معه 
وكان من اعرفها بالانساب 

كان يشتغل بالنجارة قبل الاسلام » وقد نشأت بينه وبين الرسول صداقة قبل 

ان يبع ء فلما بعث كان اول من آمن به من الرجال الاحرار واسلم على يديه 
كثيرون » وروى بن اسحاق عن النى انه قال « مادعوت احدا الى الاسلام الا 
كانت عند هكبوة وتنظر الاما كان من الى بكر ء ماعم عنه حين ذكرته له » اى انه 
بادر آليه 

ونا اشتد اذى قريش على السامين فى مكة » وهاجر احكارهم » بق 
ابو بكر مع البى حتى هاجر معه الى الدينة وحديث المجرة معروف مشهور 

وكان ابو بكر علك ثروة واسعة فى الجاهلية قدرت بار بعين الف درهم انفقها 
كلها فى سبيل الاسلام » وقيل انه حكن بالى بكر لاتكاره الخصال الجيدة » ولقب 
بالصديق بعد الاسلام لقبه به الرسول لانه صدق ما رواه عن حديث للعراج بدون 
تردد او تلعكم » وسمى عتيقا لان رسول النه قال له « انت عتتيق من النار » 

وكان الرسول يكرمه و يبجله ويثنى عليه وكان يقول « او كنت متنشخخذا خليلا 


١154 
لانخنت ابا بكر خليلا» ودفع عقبة بن معيط عن ألنى حيتا حاول قتله عند الكعبة‎ 
وهو يصلى وقال : باقوم اتقتلون رجلا ان يقول رب الله وقد جاء 5 بالبينات من‎ 
ربكم » وامره الى على الحيج فى السنة التاسعة » وشهد معه الشاهد ول يتخلف‎ 

عن واحدة منها واستخلفه عنه فى الصلاة فى مرطه الاخير 

وما يئر عنه انه كان حلب لأهل الى قبل الخلافة » فلما بو يع بالخلافة » قالت 
جارية : ومن يحلب لنا الآن ؟ فسمعها فقال « بلى لعمرى لأحلبها لك » والى لأرجو 
الا يغيرقى مادخلت فيه عن خلق كنت عليه » فسكان يحلب لمم الشاء » ورا قال 
لجار ية أنحبين ان ارغى لك او اصرح فأى الاعرين احبت فعله 

وق يوم العة مم جمادى الآخرة سنة م١‏ أى بعد النى يستتين وثلاثة ثة اشهر 
و ؟١‏ يوما وكان ف ألثثالثة والستين 

وتزوج ف الجاهلية قتيلة بنت عبدالعزى مننى عامر بن وى قولدت له عبدالله 
واسماء ؟ وبر وج ايضا ام رومان بفت عامر من بنى غنم بن مالك فولدت له عبد الرحمن 
وعائئشة ويزوج فى الاسام امماء بنت ميس من خنعم بعد ماقتل زوجها جعش رن الى 
طالب فولدت له غهمدا ويز وج حبيبة بنت خارجة بن زيد من الخزرج فولدت له 
أم كنشوم فذ كور اولاده ثلائة ومثلهم الاناث 


4 
مرف الى كر 





كان اختيار الى بكر لمقام الخلافة فوزا للفكرة الدينية الصحييحة التى جاء بها 
الاسلام » فبووان كان من قريش ؛ الا انه ليس مها فى الذروة » ولايعادل سعد بن 
عبادة رَعيم الخزرج عصبية ونفوذا » فاخنياره دون الرشحين الحاشميين ‏ وقد كان 
العباس طامعا فيها ومثله على » وير يان أمهما احق بها » والاتصارى وقد رأي ت كيف 
جمع الانصار حوله ‏ دل على رسو الفكرة الديفية فى نقوس جمهور السلمين الذين 
التفوا حول ابن ابى قحافة وناصروه لما امتاز به من صفات فى الجاهلية والاسلام 
ولسيقه فى الامان ولقربه من رسول الله فقدكان ألصى الناس به واعرقهم بإخلاقه 
وأكترهم تشر با يمبادئه فقد صحبه قبل البعثة و بعدها ء ولم بتركه لافى زمن الشدة ولا 
فى زمن الرخاء » فتشبع بروح الاسلام وعرف حقيقته وجوهره 

وفضلا عن ذلك فاختيار الى بكر للخلافة صان لقريش مقامها باعتباره أحد 
أنائها الاوقاء و رجالا الاصفياء وحفظ لما الزعامة السياسية والدينية وكانت تحرص 
عليهما ولا تتنازل بسهولة عنهما . ولا بد لنامن القول ان قريشا اقبلت بعد فتمح مكة 
على تأبيد الاسلام ونصرته لانها ادركت ان عزها فى عزه وفوزها فى فوزه 

وكيم كان الحال ذفان اتتخاب الى يك ركان موفتقا من جميع تواحيه وقد 
كسب الاسلام قوة ومنعة وكان من العوامل الكبيرة فى اتنشاره ووه 


8 
اول بيان سياسى فى ال سوم 


صعد ابو ببحكر النبر غداة اتتخايه » تفطب السامين خطبة لانزال برن 
صداها فى اذن النارعؤء ولا يزال الناس ,يتدارسونها من ار بعة عشر قرنا و يعجبون 
عا انطوت عليه من مبادىء سامية وروح شريفةعالية » قال : 

« اها الناس : لقد وليت عليك ولست يخيرم فان احسنت فاعينوتى وان 

الصدق امانة والكذب خيانة 

الضعيف فيكم قوى عندى حتى آتهذ له حقه » والقوى فيكم ضعيف عندئ 
حتى أتمذ الحق منه أن شاء الله 

لابدع احد من الجهاد قانه لايدعه قوم الا ضر بهم الله بالدذل 

اطيعوتى ما اطعث الله ورسوله فاذا عصيت الله فلا طاعة لى علي » 
ْ تلك هى خطية الى بكر وهى على اختصارها برنامج سياسى ودينى وأخلاق 
جامع فقد انطوت على امبادىء الآنة : 

١‏ -_اعترف فى الفقرة الاولى بانه من عامة الشعب فلس له ميرزة على أحد ولا 
فضل ء ودعا الناس الى نصحه وشد ازره ومساعدته اذا صنع مايرضيهم وعمل صا حا 4 
والى اتتقاده وتقوعه اذا اخطأ وحاد عن جادة الصواب , ولا منطوى البسادىء 
الدمقراطية الحديثة على مبداً افخل من هذا الميداً واسمى منه 

؟ ‏ دعا المسامين الى نبذ الكنب واتحَاذ السدق شعارا لحم » ووصف الكذب 
بأنه خيانة كما وصف الصدق يانه امانة » والصدق من البادىء الاخلاقبة الامية 
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فأنبت انه ينى بالاخلاق يدرك متزلتها فى الأمم . وما نمسك بالصدق قوم الافازوا 
ونجوطا 

م اعلن مبداً الساواة للطلقة فى حكومته فقال : ان الضعيف قوى عنده حتى 
يأخد له حقه و بالعكسء ومعتى ذلك أنه لاتحاباة ولا مراءاة ولا تفال والمساوأة الطلقة 
من القواعد الجوهربة الى جاء بها الاسلام 

ع دعا السامين الى مواصآة الجهاد فى سبيل الله وقال لهم انه لابدعه قوم الا 
ضربهم الله بالذل » ومعنى الجهاد الشرعى فى الاسلام الدفاع المشروع عن النفس. 
فكأن ايا بكر يدعوهم الى تعزيز الدفاع الوطنى وعدم اهماله فتضرب عليهم القلة ‏ 
وتسير الأمم كلها قى عصرنا هذا على هذا البدأ : مبداً تعزيز الدفاع الوطنى وتبثل كله . 
م رخص وغال قى سبياه قلا يضرب عليها الذل » ولا ندل الا الشعوب الجاهلة الخاملة 

ه _ دعا الناس الى طاعتته مادام مطيعا لله ورسوله اى مخلصا للدستور ( كا يقاله 
.فى أصطلاح هذا العصر ) والقرآن كان ولا يزال الدستور الصحيعم للسهين برجعون. 
اليه ويردون مله العذب الصاق كا دعاهم الى نبدْ طاعته اذا خرج عن هذه الدائرة 
اى خالف بتصرقاته ما نص عليه فى الدستور الاسلاتى . ولا يقول عثل هنا القول 
اعظم ملك دستورى ف هذا العصر 

وغتى عن البيان ان هذه للبادىء التى ضَمئها ابو بكر خطبته تعد برناتجاسياسيه 
.من افضل البرامج الحكومية فى عصرنا الحاضر ولا تتعارض مع احدث النظرياته 
الدستورية والبرلمانية 


١ 
الردة‎ 


رج موت البى اللدينة رجا » واقام سكاها واقعدهم » واثر فى نفوس خاصتهم 
«وعامتهم » ولااسها فى نفوس الصحابة من المهاجر.بن والانصار فصعق بعضهم واخمى على 
البعض الآخرء وامنازابو بكرعنهم - والرجال تعرف عند الشدائد ‏ با ابداه من 
باطة جأش » وقوه عز بمة » وصبر وتحمل » فهداً روعهم » وبرد لوعتهم وتلا عليوم 
قوله نعالى « وما مد الا رسول قد لت من قبله الرسل » 

. وسرى مفعول هذا التأثير فى جزيرة العرب » فكان له رد فمل عظيم » 
وظن بعض اسحاب الطامع ان وقاته قساعدهم على تحقيق احلامهم با محدثه 
من اضطراب فى بنيان الدولة الاسلامية الجديدة وها تلقيه من ذعر فى: نفوس 
وكانت مشكلة الخلافة فى مقدمة الشا كل التى واجبت السامين بعد نوقاة 
تبيهم » فقدكاد بجر عدم استخلافه احدا ء الى خلاف داخلى بين الهاجرين والانصار 
ولا ان نداركه أقطاب الفريقين وحاوه على منوال صينت به الوحدة العامة وارتضته 
ألكافة 1 

ومشكلة جيش اسامة اول مشكلة واجبت حكومة الى بكر . وخلاصة مايقال فى 
صددها ان النى امرب قبل أن عرض مرظه الاخير ب 5 جش بزحف الى الشام 
لاستطلاع حالة الروم ومهاجمة الاطراف ( ستقصلها تفصيلا فى الجزء الثانى حين الكلام 
على فتم الثام ) قتحوز هذا الجيش وعدد رجاله ثلانة لاف وفيه عدد من حكبار 
الصحابة وعي ونم » وعبد بقيادته إلى اسامة بن ز يد بن حارة وقد استشهد والده فى 


غْرٌْوة موته 


5 

وضرب الجيش مخيمه فى الجرف ( ثمالى الدرينة وعلى ه كياومترات منها ) و يننا 
هو يعد معدات السفرء اشتد الرض على النى ففضل رجاله الاتنظار فاما ادركته 
الوقاة واستخلف ابو بكرء راجت فى دوائر الديئة فكرة تقول بوجوب العدول عن 
فسيير هذا اليش ء خوف الطوارى” » واذا لييكن ذلك فى الامكان » فتبديل قائده على 
الاقل » وما كان عمره يزيد على العشربن مع ان نحت امرته عدد من شيو الصحاية 
واقطاءهم كعمر بن الطاب وغيره من السابقين الاولين الذين تجبزوا للسير حت 
لوائه » طبقا للاوامى الصادرة ولم يحل دون ذلك سوى اشتداد امرض على رسول الله » 
ورغبة رجال اليش فى الاطمثنان على صحته قبل سفرجم 

وقاوم ابو بكر فكرة العدول عن نسييره بشدةء م انكر الاقترا اح القائل بإيدال 
ين لذ سنا راكاد سه وحن عل رح وقال له « يوليه رسول 
الله واعزله » و بروى انه امسك بلحية عمر بن الخطاب حيتا كله فى هذا الشأن وقال 
له « عدمتك امك ونكتتك با ابن الخطاب » استعمله رسول الله وتامفى ان الزعه » 

وباوح ناان بعض بعيدى النظر من الصحابة خاف ان يؤدى زحف هذا 
الجبش الى البلقاء ولا تقل المسافة يبنها و بين اللديئة عن ألف كياو متر لا تقطع فى اقل 
من .بم بوما ذهابا ومثلها ابابا الىاضعاف قوة السامين العسكرية فى الدينة » لانه كان 
يضم حبة ابطالهم ورجالم الجربين » ويفرى بعض القبائل بهم ء سما وهم 
قريبو العهد بوفاة رسول الله مؤّسس الدولة الجديدة وركنها الركين » فاقترح على 
انى بكر ما اقترحه من باب الاحتياط , لانه ما كان حجهل نفسية رجال البادية » فاخلاء 
الدينة من قوة عسكرية كبيرة يطمع هؤلاء وقد يحملهم على مهاجتها » وهو ما وقع 
فعلا » ومع مافى هذا الرأى من وجاهة ققد الى ابو بكران يأخد به » لاعتبارات 
جوهرية ربعا كان فى مقدمتها اعتقاده أن لسن هن حقه ان سْقَض اما ابرمه 
الرسول لمافى ذلك من الجرأة ولانه قد يعد سابقة بجرى عليها الخلفاء من عده ء 
فينق ض كل منهم ما ابرمه سلفه فتقع الفوضى والاضطراب » وكان ابو بكر عدوا لمما 

وفضلا عن ذلك.قان عدول السامين عن تسيير هذا الطليشى يعد ماابموا اعداد 
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معداته » و بعد ما عرفت الغاية من تسبيره ء قد حمل فى نظر القبائل على مل الذعفه 
'والجينفيزيد فى جرأتها على السامين , اذا كانت تفكر فى احداث حدثء بدلا من, 
ان مخيقها وبرهبها لانها تقول انه اولا ضعقهم لما استبقوه فتنهض لاعمل اذا حكانت. 
لازال مترددة 
وهكذا رجح رأى الى بكر الآراء الاخرى وتقرران سير الجيش لاعام مهمته 
التى اتنديه لما رسول اله . واستأذن الخليفة ء قائده اسامة فى ان بق عمرين الخطاب 
لديه لساعده فى بعض المهام ؟ وكان عمر جنديا فى جيش اسامة فسمح له » وفى هذا 
الاسنئذان مايدل على حب الى بكر للنظام وشدة احترامه له » فق دكان فى استطاعته. 
ان يستبق عمر لديه من دون طلب الاجازة ولكنه فصل ان يطلبها من القائد , 
رعاية « لقاعدة التسلسل » وهى من القواعد الحترمة فى الجيوش . ومع انه يتولى يحم 
رئاسته منصب القيادة العليا الجيش الاسلاى فلم يشأ ان يطلب ما طلبه يصفة الامس. 
بل بصفة الاستئذان وفى ذلك منتهى النواضع والجاملة 


وصيد الى بكر نزول ميس سيره 


وخرج ابو بكر الى الجرف ء مكان ميم الجيش ء ليشيع الجند حين سفرهم » 
وخرج معه اسامة » وكان هذا يركب فرسه ء فاراد النزول عنها فبركيها الخليفة » وهو 
الشيخ الطاعن فى السن ء فالى عليه ذلك مع انه اصغر من اولاده » وقال له : ماذا على 
الى بكر ان يغبر قدمه فى سبيل الله ٠‏ وهكذا ظل اسامة راحكبا وابو بكر ماشيا 
ولاشك انه اراد بعمله هذا ان يضرب مثلا ارجال الجيش فى وجوب احسترام قائدهم 
وتعظيمه وتوقيره وذاك من أشد الضروريات لادراك الفوز والنجاح 

ولما زف الرحيل ودع ابو بكر الراحلين وخطيهم خطبة طويلة فى فضائل الجهاد. 
واوصاهم بالوصية الآنية وهى من الوصايا الخالدة فى التاريخ ولا تزال تكرر فى كل 
عصر و زمان العظة والاعتبار وهى ندل على سمو روح الى بكر وعلى تشيعه بتعاليم. 
الدين الاسلائى الصحيحة قال : 
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د لا نحونوا ء ولاتغاوا ء ولا تغدر واء ولا عثاوا . ولا تقتاوا طفلا صغيرا » وة 
شيخًا كييرا » ولاامسأة » ولاتعقروا نلا » ولاحرقوه » ولا تقطعوا شحرة مثمرة » 
ولا تذحوا شاة ء ولا بقرة » ولا بعيرا الا للأطة ‏ , 

« وسوف ٠:‏ رون باقوام قد فرغوا اتقسهم فى الصوامع فدعوهم وما قرغوا 
انفسهم له 
« وسوف تقدمون على قوم يونم بأانية فيها ألوان الطعام قاذا اكلام منها 
شيئا بعد ثنىء فاذكروا اسم اثنه عليها 

« وتلقون اقواماقد فحصوا اوساط رو وسهم وتركوا حواما مثل العصائب 
فاخفقوه, بالسيف خفقا » 1 

تلك هى وصية الى بكر لجنده وقواده وهى تتطوى على اشرف الميادىء 
الافسانية واسماها ء وتختلف اختلافا كبيرا عن تفلم الحرب وشرائعها الت ىكانت نافذة فى 
ذلك الزمن » زمن الروم > وكانوا يعاماون سكان البلاد التى يز ونها ويفتحونها 
معامأةالعبيد الارقاء فليم ان يقتاوهم او يديعوهم أو يستخدمومم كينها شاءوا وارادوا » 
ولا تنطوى شرائع الحرب الحديثة ‏ وقد وضعتها الدول الاور بية فى مؤزمرالهاى سئة 
همأ ونعيدت باحترامهال على مبادىء افضل من هذه الميادىء ر: ثم انقصّاء ١6‏ قرنا 
على هذه الوصية التى ارتجلها ابو بكر ارجالا 


١, 
القبائل الى ارتمدت‎ 


ماكاد جيش اسامة ينتعد عن اللدينة فى طريقه الى الشمال » حتى وقع ماخافه 
بعيدو النظرمن الصحابة فارتد بعض القبائل وظهرت بوادر الفتئة فى النطقة الشرقية 
خاصة وفى بعض المناطق الاخرى 

وقد نجلت هذه الحركة فى ثلانة اشكال : 

١‏ - فى نجهز بنى عبس وذبيان ‏ و,يدزلون فى شرق الدينة ‏ لمهاجنتها ونهبه 
امواًا وما فيها اعتقادا منهم بان امس السلمين قد اتتبى بعد وفاة الرسول فلن توم 

قامة , 

؟ - فى امتناع بعض قبائل العامة وغسيرها من قبائل الشرق ‏ وهى لم نسم الا 
بعد فتح مكة ‏ عن دفع الزكاة » وطردها الجباة وتحصلى الاموال من ديارها 

م فى انتشار صيت بعض مدعى النبوة فى جد واتساع نفوذهم وانشاء كل 
واحد منهم ب وعددهم ار بعة _دينا جديدا وانضمام بعض العامة والغوغاء اليهم 
وقتالهم معهم 

ولا بد لنا من القول ان مفعول الردة او الاتتقاض لم يكن واحدا فى القبائل 
بل كان مختلف باإختلاف الديار والمنازل والبعد عن الدينة والقرب منها » وصلة القبيلة 
نفسها بالاسلام والطريقة ألنى بها دخلت فيه » وهل اعتنقته طائعة او | كرهت عليه > 
ومقدار تأثيره فى نفوس رجالا وابنائها » وهل نشسر بوا تعالعه ام لم يشر بوها لقرب 
عبدهم مهاء وهل كان بينها مدع يدعى النبوة ام لا ؟ فان لذلك اثرا للإشكر فى دراسة 
هذه الشسكلة الخطيرة وهى أعظم مشكلة استبدف لها الاسلام بعد وفاة مؤسسه ونا 
منها بفضل اخلاص خليفته » وقوة عزعته » وشدة بأسه 


لو 


و بين الباحثين اختلاف فى البواعث التى بشت على الردة والعوامل الى جملت. 
فى تنحكويها » ومع ان بعض المستشرقين برى ان لاعوامل الاقتصادية اللقام الأول 
فى ظهور الردة وان تأثيرها كان ١‏ كثر ظهورا فى القبائل الى دخلت حديا فى الاسلاء 
او اعلنت اسلامها بواسطة الوقود الى اوفدتها الى للدينة بعد قنح مكة و بعد انتشار 
الاسلام وظهو ره يظهر القوة ء الا اتنامع نسليمنا بوجاهة هذه الاعتبارات 'رى. 
فى حركة الردة هذه حركة رجعية 356ههه808641 وتظير هذه الحركة فى الغالب 
عقب كل القلاب سياسى يحدث فى بلد من البلدان او قطر من الاقطار فيغير نظامه: 
وشرائعه » وبراد بها الرجوع الى النظام القديم واحيائه والتخلص من النظام الجديد 
والقضاء عليه » واى انقلاب سياسى او اجتماعى اعظم من هذا الانقلاب الذى جاء به. 
الاسلام فيك فى جزيرة العرب روحا جديدة ونشر فيها دينا جديدالم نكن تعرفه. 
ولا عبد لما عثله قط 

فالغاية من حرصكة الردة فى نظرنا هى الرجوع الى النظظام القديم واحيائه. 
والتخلص من الاسلام وما يتطليه من واجبات ثقل بعضها على نفوس يعض القبائل 
فقام يطالب بتعديلها آملا بان يعود الى ما كان عليه فى الجاهلية حيث كان يعيش مطلق. 
السراح لايعرف منطقة اوسع من دائرة قبيلته ولا يعد نفسه مكلا بثنىء الافى داخل. 


دائرتها الضيقة 
وهذا بيان بإسماء القبائل التى ارئدت وقائلت السامين : 
امم القبيلة منازلما ملاحظات 00 
فزارة وعبس شرق المد ينة على طر يق نحد / قائلت فزارة وعب 
وأسد السامين نحت 
اضف + شرق الدينة بحوار فزارة | رآية طايحة الاسدى 
١‏ مدعى التبوة 
1 قاتلتاالسامسن معد 
حنيفة ( العامة نجد ) شرق المدينة انين جد 
تيدف | رابة مسيامة الكذاب 
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البحرين | 1 
ابعن أ 
6 كانت حركة الردة ضعيفة ف هذه الاقطار ضٍْ بلق 
ن . 

مهره 

0 

خضاعة ثمالى الدينة على ساحل البحر الاحمر ! خضعت سهولة 

7 أن - الى 

سليم شرق الدينة قسمين قسم أقام 
على الولاء وقسم 
أرند ببداتهمالبث 

2 5 3 55 586 
هوازن شرق مكة ان عد يمع 


تلك هى أسماء القبائل والاقطار النى ظهرت فيها حرحكة الردة » والواقع 
ان السامين لم يلقوا من العناء فى اخضاع القبائل الرئدة ما لقوه فى اخضاع ببى 
أسد وحلفائهم من غطفان وكان يقودهم طليحة الاسدى » و بنى حنيفة وكان يقودهم 
مسيلة الكناب , ما يدل على تأثير دعوة هتين الدعيين فى نفوس قومهما 
واتباعبما فاولاها لم يك قتال بذحكر يويد ذلك ماحدث ق الناطق الريدة 
الاخرى ء فانه لم ت:مكد تظهر خيول السامين » او يشيع بين القبائل ان هؤلاء اتنصروا 
.فى بزاخة اوعقرياء حتى عادوا الى خصوعيم وطاعتيسم . وتختاف حركة العن عن 
حركة طليحة ومسياعة لان مدعى النبوة فيها قتل قبل موت النى » واذلك كان 
"تأئير حركة الردة فيها ضعيغا بالنسبة لها جرى فى بنى اسد والعامة 
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ويذكر الؤرحون اسماء قبائل يقولون انها تأئرت بحركة الردة » ولكنها لم 
تشهر على المسامين سيفا » وفى مقدمتها قبيلة طبى* الكبرى » فقد انضم بعض بطوتها 
اليهم غير انه مالبث ان انسحب منهم وعاد الى صغوف المسامين » ومثل ذلك قبيلة 
تم :فائها اسرعت فانضمت الى خالد حيتا وصل ,الى بلادها » وقد شهد بعض كبار 
الصحابة بان تى ير بوع من عيم اذنوا عند وصنوهم اليهم اعلانا يتمسكهم بالاسلام » 
وقد اتتقدوا على خالد بن الوليد تصرفاته معهم . وكذلك كان شن قبيلة ببى عامر 
فائيا قدمت الطاعة لخالد عند ما جاء بلادها ‏ 

وظلت القبائل الاخرى النازلة غربى المديئنة وجنويها و بعض قبائل الثثمال 
والقبائل الضار بة بين الحرمين ومعظم القبائل النازلة حول مكة وشسرقيها وفى مقدمتها 
ثقيف وهذيل وحيان على الطاعة وقد انضم بعضها الى المسامين وقاتل معهم ودافع عن 
الدئة حيئا هوجت 


)١5-م(‎ 


/ 
مرعو النبوة ورك الردة 


طليحة الاسدى _ مسيلية بنتحبيس . الاسوة العنسى ‏ سجاح بنت الحارثه 


اطمع الفوز العظيم الذى ادركه صاحب الشربعة الاسلامية بعش قصيرى النظر 
من أبناء القبائل الضار بة فى تمد والعن ء فظنوا ان فى استطاعتهم ان يبلغوا مبلغه .> 
وينالوا مكاتنه بعبارات ينمقونها » وسجع برساونه » فظهر ار بعة منهم فى وقت يكاد 
يكون واحدا ء فلاقت دعوتهم هوى من نفوس فبائلهم وكان بسنها يحسد قريشا على 
متزلها » فانضمت اليهم ووالتهم » املا بان تنال على يدهم ما النه قريش على بد مد 
ابن عبد الله 

واول هؤلاء الادعياء واعظمهم شأنا مسيلمة بن حبيب الحنقى من بنى حتيفة 
( يجد) ونانيهم الاسودالعسى من بنى عنس ( اين ) وثالئهم طليحة الاسدى من بنى 
اسد ( الحجاز) ورابعهم سجاح بنت الحارث وهى تغلبية ( العراق ) و يقال ان اصلها 
من بنى ير بوع من ميم التجديين 

واغتم بعض هؤلاء فرصة الاشطراب الذى شمل الجزبرة على ار وفاة اللنى » 
والجزع الذى استولى على النفوس فنشطوا واستالوا كثير ين من الانصار والؤيدين 
الذين طمعوا فى الفوز على يدهم 


على أنه ما كاد خالد يضرب طلبيحة ضر بنه الكيرى فى بزاخة حتى تغرق انصاره 


51 
وعادوا الى حظيرة الدين الاسلاتى , وكا نكذلك شأن يى حنيقة انصار مسياهة » 
اما التقبائل الاخرى التى لم يقم فيها نى ولم يظهر ينها دعى فلم تقاوم مقاومة هذ كر يل 
أسرعت الى الخضوع وتقديم الطاعة حيما طلمت عليها خيل للسلمين وحيما نبين لها 
انهم لايزالون اقوياء حطمون رثس كل من نحدته النقس بالاتتقاض عليهم او 
الخروج على جماعتهم 





أن كان ظهور طليحة متأخرا عن ظهور زملاثه الثلانة وهم مسيلمة بن حبيب 
والاسود العنسى وسحاحم الا ان وقوع بلاده على مقربة من الدينة » ومياججة بعض 
انصاره لما و بدء المسلمين بقتاله » يجعلنا تقدم « ترتيبه » ونبداً فى الكلام عليه م 
تفصل بعد ذلك حديث زميله الآخر مسيامة وقد ثثى به خالد بن الوليد بعد اقتصاره 
على ثى اسد فى بزاخة وذ كر بين ذلك حديث سجاح عدون شاتيناء وان 
كان يدل على ان امرأة لاتفتاً فى كل عصر وزمان تقلد الرجل ونحرص على ان نحذو 
حذوه فى كل عمل يعمله » ثم نذا كر حديث الاسود العنبى وامره يسيط بالنسبة 
إلى أمى صاحييه 


عير هو لوز اروسرى 


اذا صح مايقال وهو ان اسدا من كيم » فيكون اثنان من مدعى النبوة من 
تجد . واذا الحقنا بهما سجاح ويقولون انها من بى ير بوع القيميين فيكون الثلاثة 
الذين ادعوا النيوة واوقدوا تلك الفتنة الكبرى جديين 

ول تسم قبيلة بثى سد الا بعد فح مكة » فقد قدم وفدها الدينة فى سنة 
قسع فاساموا وقالوا يارسول الله اسامنا ولم تقانلكي قائلتك العرب فتزلت فى حقهم 

6 اامسسسل الى “فك سامت و > كه ع ران مس 9 - م سه ١‏ 

هذه الآية ( ينون َلك أن أسنوا قل لآ عسوا عل" إلاتسك" بل اله يمن 
١‏ ل ا 2 2 2 -- ّ 
عَلِيمم أن هذا كم .للإيمان إن كُنتم'صَادقين) و بعد ما أقاموا فى اللدينة اياما 
يتعلمون الفرائض عدوا الى بلادهم 


تنفد 
اما طليحة الاسدى نفسه فد اجمع الرواة على انه شهد حجة الوداع فى السنة 
العائنرة للبجرة فأئر فى نفسه مادرآه من عظمة مقام النيوة » فم يتالك ان تهض 
بدعيها فى قومه حيما وصلت الاخبار بوفاة النى 
وينزل بنواسد على متتصف الطريق بين الحجاز وتجد الى جنوبى جبل 
شر وتبعد منازهم عن الدينة .نحو ...م حكياومتر . ويقال فى بعش 
للصادر | انهم اجتمموا بعد الردة فى السميراء » ولا يال هذا المكان موجودا ويظهر 
فق الزظلة ع وقد عن معاتليو بأر بعة آلاف ء عدا الذين انضموا البهم من 
الاحلاف 
. ولقدكانت قبيلة غطفان وتتألف من فزارة وعبس وذبيان ‏ وتفزل فى شرق 
و كد بساور رسكي اول قبيإة انضمت الى نى 
أسد ومالأتهم على السامين 
ولغطفان ‏ جارة الدينة فى الشمرق ‏ مواقف معرزوفة ازاء السامين فقد اشرفت 
فى عدائهم وكانت مع الذرين انضموا الى الاحزاب يوم الخحندق , فزحفت على الدينة- 
واشتركت فى حصارها » ولم تلم الا بعد فتح مكة مع أن عبينة بن -مصن كان ف 
جيش الفتح وورد اسمه فى قائمة قواده » ولعل ذاك كان قبل أن نسم قبيله كلها 
وقدمت غطفان لطليحة +٠١١‏ فارس اشتركوا فى العركة التى دارت بينه و بين 
اللسامين وكانت تطمع ان تنغلب بواسطته على قريش وتنازع منها الزعامة والنفوذ » 
ولعل هذا هو العامل الاول حاط لصي فى ابرامها الحلف مع جيمانيا 
الشرقيين ( بتى اسد ) وانضمامها اليهم 
و ببان ما وقع » ان خارجة بن ,حصن » اخا عيينة سيد غطفان ء اوقف. 
جالى الزكاة غب وفاة الى » وسلبه ما جمعه من صدقات بنى فزارة واعاده الى الدضة 
صفر اليدين . ولعل ذلك حدث قبل ان تحبر طليحة بدعوته ‏ فاما جهر بها اسرعت. 
غطفان فانضمت اليه وحالفته لامها كانت فى حاجة الى حلفاء بعد ماآذنت السامين. 
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بالحرب واتنقضت عليهم » لمعرقتها انها عاجزة عن مقاومتهم والتغلب عليهم 

وقصد عيينة بن حصن نفسه والاقرع بن حايس ومعهم عدد من وجوه القوم 
المدينة » على ائر حادث سلب للال ء فقايل الخليفة الجديد ابا بكر ء وخاطبه طاليا اعقاء 
غطفان من الزكاة ( الضرائب ) لفقرها على ان تقيم الصلاة وتؤدى الفرائض الاخرى 
التى فرضها الاسلام » فلم يتردد الخليفة فى رفض الاقتراح والى الدخول فى أى 
مساومة » وقال كلنه الأئورة « والله لو منعوتى عقال بعير كانوا يؤدونه رسول الله 
لقانلتهم عليه »6 حيها خاطبه بعض الصحابة مقترحا عليه التساهل واللين لذعف <الة 
السامين 

وما كان ابو بك ريجبل سوء نية غطفان وكونها تنشد الشر وتسعى أليه وتطمع 
قغز و الدنة واستياحتها ء ول خف عليه انها أرادت من ارسال وقدها أن تعمحم 
عود للسامين » وتعرف عدد قواهم » وما يملكونه من معدات قتهاججهم .وتصيب منهم 
غرة » يؤيد ذلك دعوته الصحاية الى اجتماع عقندوه فى السحد على اثر سمر الوفد 
الغطفاتى » فقد تكلم عن خطورة الوقف واقترم انشاء حرس عسكرى لخاية الديئة 
يتناوب رجاله العمل ف الليل والنهار خوف مفاجأة العدو وقال لهم فى ما قاله « انج 
لاندرون أليلا تؤتون ام هارا وادناهم منكم على بر بد » 

وزبادة فى الاحتياط اقام رجالا فى الابراج لمراقبة طرق البادية ورصد حركات 
القبائل » وأعد قوة عسكرية حول السجد ( مرحكز الحك والقيادة المليا ) 
استعدادا للطوارىء ولاستخدامها عند الحاجة » اى انه جعل الدبنة فى شكل منطقة 
عسكرية وأعد عدته للحوادث واقام برقب سيرها فلا نباغته ولا تأخذه على غفلة » 
وكتب الى القبائل القريبة والوالية فلبته وانجدته » ويقال ان جهيئة وحدها ارسلث 
اليه ٠‏ .٠؛‏ مقاتل 


التجومم على المريئ 


ولقد جاء سير الحوادث مؤيدا لرأى انى بكر ودالا على بعد نظره فانه لم تنقض 


نلف 
ثلاثة ايام على رجوع الوفد الغطفاتق الى قومه حتى اسرعوا فأغاروا على اللدينة ليلا 
ينشدون فرصة للسلب وانهب » فا كتشفت اعرهم العيون التى اقامها ابو بكر » كا 
بادر حيتها وصل ليه الخبر الى لتقائهم » وسار حتى ذى القصة ( مكان فى شرق الدينة 
على طريق الربذة ( الحناكية ) ولا يعرف مكانه بالضيط وانما يرجح ان يكون غير 
بعيد من للديئة ) ٠‏ 

وحاول بعض الصحابة صده عن الخروج بالنفس وناشدوه الله الا يفعل فقامه 

ق الديئة اشد شطرا على العدو فأنى ذلك واقسم ليسيرن اليهم وقال انه لابرى لنفسه 
ادنى ميزة على السامين » وبر بقسمه فسار حتى التق بفريق الرددين من غطفان » 
ققاتلهم وهزمهم » وذلك قبل وصول جيش اسامة » وشاع ذلك بين القبائل وعرف 
رجالها ان السامين فازوا فى اول معركة دارت فاسرع الأ كترون الى ارسال صدقاتهم 
بعد ماترددوا فى اول الاعى ولا تزال هذه طبيعة القبائل العربية حتى اليوم فى داخل 
الجزيزة فيلتزم معظمها الحياد غالبا ىكل نضال ينشب حتى اذا ماكتب الفوز لأحد 

الفريقين: بادر الى الانضمام اليه وتقديم الطاعة له 

واستقرت الامور بعض استقرار بعد اتنصار ذى القصة او البقعاء ‏ وكلاهمااسم 

لمسمى واحد ‏ وزال الخطر الذى كان مهدد العاصمة » و وصل جبش اسامة عائدا من 
غزوته من الشمال » و يأوح لنا انه لم يبلغ البلقاء بل 1 كتنى بغز و قضاعة » ودليلنا على 
ذلك مارواه الؤرخون وهوان مدة غيابه عن الدينة لم بزد على ار بعين يوماء وهى 
مدة قصيرة لانكتى لباوغ البلقاء والرجوع منها » ويرى بعضهم أن اقطاب الجيبش 
رأوا ان لا يوغلوا فى زحفهم نحو الشمال بعد ما وصلت أليهم الاخبار بوقوع الاضطراب 
و بارتداد بعض القبائل فأسرعوا بالعودة بعد ماضربوا قضاعة » وعادوا سالمين 
فقرت بوصولم عيون للسامين واصبحوا يملكون من القوى النظمة الدربة » 
التى اعتادت خوض القتال » مايضمن لمم الغلبة والاتنصار على القبائل امرددة واعادتها 


الف 
الى حظيبرة الطاعة » فشتان بين حالة اليش الاسلاى ق ذلك الحين ‏ وقد كان 
مبشكمل العدات » موحد الفيادة ‏ و بين حالة القبائل الرئدة فلا قيادة عامة توحد: 
يدنها ولا حكومة تو بدها وتجمع لحا القوى والانصار 
وجاءت الاخبار الى الدينة بان قوة من الرندبن نجمعت ف الابرق ( وهو مكانه 
لبنى ذبيان فى شرق الدينة ) تفرج ابو بكر بالقوة التى سار بها الى ذى ألقصة بعد ان 
انضم اليه فريق من جيش اسامة فباغتهم وكانوا من قبائل عيس وذبيان وكلاب 
وهزمهم شرهزعة فاربهوا الى السميراء وانضموا الى الردين من تى أسد وهم 
جيرانهم اى انهم اوغلوا فى الارتداد نحو الشرق ليبعدوا السامين عن حسكز تجمعهم > 
فعاد ابو بكر برجاله الى ذى القصة ول يطل للقام فيها بل ابقى فيها قوة كافية لمقاومة 
اللرندين وصدهم اذا حدثتهم انفسهم عواصة القتال , وعهد بقيادة هده القوة الى خالد 
ابن الوليد وكان بين رجاله وعاد هوالى الديئة 
واصدر اوامره الى السأمين بان يقصدوا ذى القصة فنكون مركن احتشادهم 
فى هذه الرحلة » فقصدتها جموعهم فلما تتكاماؤا سار اليهم بنفسه وقسمهم الى اح 
عشرلواء وعين لكل لواء قائدا وهذه امماء القواد والناطق التى اتتديوا للعمل. 
0 ش 
١‏ خالد بن الوليد وقد وجهه الى طلمحة الاسدى ببزاخة فاذا فرغ منه قعل 
مالك "١‏ بن نويرة ة بالبطاح 
9 - عكرمة مة بن الى جهل الى العامة لمقائلة مسيامة الكذاب 
م شرجيل بن حسنة الى العامة ايضا فيكون مثابة قوة احتياطية لعكرمة 
4 - المهاجر بن أمية الى صنعاء 
١ه‏ حذريقة بن محصن الى عمان ' 
تت - عي بن حرثة ىاه مرة ( ليج ليس 
+ سو ند بن مقرن الى عهامة 
العلاء بن الحشمرى الى البحرين 


.؟١1/‎ 


9 - حذيفة بن حاجز الى بنى سليم ومن معهم من هوازن 
٠‏ - تمر و بن العاص الى قضاعة 
خالد بن سعد الى مشارف الشام 


عنسُور الى بكم الى الم نمه يعيم 


وقبل ان يتفرق الناس و يسير الجند » كتب ابو بكر الى اهل كل قطر تردد 
او ارتد كتابا حذرهم فيه من النورط ويقول بعد الإسملة والقدمة : 
اغترارا بالله وجبالة بأمره » واجابة للشيطان قال الله تعالى : 

0 قلنا لملديكة أسْحدوا لدم فسَحَدوا | إلا إبليسَ كان مى الحن 


٠. 
مه 50 دعا ب ودسير وج مي ماس‎ 


ففسق ء عن أئر تي فتتخذ ونه وَدَريته أي وفع م عدو بس 
لين بدلا وفال ( إدَالمآنَ تي 0 5 قاتخلاوم عدقًا إنما يدعوا ”به 
ل علس اي 
ليكونوا من اصحابٍ السعير » 

« ولقد انفنت اليم قلانا « ويذكر اسمه » فى جيش من للهاجرين والاتصار 
والتابعين باحسان وأمرته ان لإقائل احدا ولا تله حتى بذعوه الى داعية الله من 
استجاب له واقروكف وعمل عملا صالحا قبل منه واعانه عليه » ومن الى امرته ان يقاتلهم 
على ذلك ثم لابق على احد منهم قدر عليه » وان يحرقهم بالنارو يقتلهم كل قتلة وان. 
يسبى التساء والنرارى ولا يقبل من احد الا الاسلام قن اتبعه فهو خير له » ومن بركه. 
فلن يعجز الله . وقد امرت رسولى ان يقرأ كتابى فى كل ممع لكم والداعية. 
الاذان فاذا اذن السامون فأذنوا مكف عنهم وان أقروا قبل منهم وحملهم على 
مايثبتى للم » ش 


لحن 


2 


51 
عربره الى قواده 

و بعد ان سير الرسل بالكتب الى الامصاركتب الى قواد جنده الكتاب الآى 
وقد ضمنه تعليات صر بحة لحم فى الخطة التى يسير ون عليها ويتبعونها قال : 

هذا عهد من الى بكر خليقة رسول اله الى القائد ( وذ كر اسمه ) حين بعثه 
يمن بعثه لقتال من رجع عن الاسلام وعبد اليه ان يق الله ما استطاع فى ام كله 
سره وعلانيته » اميه بالجد فى اعمس الله ومجاهدة من تولى عنه ورجع عن الاسلام الى 
أمانى الشيطان ء بعد ان يعذر اليهم فيدعوهم بداعية الاسلام فان اجابوه امسك عنهم 
وان لم يجيبوه شن غارته عليهم » حتى يقروا له ثم ينبئهم بالذى عليهم والذى لم فيأخذ 
ماعليه و يعطيهم الذى لهم لا ينظرهم ولا يرد السامين عن قتال عدوهم » ثمن اجاب 
الى امر الله عز وجل واقر له قبل ذلك واعانه عليه بالمعروف واما يقائل من كفر بالله 
على الاقرار بما جاء من عند الله فاذا اجاب الى الدعوة لم يكن عليه سبيل وكان الله 
حسديه يعد فما استسر به 

« ومن لم جب داعى الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مرامه , لا يقبل 
اظهره الله عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران ثم قسم ما افاء الله عليهم الا امس 
خانة ملقناه 

« وان عمنع اسعابه العجلة والفساد وان لا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم و يعم 
ماهم لا يكونوا عونا ولئلا يوت السامون من قبلهم » وان يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم 
فى السير والعزل و يتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض و يستوصى بالمسامين فى حسن 
الصحبة ولين القول » 


516 


غرر المِيسّى ال وس زمى 


ويقدر عدد البش الاسلاى الذى اجتمع فى ذى القصة بعثرة لاف مقاتل ء 
ظل عددهم يزداد سر يجا با كان الخليفة برسله اليهم من نجدات و عن انضم أليهم : 
من أبناء القبائل الاخرى التى لم يطل امد ترددها حتى اتضمت اليهم وقانلت فى صفوفهم 
حينا رأت ان كفتهم الراجحة حتى قدر عدده عند اتنهاء حرب الردة وقد امتدت 
نحوسنة تقريبا بعشرين ألف مقائل م احتشد الجانب الأ كبر متهم فى نجد وهم 
الذين اتتدبوا بعد ذلك لغزو فارس وقتح العراق فأدوا مهمتهم على الوجه الأ كل 
بودكوا ملك الا كاسرة واستووا على بمالكهم وستقراً كل ذلك مقصلا 


٠١ 


غالرق عمروب الردة 


كانت للهمة التى عبد بها الى خالد بن الوليد فى حروب الردة من اشق المهمات 
واصعها » فق دكان عليه ان ينازل امرندين من بنى اسد وغطفان وفزارة وكان موقف 
جارتهم طبى* مبهما حتى .ذلك الوقت ء وتعد من القبائل الكبرى فى نجد 

والذى عليه الا كر ون ان جيبش خالد ماكان بز بد على ثلائة لاف مقائل فى 
اول امره اماقوة بنى اسد فا كانت تقل عن أر بعة آلاف انضم اليهم الفان من بنى 
فزارة بنهم 7+٠‏ فارس » ومعنى ذلك أنه كان عليه ان ينازل قوات يبلغ عددها ضعف 
عدد رجاله فى منطقة واسعة نحدها من الشرق الدهناء وهى الساحة الرملية المتدة من 
الشمال الغرنى الى الشرق الجنونى فى شرق القصيم ء ومن الثمال جبل شمر ( بلاد 
طىء ) وتختد جبالها من الثمال الشرق الى الجنوب الغربي » وفيها اودية كثيرة من 
جملتها وادى حايل و يبتدى* من بزاخة طبى" و يفصل بين جبلى أجا وسامى » و بحده 
من الغرب حرة خيبر ومن الجنوب هضبة وادى الرمة و مزل بو سليم فى ثماليها وبنو 
عامر فى جنو بها 

و يذل ينو اسد فى الساحة الواسعة الى ثمالى وادى الرمة وجنوفى فيد واطابة 
وغرنى السميراء والظهران والسليلة ورابية الغمر وى من رادي وشرف على 
وادى الغمر و يفبع ماؤه من سفح جبل الوشم الشمالى و يصب فى الكبة » وتقع يقر به. 
بزاخة وقد دارت فيها العركة الفاصلة بين خالد والردين 

وكان مصير نجد ‏ لامصير نى اسد_ يتوقف على تنايم هذه العركة فاذا 
تغلب خالد عليهم وهزمبم انضمت اليه قبائل طىء الكيرى وتنزل على مقرية من. 


فق 
بنى أسد » ولم تسكن حالتها على مأبرام . وري كد بعض الرزواة انه لولا تدخل عدى بن 
حاتم الطائى وسعيه الحثيث عند قومه لانضموا من اول الاعس الى المرددين فهو لم يوفق 
الى اقناعهم بالتزام الحياد ترقبا لنتيجة العارك الاولى الا بشق الانفس , وكذلك كان 
شرع حر لكات ره مسار ف قيضل عار لا ل اده 
السامين ظاهرا » ومنها من كان يتردد و يقنظر النتيجة 
وسلك خالد فى طريقه من ذى القصة الى بزاخة طريق الربذة ووادى الركبة 
ثم اتحدر الى وادى الرمة وقبل أن يصل الى منتصف الطريق مال الى البسار متظاهرا 
بأنه يقصد اراضى طبى* » وما كان بر يدهم بالذات وانما كان يريد أن يقوم بمظاهرة 
5 كرية فى ديرتهم فيرهبهم ويمنعهم من الانضيام الى الرتدين » وقد اثرت مظاهرته 
هذه تأثيرا حسئا وحملت طيئًا على المضوع لامها اقترتت بالحهود الصسكبرى التى 
يدها عدى بن حاتم سيد طبى” فقد حذر قومه من عاقبة التورط فق العداء قطلمو اليه 
ان يؤخر نقهدم خالد حتى يسترجعوا من لحق بغطفان من رجاهم فقايل عدى 
خالدا فى السيح وطلب اليه ان لا يغادر مكانه حتى يعود الطائيون من بزاخحة الى 
منازلم » وارسل الى هؤلاء قومهم يقولون لم ان خالدا يستعد للبجوم على منازهم 
فيجب ان يعودوا اليا » ونلك طريقة ايتكر وها لثلإيدعوا وسيلة لطليحة فيحملهم 
على اليقاء » فلما وصلهم الخبر عادوا الى منازلهم فكان ذلك اول فوز عسكرى ادركه 
خالا ول يباشسر حربا . وير كد بعش الرواة ان بنى عل؛ قسدموا -خالد الف قال 
أتضموا الى جيشه قبل رحيله الى بزاخة 


ترابسر تجالر 00 


قدم خالد على طليعته حينها زحف على بزاخة.» عكاشة بن حصن وثابت بن 
اقرم فباغت الرتدون الطليعة وقتاوا قائديها ‏ ما يدل على تأهبهم واستعدادهم » وكان 
حبال وساعة اخوا طليحة يقودان جناى نى اسد وقاد عينة نى فزارة قومه حين 
للعركة ووقف طلحة فى القاب وحوله 4٠‏ من فتيان بنى اسد يقائلون دونه 


قف 

وعبا خالد جيشه فصل رجال القبائل فى الجناح الايمن والمهاجرين والانصار 
فى الجناح الايسر ونولى هو قيادة القاب وفيه فريق من رجال القبائل ايضا 

وصدق طليحة وانصاره الخخلة فى ابتداء القتال فتغلبوا على جناح السامين الاكن 
وضشعضعوه فانسحب الى الوراء و زازل الجناح الايسر فأسرع خالد فحمل عن كانه 
معه فى القلب وهو يتادى يا انصار الله فأقبل التراجعون على ندأله وحكروا 
معه فاشتد القتال واستبسل الفريقان واستقتأوا وترجل خالد عن ظهر جواده وقاتل 
راجلا وحاول بعض رجاله إن يحمله على الخروج من صف القتال فاتى وواصل 
النضال حتى دارت الداثرة على الرندين وانهزم جناحاهم و تق طليحة فى القلب وحوله 
قتيانه فقتلوا جميعا فانسحب الى الوراء يشحين الفرص للهرب وقد التف بردائه وجاءه 
عيبتة بن حصن حيئا ظه ر تفوق السامين يسأله هل اناه الوحى ؟ 

- نعم 

عاذا 

انه يقول « ان لك وعى كرحاه » وحديًا لا نفساه » فنادى عيينة فى قومه 
«يانى فزارة انصرفوا فهنا واللّه كناب » وسقط عبينة نفسه آسيرا فى بد خالد فكيله 
بالحديد وارسله إلى للدينة ليحك ابو بكرف امره ء وجا طليحة عا لى فرس أعدها من 
قبل واخذ معه امرأنه وقال لقومه « من استطاع منسكم ان يقعل مثل مافعلت و ينجو 
بأهله فليفعل » فتفرقوا واتهزموا 

وما كادت الحرب تضع او زارها حتى اقبل الكثير من بنى اسد وغطفان الى 
خالد يجددون اسلامهم و يعلنون ندمهم » و يظهرون حسرتهم على ماقرطوا وغتم تالد 
مغاتم كثيرة من بنى اسد ء ونزع سلاح هذه القبيلة كلها 

وبث من مقامه فى بزاخة السرايا لمطاردة النهزمين فالتق ينها بفريق 
منهم فى جبل رمان جذ وى جبل سلى فهزمتهم واسرت صكثير بن منهم وغدمت 
اسلحتهم والتق غيرها بغيرهم ف الابإن الابيض والابان الاسود وهما رايتان على جاني 
وادى الرمة فقائلتهم واسرت عددا منهم وغنمت اسلحتهم وخيلهم 
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وغادر خالد بزاحة وسار حتى نزل بين 1 كناف جيل سامى واجا ء ولعله اراد من. 
ذلك تهديد بنى عاص وكانوا ينذلون فى تلك الديرة وان يفعل معهم مايفعل ينتى طبى* 
وم يتردد هؤلاء فى ارسال وفودهم أليه لتجديد اسلامهم فقبل ذلك منهم بعد مافرض 
عليهم كية من السلاح قدموها الى الجيش , جزاء ترددهم فى اول الامر و بذلك خضعت. 
هذه القبيلة للسلمين 

وجاءت الاخبار الى خالد يان فريقا من الرتدين اجتمع فى ظفر وهى مكان. 
بالقرب من حوب على الطريق بين البصرة والديئة ويقع الى شرق بزاخة جعتهم 
ام زمل سامى وشحعتهم على المقاومة فسار اليهم وقانلهم وهزمهم وقتلت ام زمل نفسهاا 
فى اللعركة . وما اتمز امر بنى اسد وغطقان وطبى* وعامر واعادها الى الطاعة وتصد من 
اقوى القبائل واعظمها شأنا انجه تحو بنى هيم » وكانت قوة حكبرى مخشى بأسبا 
فى الشرق 


١ 
سباع‎ 





كان لاتتصار خالد العظمم فى بزاخة وانضهام طى* وى عامر اليه وخضوع 
-غطفان واسد واظهارها الندم » دوى كبير بين قبائل الجزيرة ء اخاقها وارعبها » فعاد 
معظمها الى الاسلام » وقدم الخضوع والطاعة والجند وامال والسلاح فاستعاد السلمون . 
.هيبتهم ومقامهم وعكفوا على انجاز عملهم العسكرى لاخضاع القبائل الباقية التى ظات 
فى خارج الحظيرة وفى جملتها بنو عيم ش 
وتختلف حالة فى كم عن حالة بنى اسد وغطفان فقد كانوا منقسمين الى يطون 
.وقبائل استحكمت ينها الخلافات » ونمت الحزازات ففرقت كلتها والقت العداوة 
والبغضاء يينها وتنقسم تميم فى الاصل الى أر بعة انقاذ : 
١‏ - الرباب وهم من ضبة وعبد مناف و زعيمهم الزبرقان بن بدر 
؟ ‏ عوف والانباء ومقاعش وهم من شعب سعد بن زيد بن مناة وزعيمهم 
"قيس بن عاصم 
م مهدى وخثعم وزعيم الاولى صفوان بن صفوان و زعم الثانية سيرة 
ابن عمرو 
غ ‏ حنظلة وبر بوع وهم من نى مالك وزععم حنظلة وكيع بن مالك وزعم 
بنى بر بوع مالك بن نوبرة 
وقدم وفد بنى يم على الددينة ( انظر ص ؟14 ) وفى جملته الزبرقان بن بدر 
وقبس بن عاصم و وكيع بن مالك ومالك بن ثويرة فدخلوا فى الاسلام فعيتهم النى 
على صدقات قومهم واعادهم الى منازلهم » فلما توفى » ارئد بعض القبائل واقام بعضها 


نن 


على الوفاء للاسلام وفى مقدمتهم الزيرقانٍ بن بدر سيد الرباب وارسل الزكاة ومنهم 
من ردد و بين هؤلاء مالك بن نو برة سيد بتى بر بوع وكان العداء مستحككا يبته 
و بين الزبرقان وكان كل منهما يترقب يصاحبه دوائر السوء 
سهام فى كر 

واقيات على ند فى تلك الاثناء سجاح بنت الفارث - واصلها من ينى ير بورع 
ف كيم غادرت بلادها ونزلت مع أنها عد بى تغلب فى المزيرة وادعت النبوة فى 
السنة العاشرة للسجرة ذأ من .ها عسدد من نصارى تغلب » فزحفت مم وبا خزين 
من بنى شيبان واياد بريد الحجاز ويقال انها كانت نحاول من رحفها ذالك بأوغ 
الديئة والاستيلاء عليها » لما رسخ فى ذهنها من نشتت السامين واضطراب حالهم بسبب 
حوادث الردة : 

واتصلت حين عرورها فى نجد عالكبن تويرة سيد فى بر بوع وصكانوا 
يقطنون ارض الحزن غرفى الدهناء. ودعته وقومه الى الانضام اليها وتأييدها » قرأى 
الفرصة سانحة نتتنسكيل بخصمه الز برقان بن بدرء فاقنعها بالعدول عن مهاجمة الديئة 
وبان تغير على بعض احياء تيم الاخرى ‏ وهو يقصد بذلك الزيرقان وقبيله فانصاعت 
إليه . واتصلت بعد ذلك بوكيع بن مالك زعم بنى محظلة فتظاهر بتأييدها فضمنتث 
تأييد حنظلة وير بوع من بى مالك 0 

وغادرت سجاح اراضى بنى كيم من دون ان تعمل عملا يذ كر الى العامة 
ومعها عدد من أنصارها ء نقاف قدومها مسيامة الحتقى مدعى النبوة فى العامة فاستالما 
خم نز وجها فانصرفت الى الجز برة من ارض العامة واتنهى امرها 


' )١8-م(‎ 


للف 
هالر عنر بنى كم 

ونا وردت الاخبار الى بنى عم باتتصار خالد فى بزاخة و بزحفه عليهم وعلىه 
العامة » خاف الذين منعوا الرّكاة كالك بن فوبرة ومن حذا حذوه وبادروا فأخرجوها 
وارساوها اليه » قبل ان يصل اليهم ش 

ومشى خالد بقواه الكيرى حتى بلغ البطاح من اراضى بتى ير بوع لأنهم سبق 

فتظاهروا بتأبيد سجاح وموالاتها وامى مالك رجاله بان يتفرقوا وبان لايقوموا باى 
حركة عداء ضد للسامين . 

وضرب خالد خيامه فى البطاح ( بطاح نى عيم ) واستقر فيها وبث سراياه فى 
اطرافها خاءت ميم مستسامة وفى جملتها مالك بن تويرة مع بعض قومه فعس بهم خالد 

ورأى بعض رجال اليش وف مقدمتهم بعض الصحابة ان خالدا خالف بقتلهم 
اواعس الى بكر وتعلماته وتقضى بان لا يقتل من يدن وقد اذنوا عند وصول اليش 
سما وقد اقترن القتل بتصرف آنغر وهو زواجه بزوجة مالك بعد قتله ورفعوا الأ 
الى الى بحكر فاسف له كل الاسف وامى بدفع دية مالك كك دقع دية باق القتلى الى 
اهلهم . 

ول نحدثسوى هذا الحادث فى منطقة نى كيم كلها وعادت الى الاسلام كاكاتت 


لذ 
سواه بن عيدب 


مسياعة بن حبيب الحنتى اول من ادعى النبوة فى جز يرة العرب » وأول من 
ابتدع هذه البدعة » فقد اجمع الرواة على انه ظهر فى السنة التاسعة للبجرة اى قبل 
ظهور الاسود العنسى وطليحةء ولم يظهر الاول الا فى أواخر السنة العاششرة ولم يظور 
الثاتى الا بعد وفاة النى فى السئة الحادية عشرة » اما سجاح فقد ظهرت ف العاشرة ايضا 
وجاءت العراق فى أثناء تلك الغمرة لتدلى دلوها فى الدلاء وما حكانوا من قبل ذلك 
يعرقون شيئا من احمرها 


مسياى يزور النى فى المدايلة 


ويقول ابن هشام ان مسيامة بن حبيب زار الدرنة مع قومه من بنى حنيفة 
حينا قدموها فى السنة العاشرة معلنين دخوطهم فى الاسلام وانضواءهم نحت لوائه » مفاء 
معهم الى السجد وقد ستر وه بالثياب » وكان النى جالسا مع اصحابه ومعه عسيب 
( قضيب ) من سعف خل فى وأسه خوصات ء فاما اتتهى الى الرسول كله وهومستور 
بالثياب فقال له لو سألتبى هذا العسيب لما اعطيتك ااه 

وجهر مسيلمة بعد رجوعه من المدديئة بدعوته وأخذ يسجع لقومه الاسجاع فى 
مضاهاة القرآن كا وضع عنهم الصلاة واحل لهم ار والرّنا 

وم يقف مسيامة عند هذا بل كتب الى النى كتابا .يققررح عليه اقتسام البلاد 
وقد اثبت ابن هشام هذا الكتاب ونصه : 

« من مسيامة رسول انه الى عمد رسول الله 

« سلام عليك . أما بعد فاتى قد اشتركت ف الامى معك وان لنا نصف الارض 


الف 
ولقرش صف الارض . ولكن قريشا قوم يعتدون » 

. وارس ل كتاه هذا الى الدينة مع رسولين من قومه فساماء الى النبى وهو ى 
مسحده قلما قرى” له سأل الرسولين اللذين جاءا به عماكيقولاته 

تقولكا قال ش 

- ولقه لولا ان الرسل لقتل لضر بت اعناقكي 

ثم أعى فكتب الى مسيامة الكتاب الآنى : 

« سم الله الرحمن الرحيم 

د« من مد رسول الله الى مسيامة الكذاب ا 

و السلام على من انيع الهدى أن دون الاوكن تدرو تباي يشاء من 
عباده والعاقبة إلتقين » و يقول ابنهشام ان ذلك كان فى آخر السنة العاشرة اى قبل 
وفاته باسابيع قليلة 

واغتام مسيلمة قرصة موت النى فاسمال قومه فانضموا آليه وايدوه لاعتبارات 
يكن تلخيصيا فها يأنى : 

انه وضع عنهم الصلاة والصوم والركاة واعفاهم من النكاليف التى جاء 
ها الاسلام ّ' 

انه كان يسحع لهم سبجعا مضاهاة القران وقول لهم : لقد حتت قران 
كالذى حاء به عد 

- أن بنى حنيفة كانوا من ر بيعة بعكس قريش فهى :من مضرء ونا كان 
ظهور الاسلام فى هذه عز زها ورفع مكاتتها ء ولماكان ذلك لابرضى ر ببعة » ولما 
كانت تحسد قر يشا على ما أتاها الله من فضَلِه » فقد اقدمت على تأبيد مسياعة رجاء ان 
ييلغها ما ابلغ مد قومه من عاو المرنبة ء وسعة النفوذ والجد ء مع العم ان بثى حنيفة 
أكثر من قريش عددا واعز تفرا » ولم ببزمهم خالد بن الوليد إلا بشق النفس و بعد 
ما كادوا ,تغليون عليه و بهزمونه و بلحقونه بجشى عكرمة وشرحييل وقد هزموهحما . 
وما يؤثر عن زعم من بنى حنيفة قوله : « اشهد ان مسيامة كذاب وان مدا صادق » 
ولكن كذاب ر بيعة احب الينا من صادق مضر » 


لض 
جاع فى الجمام 


وقصدت : سسجاح بنت الحارث ارض العامة بعد ماغادرت ديار بتى ير بوع 
واتصلت عسيامة » فصالحها ثم نز وجها واقام معها وانضم رجاله الى رجالا واتباعه الى 
انباعها فازداد مهم تفوذا وقوة » و ينها هم عبلى تلك الحالة وصلت القوات التى جهزها 
ابو بكر لضرب العامة والقضاء على فتنة مسياعة ودعوته » وقد اتتندب ذه المهمة 
قائدين من قواده وهما عكرمة بن الى جهسل وشرحبيل بن حسئة وامرهما بان 
يتساندا و رتعاونا 

وغادر الجيشان ذا القصة فى تفس الوقت »ء الذى نجهز فيه خالد لقتال بتى اسداء 
وشرع هذا فى العمل فورا ء لان الخطر من تاحية اسداكان اشد لقربها من العاصمة 
يعكس العامة فقد كانت بعيدة عنها . يضاف الى هذا ان تى حنيفة ما حكانوا 
.يفكر ون فى مباجمة للدينة او الاستبلاء عليها » وقد هاحجتها غطفان وما كانت 
لتتورع عن دخوطا ونهيها لو استطاعت الى ذلك سبيلا 


ذا 


عرب الام 


. اسرع عكرمة بن الى جهل فى زحفه الى المامة ( مقاطعة الخرج من نجد وتعدمن 
اعظم مقاطعاتها وا كثرها سكانا وعمرانا وماء ) مستهينا بالقوى اللتفة حول مسيامة » 
وطامعا فى ان يفوز بفخر اطفاء قتثته قبل أن ,يلحق به شرحبيل بن حسنة وقد أمرهما 
الخليفة بالتعاون والعمل متحدين ء مما يدل على انه كان يقدر قوة هؤلاء » ولا 
يستهين بها 

وهزم ابناء المامة عكرمة وتغلبوا عليه وشتنوا شمل جيشه » وفماوا مثل ذلك 
بشرحبيل أيضا . فساء ذلك ايا بكر » فاتتدب عكرمة الى حضرموت عقابا له »م امر 
خالدا ‏ وكان قد اجهز على نى أسد - بان يسير الى نى حنيفة » فزحف فى شهر 
ر بيع الاول للسنة الثانية عشرة من البطاح يقصد عقر باء ( اول الحدود الفاصلة بين 
العامة ووادى عيم ) 

وسار خالد على تعبئة منظمة فقدم مقدمة من بنى طى” بقيادة عدى بن حاتم » 
وارسل مكنف بن زيد الخيل واخاه لاستطلاع اخبار القوم كا ترك سليطا مع قوة فى 
البطاح لتكون ردءا له 

وعلم نو حنيفة بسير خالد اليهم » لمعوا قواهم واقاموا فى عقر باء يتنظرون 
وصول السامين لينازلوهم وللسافة بين البطاح و بين عقرباء نحو . همكياومترا 

واستشار خالد اسحابه حيما علم بتجمع الحنفيين فى عقر باء وسأهم عن الخطة التى 
يسير عليها فانفقت متهم على القول بوجوب التقدم . ويقدر الؤّرخون قوى خالد 
يومئذ باربعة آلاف مقائل و يقولون ان قوى بنى حنيفة مأكانت تقل عن عشيرة لاف 


شرف 

وعبأ انصار مسياعة قواهم وكان محم بن طفيل وهو من اجل ر ؤسائهم على الجناح 
الامن » والرجال بن عنفوة على الايسر وشرحبيل بن مسيامة فى القلب» وكان مسياعة 
فى الؤخرة يرقب حركة القتال 

وعباً خالد قواه تعبئة منظمة فاقام ابا حذيفة فى الجناح الامن » وشجاع بن 
وهب فى الجناح الايسرء وحمل زيد بن الخطاب راية المهاجرين ء وثادت بن قيس راية 
الانصار » وتقلد اسامة بن زهد قيادة الخيالة 

والنق الجيشان وتصاقا » وبدأت الميارزة فبرز الرجال قائد الجناح الايسر الى 
الميدان فبرز اليه زيد بن الخطاب وقتله ء و بر زآآخرون منهم فقتاوا ايضا فأهاج ذلك 
انصارهم فحماوا على المسلمين واستحر القتال » وهبت رع جنوبية فى وجوه هؤلاء 
فضعضعتهم فارتدوا ولحق بهم بنو حنيفة فبر ز أليهم خالد وحكان ف المؤخرة » ينادى 
« واحمداه » فالتف الئاس حوله وكروا على العدو فيزموه وردوه 

و بورد الؤرخون كثيرا من التفاصيل عما جرى فى هذا اليوم ويقصون قصصا 
عن 'بات المسامين و بسالتهم » ويقولون ان قيس بن ثابت صاحب راية الاتتصا ركان 
.ينادى اخوانه حينا بدأوا بالتراجع ويقول « يسما عودتم انفسكم بامعشر المسامين 
حميكذا عنى حتى اريك الجلاد » وكان ابو حذيفة قائد الجناح الأعن يقول « يا اهل 
القرآن ء زينوا القرآن بالفعال » وقال زيد بن الخطاب وكان حمل راية المباجرين 
حيما رأى انقضاض الئاس من حوله « والله لاانكلم اليوم حتى نهزمهم او ال الله . 
فاكله ححتى . عضوا على اضراسم ايها الناس . واضر بوا فى عدوم وامضوا قدما» 
وقول ابن خلدون ان قتلى الانصار يوم عقرباء زادوا على الثلاماثة والستين وقتل 
مثل ذلك من المباجر بن والتابعين ولا تزال قبورهم قائمة الى بومنا هذا قرب وادى 
حنيفة عند قرية اسمها « جبياة » ويقدرون مجموع قتلى المسامين بألف ومائنين 
فى بوم عقرباء وقتلى اعدائهم شلاثة آلاف 

وحاول قادة جيش العامة اضرام نار الحاسة قى صدور قومهم فكان محم بن 
الطفيل ينادى قائلا « بامعشر بنى حنيفة : الان واه تستردف الكرائثم غير رضيات » 


ضف 


وخحتو وت جا بو ع روعي ارا ا ا 
بكر محكا هذا يسهم رمأه به 

وسأل اهل العامة مسيلعة ء حيما ركبهم المسامون ودارت عليهم الدائرة عما كان. 
يعدهم به من النصر والتأبيد فقال لهم « قائلوا عن احسابجم » 

ولأ نو حنيفة الى الحديقة وهو بستان مسور لمسياعة كانوا سمونه حديقة 
الرحمن فدخاوها واغلقوا عليهم بابها فاقترح البراء بن مالك اخو انس على زملاته 
أن يلقوه فى الحديقة ة فأبوا فأصر عليهم فاحتماوه حتى اشرف على الخدار فاقتحمها 
وقائل على الباب وقتحه للسضين ودخاوها عليهم » فاقتتتاوا اشد قتال 

وربى وحشى بن حرب ء قائل حمزة بن عبد الطلب يوم احد ء مسيلمة بحربة 
بين ييه وضر به انصارى بالسيف شات وصاح صانم قتله العبد الاسود قولت حليفة 
واخذهم السيف من كل جاب 

ونوسط مجاعة بن هرارة من اعيان نى حئيفة » وكان اسيرا عند خالد » اسرته 
مقدمة الجيش فى طر يقها الى عقرباء فصالم بأمم قومه خالدا على الشسروط الآنية 

- يعف المسامون عن الرجال والنساء والذرية 

؟ - يأخذون الذهب والفضة والسلاح 

م يأخذون ريع السى 

واوفد ابو بكرء مسامة بن وقش بكتاب ء الى خالد » فوصل بعد المعركةو بعد 
الصلح يأمره فيه ان يقتل من جرت عليه اللوسى من بنى حنيفة ان أظهره القهعليهم »> 
فل يشأ تقض عبده لحم وكتب الى الى بكر يقول : لم اصالحهم حتى قتل من كنت 
اقوى به » وحتى عجف الكراع ر الخيل ) وتهك الخف ( الابل ) وتيك المسامونه 
بالقتل والجراح » 


ترف 

وعاد بن و حنيقة الى الاسلام » وتيرأوا مما عماوه وقصد خالدا المديئة ومعه 7ه 
.من زجماء اليامة فدخاوا على الى بكر فيادرهم بقوله : 

- وحم ما هذا الذى استازل منك ما استازل 

لقد كان الذى يلغك يما اصإيئا . وكان امر لم يبارك الله عز وجل له ء ولا 
لعشير شىء فيه ١‏ 

وسأطم ايضا عن اسجاع مسيامة فرووا بعضها : 

فقال : سبحان الله هذا اكلام ماخرج من ال ولا بر فاين تذهب احلامم 


1 
الاسور المنى 


الاسود ب نكب العنبى هو رابع الاربعة الذين ادعوا النبوة وقد انتهى امر 
الثلاثة الاولين بالفشل والاخفاقم تقدم ء وكان مصير هذا مصيرهم واسمه الحقيق 
عيهاة والاسود لقب له لانه كان اسود البشرة 

والثابت من اقوال الثقات ان الاسود هذا ظهر فى حياة النى وقضى عليه فى 
حيانه ايضاء فقد روى ابن هشام ان رسول الله َلك خطب فقال « اها الناس : قد 
رأيت ليلة القدر ثم انسيتها . ورأيت فى ذراعى سوارين من ذهب فكرهتهم 
فنفختهما فطارا فاولتهما هذين الكذابين صاحب الْهِن وصاحب المامة م 

وخلاصة ما يقال بشن هذا الاسود انه من قبيلة عنس المانية » ادعى النبوة ف 
شهبر ذى القعدة من السنة العاشرة اى بعد دخول اليمن فى الاسلام و بعد وصول عمال 
المسامين لادارتها » قتبعه قوم من الغوغاء فسار بهم الى جران فاستولى عليها 9 قصد 
صنعاء بيده عوام مذجح فدخلها وقتل عاملها شهربان واستولى عليها 

واضطر بت الخالة فى اليمن على أبر هذه الحوادث وانقسم اهلها الى قسمين 
قسم يوالى الاسود وريؤيده وقسم يتقيه ويحتفظ يدينه . ووصلت الاخبار الى لدي 
فارسل النبى بواسطة بر بن تحنس كتايا الى من بصنعاء من الابناء ( هم سلائ 
الفرس الذين وادوا بستعاء فى عبد احتلال الفرس لما ) يأعرهم فيه بالقيام على دش 
والنبوض الى الحرب والعمل على أحس الاسود وقتله اما غيلة واما مصادمة 

واتصل الابناء بقيس بنعبد يغوث المرارى قائد جندالاسود واسمالوه الى جانبج 
مغتنمين فرصة خلاف حدث يينهما ودبروا معه مؤامرة لاغتياله ثم ما لبثئوا از 
استالوا اعرأًة اغتصبها الاسود ويز وجها بعد ما قتل زوجها فانضمت اليهم ومبدت لم 





حزق 

السبيل الى قتله فاغتاله فير وز احد الابناء فى متزله واذنوا بالاذان عند الفجر وكان 
معناه انقاذ صتعاء وعودتها الى الحظيرة الاسلامية » وثولى معاذ بن جبل امرها وكتب 
الى للدشة يبشسر بقتله فوصلها الرسول صبيحة اليوم الذى قبض فيه النى 

وعادت الخحالة فاضطز بت فالعن حيتا جباءت الاخبار بؤفاة النى » وارند بعض 
الزعماء والرؤساء » فكتب ابو بكر الى الذبن حافظوا على اعانهم يدعوهم الى مقاومة 
الردة » والوقوف فى وجهها ريثها تصلهم النجدات التى قرر ارسالها اليهم . والظاهر انهم 
كانوا الفريق الاضعف فقد اتفقت كلة الؤٌّرخين على إن صنعاء سقطت فى ابدى هؤّلاء 
وكان على رأسهم قيس بن عبد يفوث » قائد جند الاسود العنسى وصاحبه ‏ وحكان 
يطمع فى أن خلفه بالسيطرة على الْعن بالاتفاق مع المسلمين فلما خاب ظنه من ناحيتهم 
وتوف النى » وظهر الاضطراب قى الجزيرة » نهض لفمع حوله انصاره القدماء فاستولى 
على العاصمة وانضم أليه مرو بن معد ىكرب فى بنى رْ بيد ء و بعض ر ؤساء القبائل 

وسار المهاجر بن امية وهوالذى اختاره ابو بكر فى ذى القصة لاسترداد اليِن 
والقضاء على فتتنها حتى صنعاء فاحتلها من دون مقاومة هذ كرء واسر زعماء الفتنة وم 
يرتفع لما رأس بعد ذلك ء وكان فى القضاء على حركة انصار الاسود العنسى فى صتعاء 
وما حادث الارتداد فى المن سوى مظهر من مظاهرها ‏ قضاء على حركة مدعى 
النبوة فى جزيرة العر ب كلها 


1 
عيرموت والم رين وحمان 


وكانت حضرموت والبحربن وعمان وهى فى منتهبى حدود الدولة الاسلامية 
من الجنوب والثشرق بين الاقطار التى ظهرت فيها حركة الارتداد لبعدها عن العاصمة 
وحدائة عبدها بالاسلام » فاولانى والاخيرة لم يساما الا فى السنة العاشرة » ور بها نوهم 
رجالا أن اعى الاسلام اتنبى بوفاة مؤسسه ء وان قوة الدينة لن نصل أليهم فاحجموأ 
عن دفع الصدقات » لأ كرها منهم فى الدين ولا ابتغاء التخلص منه كم ترجح ‏ وانما 
لظنهم ان اعى الدولة الاسلامية قد انهمى : 

وعهد ابو بكر فى اخضاع هذه القاطعات ء الى العلاء بن الحضربى وقد وجبه الى 
البحر بن » والى حذيفة بن حصن وقد وجبه الى عمان » وعرفجة بن هربة وقد وجهه 
الىمهرة ( عمان انِضًا ) وامره بان ينصل بحذيفة و يتعاون معه . ما عهد الى المهاجر 
ابن امية بان رشولى امر حضرموت و يعيدها مع العن الى حظيرة الطاعة 

ويقول الؤرخون ان قبائل عبد القبس من البحرين عادت من نفسها اله 
الاسلام » قبل وصول العلاء فقددعا الجارود بن العلى رؤساء القوم وكبارهم ووجه اليهم 
السؤال الآتى وطلب اليهم الاجابة عليه 

هل كان لله انبياء فما مضى ؟ 
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فا فعلوا ؟ 

-مابوا ؟ 

لقد مات مد م مانو , واشهد ان لا إل الا الله وان ممدا عبده ورسوله 


ينف 


وتشهد القوم معه وعادوا الى الاسلام » وشنت قبيلة بكر بن ر بيعة وكانت تغزل 
. فى البحرين يوار عبد القيس وظلت على ارندادها وقاد حرحكتها الحطم بن ضبيعة 
واسمال اليه بعض قبائل القطيف وهجر فايدوه وناصر وه 
ووصل العلاء الحضربى الى البحرين ومعه الحند الذى عهد أليه بقيادته فى ذى 
القصة ولحق به هامة بن اثال فى مسامة بنى حنيفة وجموع من عيم فقائل الحطم وغلبه 
وقتله قاتنهبى ونه امر الردة فى البحر بن والحساء وخضعت هده النطقة الواسعة 
للاسلام 
ووقع فى حضرموت ماوقع فى البحرين ققد امر ابو بكر عكرمة بن الى جبل 
بان يسير اليباء بعد الفشل للذى لق به قى العامة فقصدها ونازل قبيلة كندة بالانفاق 
مع المهاجر بن الى امية فقد خرج للقتال بعد مافضى على فتنة صنعاء فأسروا الاشعث 
بن قبس سيد تى كندة وارساوه الى الدينة و بذّلك قَضى على الفتنة فى حضرموت 
كما قضى عليها فى عمان ومهرة وانقادت كلك القاطعا ت كلها للمسامين 
واذا استثنينا ما وقع فى بزاخة والعامة ومنشؤه فى نظرنا وجود الدعيين طليحة 
ومسيامة فقد خضعت الاقطار الاخرى كلها تقريبا من دون عناء ولا نصب عا بويد ان 
حركة الردة ل يك مصدرها كره الاسلام ومقته والسى التخلص منه وانما هو الحقد 
الشخصى من جبة وما رسخ فى اذهان القوم من انه قضى على الاسلام عوت مؤسسه 
من جهة اخرى والرجوع الى نظم الجاهلية 
وم نقض العام الاول على وقاة النى حتى كانت حركة الردة قد احمدت وقضى 
عليها قضاء مبرما تاما فعادت جميع الاقطار العر ببة الىالطاعة وقام على رأس كل منها امير 
اتنديه ابو بكرء كم عادت القبائل الى الطاعة والانفياد » فاتخحذ الاسلام سبيلا جديدا 
يقوم على مهاجمة الفرس والروم فى شرق الحجاز وثماليه فنالوا نصرا عظما وادركوا 
فو زا كبيرا ستقرؤه مصلا فى الاجزاء الآنية 


3 / و- 0 
عالمساق وايرا 


حرو سيا الام والإمباطورد 
سلام/ وا لإمباطور لغارج 





مملومات ععرائي عام 


كانت بملكة العراق العر ببة ودولة ابران البهاوية خاضعتين لدولة واحدة عاصمتها 
الداين ( طيسفون ) فى جتوبى بغداد ومتهما كانت تتألف دولة الاأكاسرة او دولة 
الساسانيين القدعة التى هاجمها العرب بوم غزو العراق 

وكانت حدود العراق فى العبد القارسبى هى نفس حدود دولته اليوم مع تعديل 
جز فحدوده من جهة نحد وخليج فارس و بلاد الشام وتركيا نكاد تكون نفس 
حدوده القدية , اما حدوده من جهة الشرق ء وهى حدود ايران الحاضرة » فتنتبى 
عند جبال مرين شرق بغداد وكان جغرافيو العرب يسمونه الجبل وهو فاصل طبيى 
يفصل بين البلاد التى يتكلم اهلها العر بية والبلاد التى يتكلم اهلها القارسية اليوم 

وحدود ابران البهاوية من جبة الشرق والشهال والجنوب فى الوقت الحاضر هى 
نقريبا نفس حدود الملكة الكسر وية فى عهد الساسانيين 


)ا١؟8-+م(‎ 


الل سالرزخ) دفاردس 

تتبت حروب الردة فى نجد والهن وارتاح السامون من مشاغلها ومشكلاتها » 

واستقرت قواعد دولتهم فى داخل الجزيرة » واصبحوا بلا عمل يعماونه بعد ما أخضعوا 

العساة ووصاوا حتى حدود الروم ( الرومان ) فى ثمالى الحجاز » وحدود الفرس ف 

شرقيه » وكانوا يحاون العراق و يسيطرون عليه وفى جنوبيه وثماليه » شعب عر فى 
يقدر باملايين 

ومع ان التسلسل الطبيى للحوادث كان يقضى على الى بكر بان يبدأ بغزو 

الشام بعد ماوصل جند السامين الى البلقاء واخضع ءا من الاراضى التى كانت لخاضعة 

للروم كتبوك والجوف ومعان والعقية والناطق الجاورة لما الا أن اتهاء الطاف بحالد فى 

الهامة ( الخرج ) ووقوفه عند حدود العراق الفارسية » جعل ابا بكر يرجح البدء 





بحرب الفرس وغزو العراق على حرب الروم وغزو الشام » لان ذلك اسبل وايسر 
واقرب » وما كانت السافة بين مقر هذا الجيش وحدود الفرس ف العراق لزيد على, 
. .ع كياو متر قى حين ان ببنه و بين الشام شاسع اللسافات ومئات الاميال 

والواقع ان عرو فارس واخضاعها الحم الاسلاىكان من جماة الاغراض التى, 
وضعها السامون نصب اعينهم فقد بشرهم النبى بقرب استيلائهم على ملك كسرى وقال 
لم ان خزائئه ستحمل اليهم » وكتب السيرة مشحونة باخبار هذه البشاثر 
والروايات 

وكا ن كسرى بين لللوك الذين كانبهم ودعاهم الى الدخول فى دينه ودعا عليه 
تمزيق الملك حينا جاءه الخبر بانه مزق كتابه » واذا قيل لنا ان النى لم تجرد بعنا 


5 


عليها ول يزحف لاحتلال اراضيها كم زحف على اراضى الروم تجيب انه ما كان بوجه 
بعوثه الا لضرورة مبرمة ء اى انه ما كان برسلبها لجرد التتحرش والاعتداء » فغزوة 
دومة الجندل الاولى كانت لتأديب ابناتها لاعتداءهم على تجار لليدة ولائهم حكانوا 
يستعدون البحوم على المدينة » وغزوة مؤت ةكانت طلبا لثأر رسول للسامين قتله 
الغساسنة » وغزوة تبوك كانت للاقاة الروم وكانوا كا نفل الرواة ‏ ,نتأهيون لمهاجمة 
المدينة و يستعدون للاستيلاء عليها ومعنى ذلك ان لالسامين كانوا فى جميع غزواتهم 
وزحوفهم على حدود الشام مدافعين لامباجمين . ولم يقععلى حدود العراق ما يستوجب 
الزحف واو وقع لما تأخر وا » علاوة علىان قبائل جد وكانت تتزل فى المنطقة الواسعة 
المتدة بين الححاز والعراق -لم سدخل الاسلام الا فى السنة التاسعة » و بدخوها انصلات 
حدود فارس بحدود المسامين ء والمرة الأولى التى بلغ فيها الجيش الاسلاتى حدود العراق 
كاتت بعد حرب الردة » فلم بر الخليفة ما يستوجبٍ رجوعه » فاصدر اليه الامى بإن 
يتقدم لاحتلالها والاستيلاء عليها فيحقق بذلك بشارة من بشارات الرسول للسامين 
وما شك السامون فى متها 

وياوح لنا ان ابا بكررى يمسر وعه هذا الى ادراك الاغراض الآنية : 

- نشر الدين الاسلاتى فى تلك الر بوع وتلك هى الغاية الاولى التى وضعها 
السامون فى الصدر الاول نصب عيوتهم وقائلوا لاجلها ومانوا فى سبيلها 

؟ - نحرير العرب النازلين فى جنوبى الشام وجنوبى العراق من نير الروم 
ونير الفرس » فق دكانت دولتا العرب فى بصرى (عاصمة الغساسنة ) وفى الحيرة (عاصمة 
الناذرة ) مشمولتين بالنفوذين الفارسى والروى وكان لقيصر الروم ولكسرى 
الفرس الكلمة العليا فى تصريف امو رهما كان قولمما الفصل فى اختيار ماوكهما 

وكان تحرير العرب فى جنيع اقطارهم وادخالهم ضمن نطاق الدولة الاسلامية 
الجديدة وحملهم على التدين بالدين الاسلاتى مما سفى له مسامو الصدر الاول وعماوا على 
تحقيقه فها كانوا يقباون الجزية من عرنى وما كانوا يعفون عنه الاان «دخل ىق 
الدين الجديد ويندمج ف الهيئة الاجتماعية الجسديدة التى انشأوها ء اى ان السلمين 
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استبدلوا فى الدور الجديد عصبية القبيلة » بعصبية القومية ء :فكان العرب سياج الدولة 
الجديدة وحصنها وكانت جزبرة العرب مثابة لما وامنا 

م اشغال العرب بقتال هاتين الدولتين وكاتنا قد هونا فى درك الاتحطاط 
الاجتاعى والسياسى قلا يعودون بعد ذلك الى الغزو وشئ الغارات فى داخل جز يرهم 

والغزو وشن الغارات مما الفه العرب واعتادوا عليه » فاشتغالهم بقتال دولتين 
عظيمتين متمكنتين فى بلاد غنية عظيمة كالعراق ونعد من أخصب بلاد العام » 
وكالشام وثر وتها الطبيعية ما لاستهان به » يصرفهم عن النافسات الداخلية وعن 
اللذاحم » وير يج حكومة الدينة من جهتهم » كا يدر عليهم اخلاف الكسب والر عم 
و بالفعل فقد جنوا الاموال الطائلة من غز وهم واستولوا على كنوز الاكاسرة وذخائر 
الر ومان فندفقت انهار الثروة فى المديئة اللنورة » ودخلت جز برة العرب اموال عظيمة 
لا عهد لما يعثلها » وعاش العرب عيشة ررخاء ل بألفوها 

ذل هو بعض ما يخطر ببال الباحث وهو يحاول ان يعلل خروج العرب من 
الحجاز وانسياحهم فى العراق وفى الشام فبقاؤهم وراء حصون جزيرتهم الرملية وهم 
لا يكادون دون القوت الضرو رى فى ربوعها وا كتفاؤهم عا فى أيدمهم اصبح 
مستححيلا بعد ما نف فيهم الاسلام ين راوسه وصيرهم سوكقته فانشأهم نشأة جديدة 
وكون منهم امة متحدة متتاسكة تعثز بدينها وقوميتها وندرك أن عليها واجبا دينيا 
وقوميا هو اتقاذ البشر . وتأسيس دولة تقيم العدل بالقسطاس الستقيم » وتهتدى بهدى 
القرآن وتنشر تعالعه السامية 
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الرلاسة 


دولتان عظيمتان كاتا نسودان معظم الاقطار الشرقية العروفة عند ظهور الاسلام 
وتسيطران عليها 
دولة الفرس فى آسيا الوسلى » ودولة الروم فى شرق اوربا وآسيا الصغرى 
وافريفية الثمالية وكاتنا نجاوران الحجاز وتسيطران على الجانب الفنى المعمور والأعول 
من بلاد العرب ء فكان الفرس بحتتلون المن فى البنوب كم كانوا يحتلون العراق فى 
الثمال ومشل ذلك الروم وكانوا يحاون البلقاء وحوران والجوف وتدمر والصحراء 
وهى أقاليم عريبة لايعرف أهلها سوى العربية لم لسانا 
وقد اقتصرت العلاقات بين الاسلام وهانين الدولنين فى ابتداء ظهوره » على 
غارات بسيطة أغارها اللسامون على اطراف المملكة الرومية فى جو لى الشام فاخضعوا 
بعض مقاطعاتها القريبة من الحجاز لدولتهم الججديدة , فل يدر ذلك صصكبير اهتام فى 
الدوائر السياسية والصكرية فى انطا كية او القدس لبعد هذه اللقاطعات من العمران 
ولان صلتها بالامبراطورية كانت محدودة لا نكاد تنجاوز دائرة الحضوع الاسبى 
أو « الشكلى » 
وفعل السلمون هذا الفعل مع الفرس تق ريبا فانتْعوا منهم العن على اثر دخول 
عامليها باذان فى الاسلام ول يقابل عمله باى اسشجاج او دير فى المدائن لبعد المسافة 
ينها و بين صنعاء ‏ ولان العلاقة السياسية كانت محدودة ببنهما » وكان العام ل الفارسى 
يتمتع باستقلال واسع النطاق . وما كان الفرس يهتمون كثيرا لحال العن لفقد 
الاتصال يدنهم وينها وقد رأيت كيف امهم أرساوا الستجناء لفتحها ( الطرص١1071)‏ 


55 
وما قاله ملكهم عند ما ارسلهم مح التبعى لغزوها 


وعلاوة على هذه الاعتبارات وهى جوهرية فى نظرنا > فينالك اعتبارات. 
اخرى لابد من تدبرها , وفى مقدمتها ظهور اعراض الحرم والشيخوخة على هاتين 
الامبراطور يتين حين ظهور الاسلام ؛ فتقد افنت الحروب المتتابعة ببنهما قواهما » وقد 
استمرث زهاء ستين سنة اى منذ غزو الفرس الشام للرة الاولى فى سنة + 4هم بقيادة 
خسرو الاول حتى سنة 5# م واتنهت بفوز الروم فوزا حاسما على الفرس فاعادوهم 
الى دلادهم وامأوا عليهم شروطهم ونحن فى غنى عن القول ان هذه الحروب اققرت 
خزائنهما وافقرت بلادمهما ونتفرت شعو بهما منهما فصاروا عقتونهما و .يتمنون زوالما 
ما انزلوه مهما من مظالم ومغارم فق د كانوا يصادر ون الاموال و جندون الناس بالقوة 

ولا ننسع المقام هنا للافاضة فى ناريخ القرس الساسانيين ووصففب ماجرى ينهم 
وبين جيرانهم الروم فاص ذلك يطول كم انه ليس هنا موضعه » واعا نقول احمالا ان 
هذه الخروب مبدت للاتتصار الاسلاتى وساعدت السامين فى القضاء على هانين 
الامبراطور يتين وقد مسُوا الى قتالها فى وقت واحد فسكانوا تحار بون الفرس فى العراق 
ميا كانوا يقاتلون الروم فى الشام » وما زالوا كافحونهم و يناضاونهم فى لليدانين حتى 
بت لمم الغلبة فقوضوا ملك الاأكاسرة واستصفوا تملك الامبراطورية العظيمة » وضموها 
الى دولتهم الجديدة كي قضوا على كل نفوذ للروم فى شرق البحر التوسط والبحر الاحمر 
فانتزعوا فلسطين وسور بة وكيليكية وقبرص ومصر وافريقية فى الغارة الاولى » ثم 
تتابعت بعد ذلك غاراتهم فاحتأوا الاناضول والقسطنطينية وقضوا على الامبراطوربة 
العظمى كم قضوا على امبراطورية الساسانيين من قبل وورث الاسلام هانين 
الامبراطورينين العظيمتين كم ورث امبراطوربات اخرى فى المند واواسط آسيا 
وشرقيها لم يسبق لا للفرس ولا للروم ان باغوها 

وجماة القول ان تتايع الحروب بين هانين الامبراطور يتين » - وقد او رهما 
الفقر والضعف كان من جباة العوامل التى مكنت للاسلام وساعدت على انتشاره » 
فعمل السامون عطلق الحرية فى داحل الجزيرة فى اول أمرهم » ول يلقوا مقاومة 


3 

من رجال هاتين الحكومتين » وكا نكل فريق منهما منهمكا فى ابتشكار الوسائل 
والاساليب الى تضمن له التفوق على خصمه والتغلب عليه » لا مهمه امس جزيرة العرب 
ولا ما تحدث فى داخلها من حوادث » ولا يرقب محرى التحول الجديد الذى كاتنت 
تنحوله » والغالب انهم ماكانوا يقيمون له وزناء لا ستهاتهم بشأن سكان الجزيرة 
وقطانها الزين اعتادوا مقائلة بعضهم بعضا ء فكان اهمالحم وبالا عليهم » ول يشعروا 
بخطأهم الا حينا اخنتهم الصيحة وطرق السامون ديارهم واحاطوا بهم من كل جاتب 
فاخذوهم اخذ عزيز مقتدر » ونلوا عليهم من آيات البطولة والنجدة والشهامة والثبات 
والتكاتض والتضامن والاستاتة فى سبيل اداء الواجب ماتمير العقول والالباب وكانوا 

من الغائز ين » والارض ننه بورثها من يشاء من عباده الصالحين 


8 


كانت حدود الدولة الفارسية يوم استقر قرار السامين على مباجتها عند من 
حدود اللحجاز جتوبا فالشام وديار الجزيرة غربا فبحر الخزر ثمالا فافغانستان شرقا » 
وكانت تنقسم الى ار بع مقاطعات كبيرة وهى مقاطعة خراسان ومقاطعة اصبهان وفيها 
اذر بيجان ومقاطعة بلاد فارس والاهواز ومقاطعة العراق واقليم الروم 

وما كان عدد سكاتها يقل عن ار يعين مليونا يدين الجائب الاصكير متهم 
بالزردشدية و يعبدون اللبيب القدس 

وكاتت حدودهم الجنو بية والغربية هى نفس حدود الدولة العراقية الجديدة 
تقر ييا فكانت نحجد تجاورهم من الجنوب وحدودها نفس حدود الدولة السعودية 
تقريبا . ونجاورهم بادية الشام منالغرب وحدودها تقر يبا نفس حدود دولة سورية 
الخالية وشرق الاردن اليوم وكانت ارمينية تجاورهم من الشهال وقد حلت محلها دولة 
الجبورية الترصكية الجديدة والحدود هنا مختلفة بعض اختلاف . فقد كانت نصيبين 
وماردين واورفا وديار بكر داخل حدود الدولة الرومية ثم دخلت فى حوزة السلمين 
حين فتحهم العراق وهى اليوم من املاك الترك ومثلها رآس العين وجزيرة ابن عمر 
(الخابور) ققد ضمتها سوربة 


دوك امنازرة فى عنوى العراىه 
وكان العرب الخاضعون للفرس ينقسمون الى قسمين عرب الجنوب (سكان البلاد 


المجاورة لنجد) وطؤلاء دولة خاصة بهم » هى دولة الميرة » وعرب الشمال ( قبائل ر بيعة 
ومضر والغر) وكانت تتزل الحزبرة بين دجلة والفرات 


55 


وكان الاولون - ورزلون على نهر الفرات ‏ تمتعون بشيه استقلال داخلى. 
ودولتهم اقدم من دولة الفرس ف العراق » فقد انشأوها يا برى بعض الؤرخين سنةه 
مار مى الحيرة » اسسها مالك بن فهم التنوئى من قضاعة » فعاشت حتّى سنة 3542 م 
وما توفى جذعة الابرش اتنقل املك بوفاته الى ابن اخته عمرو بن عدى االخمى جد. 
الناذرة ومؤسس دولتهم » وقد عاشت حتى سنة سمه م أى حتى غزو السامين لاعراق 

وكانت الخيرة ( عاصمة هذه الدولة فى عبد التنوخيين اللخميين ) من الدن. 
الكبرى وقد ضعف شأنها يعد احتلال امسامين للعراق وسقوط دولة الناذرة ثم انشاهم 
الكوفة واحاذها قاعدة لجندهم » وعلى اتقاضها بنيت قرية « الجعارة » فى أيامنا هذه. 
وهى على 107 كياو مترا من شمالى الكوفة » والى الجنوب الشرق من مدينة النجف. 
الحاضرة .. وتبعد عن بغداد حو >؟١‏ ميلا وعن الدائن ( 1 ميلا ) 

ولقد دخلت دولة الحيرة فى حمى الا كاسرة سنة 5ب لاميلاد باتفاق عقد بين 
جذعة الابرش واردشير بن بابك مؤٌّسس الدولة الساسانية وقاهر ماوك الطوائف فى. 
ايران ٠‏ وظلت مققيمة على الولاء ليم حتى جاء الاسلام ذا كتسحها و كتسحهم ء وادالما 
وادالهم » ويرى الباحث فى نار م هذه الدولة ان ماوكها كانوا يتمتعون باستقلال. 
ادارى واسع النطاق واعهم كانوا مطلق النصرف فى شو ونهم الداخلية وشؤون العرب 
التابعين للحم فلا يتدخل الفرس الاعند الضرورة , وكانوا يكتفون من ماوكها عا يظهروته 
من اخلاص ء و يستقباوتهم بالحفاوة والتكريم حينا يزورون المداين » و يستنصرونهم 
فى حرو بهم على الروم وقد ادوا لهم خدمات جليلة ليس هنا موشع الافاضة فى الكلام 
عنهاء يا كانوا يعتمدون عليهم فى رد عادية العربان من الجنوب فلا هاجمون البلدان. 
ولا يزعحون الناس 

ومع ان الؤرخين الذين عتوا بتدوين نارعخ هذه الدولة ودرس علاقاتها 
السياسية والادارية قد اهماوا الكلام على حدودها الجغرافية الا ان الفهوم لنا من 

تضاعيف أقوالهم ان حدودها كانت على التقريب كم إلى : 
مع الجنوب حدود الدولة السعودية الحاضرة فق دكانت ند ( العامة وكندة ) 


بن 

تتمتع باستقلال ام وطالما قاتلت الناذرة وازعحتهم وحم الحيرة بعض ابنامها زهنا غير 
قصير 0 

من الشمال النطعة المتدة على صقاف الفرات من الخيرة حتق جنونى الانيار « 
-وياوح لنا ان الانبار نفسها كانت تتبع المداين مباشرة » اما هيت فق دكانت بدون 
شك من اعمال المداين وميك للمناذرة اى صلة مها 

من الشرق : بايل ولا نزأل انقاضها قائمة وهى بين دجاة والفرات وتبعد يابل 
نحومكياو مترات عن مدينة الله اليوم وهى الى ثمالها 

من الغرب : بادية الشام 

تلك هى حدود نقريبية لدولة المناذرة فى العراق وكانت ضيقة الرقعة من الشهال 
«والشرق ومتسعة فى الجنوب والغرب حيث حراء العرب الواسعة 

وهذا جدول بامماء ملوكها وتار يخ جاوسهم استقيناه من اقضل الصادر الثار يخية 


اسم للك هدة حكمه 
خمرو بن عدى بن نصر من سنة .مهم الى سنة مم2» م 
امرؤٌ القس بن عمرو « « عمما « « يريس 
عمرو بنامرىء القمس « « مسيم جراعم بيحب 
أوس بن قلام < « بصم « « عيمم 
امرؤ القمس بن عمرو الثاق « « عمم جرم سمع 
التعمان الاعور بن امرى* القمس « « ممع «م امع 
النذر بن النعمان بن امرىء القيسس « « اسع « رم بسممع 
الاسود بن المنذر بن النعهان « « بممعم جام ببروع 
النثر ين النشر بن النعان « « ماوع « ير مه 
النعان بن الاسود « 2« ©٠١مه‏ ««م ع.م 


علقمة ابو يعفر « « عمهت ««جر باءم 


وه؟> 

اممائلك ش مد حكمه 
امرؤ ألقيس بن النعهان من سنة “.هم الى سنة 84١6م‏ 
النثر بن امرى*ء القس بن ماءالسماء « <« عذهم «ج بيده 
حمر و بنهند مضرط الحجارة بن النذر « م سجدهم « م ويات 


أبن ماء السماء 

قابوس بن النذر ( « كلاه «« كيره 
النذر بن النذر بن ماء السماء « « يمه «م ههه 
النهان بن النذر ابو قابوس « « همه « «» سبع 
أباس بن قييصة الطائى « « بلد «<«« ماج 
زاديه « « ماك ««م مب 
الننر بن النعمان الغرور « « معد «« بس 


الفرسى ورب الشوال 
وما كان عرب الثمال اوعرب الجزيرة من تغلب واياد يتمتعون بشىء من 
الاستقلال الداخلى الذىكان يتمتع به اخوائهم وجيرائهم سكان الجنوب بل كانوا 
حضعون إلداين مباشرة » مع احتفاظهم بنظام القبياة و بالعادات والاخلاق العردية 0 
وكان الفرس يبون الضرائب منهم و بجندونهم فى جيشهم ويعتمدون علييم فى 
حرو بهم مع الروم 


الريواور العر بى فى ا رايع 


وكان فى بلاط كسرى ديوان خاص للشو ون العر بية ينظر فى امور العرب 
وقضاياهم وبمن اشتهر بين الذين قواوه عدى بن زيد واخوه ابى فقد ارسلهما قابوس 
ابن النذر ليكونا فى خاص ة كسرى ورتوليا الكتابة والترجمة » وكان هنالك غيرجما 


م 


أيضا وكان الفرس يسّمدون على هؤلاء فى كل ماله علاقة بامور العرب و يستشير وتهم 
ولا يقدمون على اجراء امس من الامور من دون اطلاعهم 

ولم نك حالة العراق فى اواخر عبد الدولة الساساتية على ما يرام قفشت الشيوعية 
والالحاد فى ربوعه وصكثرت الاضطرابات الداخلية بسبب الحروب الستمرة والحرب 
مهما نكن اسبابها وغايتها مهلكة للبلاد » متعبة الشعب ولذلك ل .يلبث السامون ان 
تغليوا عليبا حينا هاجموها فقد تضافرت عليها العوامل الطبيعية والقوى امادية ( قوة 
المسامين ) فاودت بها وقضت عليها 


1 
تجلس بشورى الحاية يقر مرزاجمة فا س 


يقول بعض الرخين الاسلاميين انه لما نضجت فكرة غزو الروم والفرس 
فى ذهن الى بكر واعتقد ان مصلحة الاسلام والسامين هى فى مباجنة حدود هاتين 
الدولتين واثارة حرب عليهما , دءا اقطاب الدولة الجديدة وجوه الصحابة واعياتهم الى 
اجماع عقده للبحث والناقشة ء لانه ل يشا ان ينغرد بالامى وحده » ولا أن بأل تبعة 
على عاتقه » فلما اجتمعوا بسط لهم مشر وعه القائم على مهاجمة الدولتين واستأذمهم 
فى تنقيده و بسطم ما ينطوى عليه من فوائد فاستصو بوه واقروه ودعوا له بالتوفيق 
والنجاح . وقال على بن الى طالب وكان من الذبن حضروا مجلس الاستشارة : 

« ارى انك مبارك الامرء ميمون النقيبة » فانك ان سرت اليهم او بعشت 
الييم نصرت ان شاء الله » 

و يتردد ابو بكر حينا نال هذا « التفويض » فى اصدار الام الى كبير قواد 
جيشه فى العامة بان رتئجه نحو العراق . فقد اجمع الو رخون انه حكتب اليه فى 
اوائل السنة الثانية عشرة بأعسه بان ,يقصد العراق و يبدا بالهجوم على ثغر الابلة 
( لاتزال قائمة حنى اليوم و يسمونها جبلة بتشديد اللام وهى قرب الزيير وطاول البصرة 
القدمة . وتقع فى منتهى الخليج الفارسى من جبة العراق ٠‏ ول نك مدينة البصرة 
الحاضرة قد اسست وقد اسسها السامون بعد ذلك م لا بحن ) 

واصدر ابو بكر فى الوقت تفسه اما الى عياض بن غنم بان باجم شمالى العراق 
و يبدا بالميصخ ( ولعله مصيخ بهراء وهو ماء بالشام م جاء فى ياقوت غير معروف 
فى الوقت الحاضر) واذا صم هذا فعناه ان عياضًا سار الى العراق من الدينة بطريق 


الول 


الحوف على ان يقصد متها الى الجزيرة لانه لم يكن بين القواد الاحد عشر الذيناتندبوا 
لقتال اهل الردة أى انه لم يكن فى نجد مع جيوش السامين ليقال انه تلق الاعسكم 
تلقاه خالد ء فسار الى الجوف على أن,يقصد منها شمالى العراق وينقض على الفرس فى 
الوقت الذى يهاجمهم فيه خالد من الجنوب . . ولئن رافق التوفيق جماة خالد فهدت 
للسامن فت العراق وفارس وكان على يدها انشاء هذا املك الاسلاى الضخم فى اواسط 
آنميا » فقد تخلف النوفيق عن ملة عياض فاجتمعت عليها عربان الجوف وبإدية الشام 
وحالت دون تقدمها فاضطرت ان تستنجد تخالد فاسرع ليها من الانبار وهو 
مكان فى جوار الفاوجة وتبعد عن بغداد 0+ كياو مترا للغرب وانقذها وفتك بالذين 
اجتمعوا عليها وفرق جموعيم وقواهم . فانضمت على أئر ذلك الى حملته وقائلت معه » 
واخر عدم تجاحها فتح الجز برة فل تخضع للسامين الا بعد فتح للداين ما سيأنى تفصيلا 


6 
الم بن الوليم 





هو خالد بن الوليد بن الغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخْزوم بن يقظة بن مرةة 
ابن كمب بن وى بن غالب ء ابو سلمان وقيل ابو الوليد القرثى الخزوى وامه عصاء 
( لباية الصغرى ) بنت الحارث بن حزن بن بجيرة بن الحزم بن رو بية بن عبد الله بن. 
هلال بن عامر بن صعصعة الحلالية » وهى اخت ميمونة زوج الرسول » واخث لبابة 
الكبرى » ز وج العباس بن عبد الطلبٍ » عمه 

كان ابوه الوليد بن الغيرة سيدا من سادات قريش , وجوادا من اجوادها » 
وكان بلقب بالوحيد » وقيل انه كان يلقب بالعدل » لانه كان يكسو الكعية من ماله 
سنة » وتكسوها قريش سنة اخرى 

و ورث خالد عن والده « القبة » وكانوا يضر بوتها ليجمعوا فيها ما يجهزون 
به الجيش ء من لباس ومأ كل وميرة» وكنت له اعنة الخيل ايا فكان المقدم على. 
خيل قريش ( قائد الفرسان ) 

ؤاسلم خالد بعد الحديبية , ولما مال الى الاسلام ء قدم الى المديئة هو وعمرو بن. 
العاص وطلحة بن الى طلحة العببرى فلما رهم الرسول قال لاحابه « رمت مكة. 


بإفلاذ كبدهام 
وروى الواقدى عن الحارث بن هشام فى سبب اسلامه ما يأنى منقولا عن 
لسانه قال : 


« لما اراد الله فى من الخير ما اراد ء قف فى قلى حب الاسلام » وحضرق. 
رشدى وقلت قد شهدت هذه الواطن كلها على تخد فليس موطن اشهده الا وانصرف. 
واتى ارى فى نفسى الى موضع فى غير شبىء وان مدا سيظهرء فاما خرج رسول الله. 


الذكل 
الى الحديبية خرجت فى خيل للشركين , فلقيت رسول اله فى. اسحابه بسفان ء 
فقمت بازاله وتعرضت له + فصلى باصحابه الظبر اماما فهممنا ان نغير عليه » تم لم يعزم لنا 
وكان فيه خيرة ء فاطلع على مافى انقسنا من الحجوم به فصلى باسمابه صلاة الخوف » 
فوقع ذلك منى موقعا وقلت الرجل ممنوع ؛ واقترقنا وعدل عن سان خيلتا فاخذ 
ذات العين : 

فلما صالح قريثا بالحديبية ودافته قريش بالراح » قلت فى تفسى أى شىء 
بق ؛ اين المذهب ؟ الى النجاثئى فقد اتبع حمدا واكايه آمنون عندهء فاخرج الى 
حرقل فاخرج من دتى الى نصرانية او هودية » فاقم فى عجم أو اقم فى دارى 
فيمن بق . و بِنما انا على ذلك اذ دخل رسول الله فى عمرة القضية وتغيبت فلم اشبد 
دخوله , وكان اخى الوليد قد دخل مع النى فى تلك العمرة فطليتى قل .يحدنى فكتب 
الى كتابا فاذا فيه : 

د سم الله الرحمن الرحيم 

اما بعد . فاتى لم ار اعجب من ذهاب ريك عن الاسلام » وعقلك عقلك ‏ 
ومشثل الاسلام يجبله احد » وقد سألنى رسول اله يلم عنكفقال ابن خالد ؟ فقلت يأنى 
الله به فقال مامئله بل الاسلام » ولو صكان بجعل نكايته وحده مع السلمين على 
الشركين كان خيرا له » ولقدمناه على غيره » فاستدرك با اخى ماقد فانك من مواطن 
صالحة » 

وما جاءنى كتابه » نشطت لاخروج و زادق رغبة فى الاسلام » وسرتى مقالة 
رسول الله م رأيت فى النوم كأ فى بلاد ضيقة جدبة نفرجت الى بلاد خضراء واسعة 
فقلت ان هذه الرؤبا حق » فاما قدمت الدينة قلت لأذكرها الى الى بكر فذ كرتها 
'فقال هو مخرجك الذى هداك للاسلام والضيق الذى كنت فيه الشرك 

فلما اججعت الخروج الى رسول الله قلت من اصاحب اليه فلقيت صفوان بن امية 
فقلت اماترى يا اباوهب ؟ اما ترى ماتحن فيه ؟ اما تحن ١‏ كلة رأس » وقد ظهر عمد 
على العرب والعجم ء فاو قدمنا عليه فاتبعناه فان شرف مد شرف لنا فانى على اشد 


لزه ؟ 


الاباء وقال أو لم يبق غيرى من قريش ما اتبعته ابدا فافترقنا فقلت هذا رجل موتور 
يطلب ورا قتل ابوه واخوه يبدر 

ثم لقيت عكرمة بن انى جهل فقلت له مئل ما قلت لصفوان . فقال لى مثشل 
ما قاله فقلت فاطو ما ذ كرت على قال لا اذكره . وخرجت الى مأزلى فامرت براحلتى 
مخرج الى ان القى عتمان بن الى طلحة . فقلت ان هذا لى لصديق فأو ذحكرت له ما 
ايد » ثم نذاكرت ما قتل من آباله فسكرهت ان اذ كره ثم قلت ماعلى وانا راحل من 
ساعتى ؟ فذاكرت له ما صار الامر عليه . وقلت انما نحن ,منزلة علب فى جتحر لو صب 
عليه ذنوب من ماء خرج » وقلت له نحوا مما قلت لصاحبه فأسرع بالاجابة » وقال : 
لقد خدوت اليوم وان ريد ان اغدو وهذه راحلتى بقسج مناخة واتققنا ان سبقنى اقام 
وان سيقته اقلت عليه 

وادلجنا بسحرة فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج ( مكان على طريق الدينة 
يبعد عن مكة ٠١‏ كياومترا ) فغدونا حتى اتنهينا الى الهدة فوجدئا عمرو بن العاص مها 
فقال مرحبا بالقوم 

ويك 

اين مسيرم ؟ 

ما اخرجك ؟ 

فا الذى اخرجم ؟ 

الدخول فى الاسلام واتباع 

ذاك الذى اقدمى 

فاصطحيئا جميعا حتى قدمنا الدينة » فاتخنا يظاهر الحرة ركابنا واخبر بنا رسول 
الله سير بئا » فلبست من صاللّ ثيابى . ثم عمدت الى رسول الله فلقينى اخى فقال ان 
رسول الله اخبر بقدودك فسر به وهو يتنظرم » فاسرعت بالمثنى فطلعت فا زال ينتسم 
الى' حتى وقفت فسامث عليه بالنبوة فرد على السلام بوجه طلق فقلت الى اشهد ان 
لاإله الا الله وانك رسول الله فقال : الخد لله الذى هداك 

(م - /ا١)‏ 


ره >" 

قد رأيت ماكنت اشهد من تلك المواطن عليك معاندا عن الحق قادع الله 
ان شقرها لى 

الاسلام يجب ما قيله 

- على ذلك يارسول اله 

الاهم اغقر -خالد كل ما اوضع فيه من صد عن سبيلك 

وقدم عحمرو وعثيان فيايعا رسول للد » وكان قدومنا فى شه ر صقر من سئة 
مان » فواقه ماكان رسول الله يوم اساست يعدل فى احدا من اصحابه قها حزبه » 

وشهد لد قتسح مكة وما بعده من الشاهد وابلى احسن بلاء فى العراق والشاء 
وسيأى وصف ذا ككله » ومات على قراشه تحمص فى سئة ١؟‏ للبجرة 

ولما حضرته الوفاة بى وقال «لقد حضرت كذ وكذا زحفا وما فى جسدى شير 
الا وفيه ضربة بسيف او رمية بسهم او طعنة رمح وها انا اموت على قرائى حتف 
نك موت البعير » فلا نامت اعين الجبتاء » 

وما بوكر عن خالد قوله وهو على فراش الوت: «لقد طلبت القثل فى مكانه »فم 
بيقدر لى الا ان اموت على قراثئى وما من عملى ثىء ارجى عندى يعد لاإله الا الله من 
لياة شديدة الجليد فى سرية من المهاجرين بها وانا متترس والسماء نيل على وانا 
انتظرالصبح ,حتى اغير على الكفار فعليك بالجهاد » 

واوصى بان نجعل سلاحه وفرسه عدة فى سبيل الله . ومات وهو فى الستين 


و وصفه الى بانه سيف من سيوف الله 
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لم يشأ خالد حينا اقترب من ثغر الابلة (البصرة القدرعة) ان يهاجمها غدرا » وان 
ينل سيف النقمة على رق وس سكانها » بل كنب كتابا إلى هرمز » عامل كسرى فى 
ذلك الثغر الفارسى الكبير ء يخيره فيه بين الدخول فى الاسلام او دقع الجزية او 
الاستعداد لالحرب » وهى الخطة التى اتبعها امسلمون فى جيع حروبهم قال - 

2 سم الله الرحمن الرحيم 

« من خالد بن الوليد الى حرمز 

( اما بعد فاسم تسل او اعتقد لنفسك وقومك الذمة واقرر بالزية والافلا 
تاومن الا نفسك فقد جئتك يقوم بحبون الموت م نحبون الحياة » 

واعد خالد عدته للحرب على اثر ارسال هنا الكتاب ء لانه ما كان يجهل 
الجواب » وقسم جيشه الى ثلاثة اقسام فسا ركل فريق من ناحية وواعدهم الاجتاع 
بالحفير وهو موضع ماء على ستة كياومترات من البصرة على طريق البحرين » ولما 
تلق هرمز الكتاب خرج بقواه للقامهم . ومعنى ذلك انه اراد ان يكونمهاجنا لامدافعا 
فلا حصره السامون فى داخل مديتته » وكتب الى كسرى با حدث و عا فعله . و بلغه 
فى الطريق ان العرب اتعدوا الاجماع فى الحقير فقصدها و بلغها قبل أن يباغوها فاحتل 
ماءها وعباً جشه استعدادا لاقائهم . وعرف خالد بوصول قوى الفرس الى الحفير 
فتحول عنها الى « كاظمة » بقرب البصرة وهى احدى الكواظ ( مدن قدعة ) بنها 
وبين البصرة نحو ؟١‏ كياو مترا 


و 
ا معمكة ابر ولى بين العرب والقرسى 


واتصل بهرمز ان العرب احتشدوا فى كاظمة قسار اليهم على الفور وفيها التق 
الجيشان . وكانت للرة الاولى التى النق فيها العرب بالفرس فى الاسلام وكان كل من 
خالد وهرمز فى مقدمة جيشه فتبارزا فقتل خالد مبارزه وشتت جيشه فكان اول 
نصر اله السامون على الفرس فى الاسلام فشجعهم وقوى عزائهم ونشطهم . على ان 
يعض الو رخين يقول ان اللقاء الاول كان فى الحفير لا فى كاظمة 


المعركة لثائيع. 


وواصل خالد زحفه نحصو الثمال فعرف ان الفرس جهز وا جيشا للقائه بقيادة 
قارن بن قريانس وان هذا وقد كان قادما لنجدة هرمز ‏ توقف ف المذار ( وهو 
على بعد > ميلا من ثهالى البصرة قرب قلعة صالم فى لواء الهارة فى الوقت الخاضر 
ويبعد عن الدائن ٠‏ ؟ ميلا الى الجنوب ) فاسرع خالد للقائه واشتبك اليشان واقتتلا 
قتالا شديدا اتنهى بفوز خالد وتغلبه على الفرس فانهزموا بعد ما قتل منهمعددا كييرا 
وعبروا دجلة من ضفته الغربية الى الشرقية فل يتمكن السلمون من اللحاق بهم 
ومطاردتهم لقلة وسائل الواصلات لدمهم 


المعركة الثالك 
وأعد الغرس جيشا ثالثا على جناح السرعة للقاء العرب غادر المدائن فلم يتنظر 
خالد وصوله بل زحف اليه على جارى عادته _بعد ماقام فى الذار قوة لحفظ خط رجعتف 
فالتق الجيشان فى الولجة ( ثمالى للذار) ‏ ويقولون انها مدينة واسط التى بناها الحجاج 
وى نبعد عن مدينة الحى اليوم سبعة اميال ‏ قصدم الفرس صدمة عنيفة وكان قد 
قسم جيشه الى ثلاث اقسام ول يلبث ان هزمهم واتنصر عليهم وقتدل فى هذه 
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العركة كثيرون من نصارى العرب من قبائل بكر بن وائل وقد دهي الفرس 
لقتال ابناء جلدتهم 


الفرسى يعبُور, عِيسًا رابما 


00 وعبا الفرس جيشا رابا قاده مهيمن جاذو يه قائد الجدش الثالث وقد احتشدهذا 
الجيش ف اليبس من قرى الانبار قرب ( الفاوجة ) فسار خالد أليهم على جارى عادته 
وهزمهم وهكذا سحق فى مدة قصيرة ار بعة جيوش للفرس 


رعرء والغرايت ٠‏ 

والياحث فى خطط خالد العسكر بة والاساليب التى اتيعها فى قتال الفرس بالعراق 
والطرق التى سلكها ينبين له انه اتبع دجلة فى زحفه من الجنوب الى الثمال » و مجرى 
دجاة من الثمال الى الجنوب ويشق الدابن (عاصمة الفرس يومئذ) واسمها 
بالفارسية طيسقون وهى مبنية على ضفة دجلة السسرى وتقابلها ساوقيه على الضفة الى 
وتبعدان 7١‏ ميلا عن خداد جنوبا 

ويقترن هر ألفرات فى سيره الى الجنوب بدجاة و يؤلغان عند اجتاعهما شط 
العرب فى القرنة » من الاقتران ( اقتران دجةة بالفرات ) ويتتصل يليج فارس فالمحيط 
المندى م لاخنى . ولأن لم يتغير محرى هذين النهرين السكبير ين فى المناطق العليا الا 
ان تجراهما فى جنوبى العراق ووسطه قد تغير نغيرا حكبيرا فى مناطق شتى . ولا سما 
فى الكان الذى يجتمعان فيه 

وكان القسم الا كبر من دجلة يتبع مجرى نهر الغراف فى عبد الساسانيين وى 
ابتداء الفتسم الاسلائى و يصب قليل منه فى المجرى الذى عر عدينة المارة الآن » وكان 
يلتق بالفرات فى جوار القرنة . اما ماء شط القرات فكان يصب ف البطائم ء ثم مجرى 
نح والشرق فيدب فى شط العرب » وكان هنالك رافد يصل حتى جوار الذار 


راض 
وكان نهر الفرات عجرى على فرعين فى العهد الساساتى فرع بابل ( شط الحاة 
الآن ) وفرع الكوفة ( شط المندية الآن) وكانا يلتقيان قرب السماوة فى الجنوب 
ويصبان ف البطائم و يتصلان ببحيرات صغيرة صا حة لللاحة تنتهى بشط العرب وبر بط 
المدابن ليج فارس 


السوار 
وكانوا يطلقون اسم السواد على القسم المتد من اول حدود العراق الجنوبية 
حتى ساصاء وهيت فيشمل البصرة والخلة والدبوانية والهارة وكربلاء والتجف 
والكوفة » و يقال انها سميت سوادا لاشتباك شجر النخيل فيهبا فكان القادم الى 
العراق يرى من بعد سوادا فسميت به . اما الجزيرة فتشمل النطقة المتدة » من 
شمالى سامراء حتى شوالى اللوصل على مجرى دجأة وثمالى هيت على مجرى الفرات 


العُرسى يلقلون, ممرار, القثال 


ورأى الفرس بعد ما هزمهم خالد المزائم التتابعة على دجاة ان ينقلوا ميدان 
القتال الى منطقة الفرات قيبعدوة الخطر عن عاصمتهم » فاحذوا محشدون 
جيشا جديدا فى « اليس » قرب الاتبار ( والانبار بجوار الفاوجة او هى نفسها 
وتبعد عن غداد هه كيلو مترا وهى الى غر بيها وتقع على طفة الفرات الشرقية ) 
و بلغ خالدا احتنشادهم فطار الييسم على جناح نعامة ء لانه أتما كان يطارد اليش 
الفارسى نفسه ويسنى لاشعافه وممزيق شمله وضر به الضربة القاضية ء ومتى ادرك 
ذلك استسامت اليه البلاد وانقادت فاللهم هو امزيق جيوش العدو لا احتلال مده فانه 
لا حجم ان ينقض على عدوه عند سنوح الفرص و يتغلب عليه ومخرجه من بلاده 
ما دامت قواه سليمة ١‏ 


ْ خف 
وقاد بهمن جاذويه الفرس فى اليس كا قادهم من قبل فالولجة » ولم يستطع 
ثبانا امام خالد حيا دارت ردى الحرب قولى الادبار وارتد بقاوله الى الداان وهكذا 
سيطر السلمون على النطقة اللمتدة من جنوب الانبار حتى شط العرب + م كانوا 
سيطرون على اللنطقة المتدة من عونق الولحة حتى البصرة ايضًا اى انهم 
امتلكوا السواد كله تهريبا 


فنع السرة 

وصلت اخبار اتتصار خالد فى اليس الى مر زبان الحبرة ( القائد الفارسى فيها » 
وكانوا يلقبون كل قائد فارسى بهذا اللقب ما كانوا يلقبون قواد الروم بلقب بطريق 
وهى تعادلكلة جترال عند الاور بين فى عصرنا ) وتقع الحيرة جنوبى الانبار و بشهما 
نحو ..ه ‏ 49 ميلا وعرف ان خالدا لابد مدركه فتتجهز وأعد معدات الحصار وجسع 
الجند والقوى وأرسل قوة بقيادة ولده الكشف والاستطلاع . وكان من التدابير التى 
عمد اليها تفحيره الانهار الآخذه من الفرات فقل ماؤه فرست السفن على الطين 
و وقفت عن السير وكان خالد يعتمد عليها فى نقل جيشه فى زحفه من اليس الى الحيرة 
والظاهر انها ما غنمه من الفرس 

وسار خالد على الفور الى الحيرة لمنازلة الفرس فتزل قرب قصر الخورنق وريقع 
شرق الحيرة فى الطريق ينها وبين النجف ء وهومن قصورها الشهورة وكان على 
بر يسمى باسمه وهو على ميل منها » فدزل وضرب خيامه استعدادا النضال 

وكان ملك الخيرة يومئذ النذر الخامس بن النعان الثالث وقد نبوا اللاك سنة 
5 والظاهر انه لم يكن له من الامر شىء فققد دولى القائد الفارسى ( المرزبان) فى 
اول الامر الدفاع عن العاصمة وحاول صد السامين عنها ‏ ولا ظبر عجزه وادرك انه 
لاقبل له بلقائهم توارى بقواته وراء الاسوار وتخصن مع الذين تحصنوا من اهلها 

ونفذ خالد تعلمات انى بحكر فأرسل الى اهل الحيرة رسولا ابلغهم اقتراحانه 
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العروفة وخيرهم بين واحدة من ثلاث قاما الاسلام واما الخزية واما الحرب وامهلم ندا 
ساعة ليختار وا واحدة منها . ولما اتقضى الوعد الضر وب ولم يرد جوابهم ام با هجوم 
على المديئة ومضايقتها فنادى القسسون والرهبان : با اهل القصور مايقتلنا غبدمْ 
ونظاهر غيرهم من العامة طلبا لاصلح فلم ير الرؤساء والزعماء بدا من الاستسلام قطلبوا 
الى خالد ان يحكف الحرب عنهم واخبر وه انهم قباوا المطلب الثاتى وهو الجزية وائهم 
سيدقعونها قورا 


اول عي يقضريا يفا سوير 


وهكذا دخلت الحرة 000 حوزة السامين وقضى على نفوذ 

الفرس فى بلاد الناذرة وهذه صورة عهد خالد لأهل الحرة : 
سم الله الرحمن الرحيم 

له الحيرة : ان خليفة رسول الله عَلِكُمْ ابا 
ا اهل 
وابشرهم بالجنة » واظرهم من النار فان اجابوا فلهم ما للسامينء وعليهم ماعلى السامين. 
والى اتتهيت الى الخيرة , نفرج الى اياس بن قبيصة الطالى فى اناس من اهل الحيرة 
من رؤساءهم » وانى دعوتهم الى الله واللى رسوله فأبوا ان جيبوا فعرضت عليهم الجزية 
او الحرب » فقالوا : لاحاجة لنا حربك ولكن صالحنا على ماصالحت عليه غيرنا من 
اهل الكتاب فى اعطاء الجزية وانى نظرت فى عدتهم فوجدت عدتهم سبعة لاف 
رجل ء م ميزتهم فوجدت من كانت به زماته الف رجل » فاخرجتهم من العدة » فصار 
من وقعت عليه الجزية ستة آلا (صالحو على ستين ألفا وشرطت عليه ان 
عبد الله وميثاقه الذى أخذ على اهل التوراة والامجيل ان لا خالفوا , ولا يعينوا كاقرا 
على مسلم من العرب ولا من السجم » ولا يدلوهم على عورات السامين » عليهم ذلك 
عبد الله وميثاقه ان اخذه اشد مااخذه على نى من عهد او ميثاق اوذمة » وان خالفوا 
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قلا ذمة لحم ولا امان وان هم حفظوا ذلك ووعوه وادوه الى المسامين فلهم ما للعاهد. 
وعلينا النع لحم » فان فتح الله علينا فبم على ذمتهم لحم ذلك عبد الله وميثاقه اشد 
ما اخذ على نى من عهد او ميثاق » وعليهم مثل ذلك لايخالفواء وجعلت لمم أيها شي 
ضعف عن العمل » او اصايته آفة من الآفات ء اوكان غنيا فافتقر» وصار اهل دينه 
يتصدقون عليه » طرحت جزيته وعيل من بدت مال السامين وعياله » مااقام بدار 
السجرة ودار الاسلام » فان خرجوا الى غير دار الحجرة ودار الاسلام فليس عل المسامين 
النفقة على عيالهم » وأيما عبد من عبيده, اسم اقيم فى اسواق السامين فبيع بأغلى. 
ما يسدر عليهم فى غير وكس ولا تعجيل » ودفع أنه الى صاحبه » ولهم كل ماليسوا 
من الزى الا زى الحرب » من غير ان ينشبهوا بالسامين فى لباسهم » واعا رجل متهم 
وجد عليه ثنىء من زى الحرب سئل عن ليسه ذلك ء فان جاء منه بمخرج وال 
عوقب بقدر ماعليه من زى الحرب وشرطت عليهم جباية ما صالحتهم عليه حتى يدوه 
الى بيت مال السامين » عمالهم . منهم » فان طلبوا عونا من المسامين اعينوا به » ومؤنة. 
القواد من ببت مال السامين » 

وقبض خالد من اهل الخيرة .و الف درهم وهى اول جز ية يقيضها المسامون. 
واهدوا له هدايا اميه ابو بكر بان يعدها من المزية ففعل 


تمالر يستقر بالحمرة 


واستقر خالد بالحيرة وانشأ فيبا ححكومة اسلامية واخذ يعمل لنشر نفوذ 
الاسلام فى منطقة الغفرات وكان صاو يا بن نسطون صاحب قس الناطف وهو موضع, 
على الفرات الشرق قرب الكوفة و يبنهما حو ٠‏ كياو مترا ‏ اول من صاللْ الفانحين. 
من اعساء البلاد الجاورة وهذا نص كتاب <الد له : 
« يسم الله الرحمن ن الرحم 
« هذا حكتاب من خالد بن الوليد لصأو با بن نسطون وقومه الى اعاهد م على. 
الجزية والنعة على كل ذى دد سوى ما على بانقيا وبارومما جميعا على عشرة 1 لاف. 


5 ا4( 
-دينار سوى الجزية القوى على قدر قوته والقل على قدر اقلاله فى كل سنة وانك قد 
نقبت على قومك وان قومك رضوا بك وقد قبلت ومن معى من السامين ورضيت 
و رضى قومك فلك الذمة والنعة فان منعنا 5 فلنا الجزية والا فلا حتى منعكم » 


ادر ينز ركسسرى وقوار الفرسى 


وارسل خالد من مقامه بالحيرة الكتاب الآنى الى كسرى بكر ر فيه دعوته له 
بالدخول فى الاسلام و مبدده بالزحف عليه وتدمير ملكه اذا لم .قبل وهذا كتايه : 

سم الله الرحمن الرحيم 

من خالد بن الوليد الى ماوك فارس 

اما بعد فالمد لله الذى حل نظامكم ووهن كيد وفرق كلتك واو لم يفعل ذلك 
9 لكان شرا ل فادخلوا فى امىتا ندعم وارضم وجورم الى غيرم والا كان 
ذلك واتنم كارهون على غلب على ابدى قوم بحبون اللوت م نحبون الحياة » 

وارسل الكتاب الآنى من الحيرة الى عراز بة ( قادة ) الجيش الفارسى قال : 

يسم الله الرحمن الرحيم 

من خالد بن الوليد الى مراز بة فارس 

الجد لله الذى فض خدمتم » وقرق جمعكم » واوهن بأسكم » وسلب اموالكم 
وازال عزكم » اذا اناكم كتانى هذا فابشوا الى بالرهن واعتقدوا منا الذمة » واجيبوا 
الى المزية والا فوالله الذى لا إله الا هو لأسرن اليكم بقوم يحبون الوت م نحبون 
الحياة و برغبون فى الآخرة كا ترغبون فى الدنيا 

وم لق جوابا لا من املك ولامن هيئة القواد » و يدلا من ان يمزل هؤلاء 
على امره و يجيبوا دعوته انصرفوا الى حشد قواهم وتنظيم شوؤروتهم الدالخلية 
وازالة ما بنهم من ضغائن وخلاقات ومنافسات لاريب فى انها سبلت مهمة خالد 
حكثيرا وساعدته على نيل اوطاره و بديهى ان فوز السامين على الفرس 


ىُّ العارك التى نازلوهم فيها وتغلبهم عليهم د وقد حكموأ العرب وسأدو: مذية 


ذف 
حمسة قرون تقريبا (6- 009 م ) ماعدا فترات قصيرة ‏ من الحوادث الخطرة 
ألتى لا يستهان بها وللرة الوحيدة التى اتنصر فيها العرب على الفرس هى يوم ذى قار 
( ماء لبكربن وائل قرب الكوفة يقع ينها و بين واسط اى بين الفرات ودجلة ) 
فقد قاتل بنوشيبان قوى الفرس والعرب الموالية لم وتغلبوا عليها وهزموهم بفضل 
انضمام قبية اياد الى بنى شيبان وكانوا يقاتلون فى صفوق الفرس حين ابتداء العركة 
وريقال انمها حدثت فى نفس السنة التى حدثت فيها معركة يدر الكبرى والراجح انها 
كانت بين سنة 19> و18 ولما بلغ الرسول برها قال ( هذا اول يوم اتتصف فيه 
العرب من العجم وبى نصروا) 


عط عسكر: ريرم خالر 


ورأى خالد بعد ما فح الحيرة واستقر فيها واخضع جنوى العراق ان يلحق 
بحماة عياض بن غتم ‏ وقد ذكرنا من قبل ان ابا بكر وجهها لغزو ثمالى العراق فى 
نفس الوقت الذى امس فيه خالدا بان يغزوه من الجنوب ء وقد رى من توجيه هانين 
الخملتين فى وقت واحد الى تعاونهما فى الفح فتسسير كل حملة من ناحية ونجتمعان فى 
الوسط وتعملان متحدنين وفى ذلك قضاء على الدولة الفارسية وفناء لما » ولم يصحب 
التوفيق حملة الثمال فلم تعمل عملا يذ كر فاستقر قرار خالد ان يسير اليها م يزحف 
بها من الشمال الى الجنوب و ينفذ ما أمر به الخليفة ولوتم ذلك لسهل مهمة السامين 
'فقدكانت للفرس معاقل وحصون فى هذه امنطقةكالحضر والاخيضر والخراب وهى 
قصورا وهى حصون معروفة واطلالها شاخصة الى اليوم » تحول دون اجراء الحركات 
السكرية يسهولة 

وولى خالد الفعقاع بن عمرو الحيرة وغادرها الى الثمال لالاجماع بعياض » 
«فسلك طريق الانبار ‏ وكانت لاتزال بيد الفرس - لانه لم هاجمها بعد معركه الس 
.وهى فى ثمالمها بل أجه الى الجنوب فوصل الخيرة ما تقدم . و يلغ قائد الاتبار 
خروجه فتهياً لقتاله » وحشد الجبوش للقائه » وامرخالد رماة السامين حسين بلغ 


14" 
الانبار وشاهد اهلها وقد نحصتوا و راء الاسوار بان برموهم 1 » ثم مر مشاته 
بالحجوم عليها 

ورأى قائدٍ الحاسسة انه لاقبل له بالمقاومة فصالحه على ان يسامه المدينة وعلى ان. 
ينجو ومن معه بارواحهم وثركوا له الاموال والتاع وتنفنت هذه الشمروط وتسم, 
السامون الحصون وعين خالد الزبرقان بن بدر قائدا للها 

وعلم السلمون وهم ف الانبار (القاوجة) ان الفرس والعرب امتنصرة يتجمعون. 
فى (عين القر(1©) موضع على مسافة ستة اميال من شفانا و*ه ميلا من كر بلا بقيادة 
مهران بن بهرام » وانهم حشدوا لحم قوى كبيرة » فزحف الى لقائهم على جارى عادته 
ليضربهم قبل ان يتموا نجمعهم ورتب جيشه وعيأه استعدادا للنشال والكفاح فلا 
يَؤْحَدْ على غرة 

وقال عقبة بن الى عقية ‏ وكان يقود جموع العرب المتنصرة من تغلب واباد 
وغيرها وقد اجتمعت فى عين العر لقائد الفرس : ان العرب اعرف يقال العرب. 
فدعتى وخالدا فانا له 

افعل ما بدالك 

اذن ساخرج للقانه وأهاجمه قيل إن مهاججنا 

لا مانع 

وخرج عقبة ين تبعه من جموع العرب للقاء خالد ولزم قائد الفرس مكانه. 
اتتظارا لنتبحة المعركة 

ومكن انقسام جيش الفرس على هذا المنوال وتشتت قواهم خالدا من التغلب. 
عليهم فل يلبث ان انشب عخالبه فى جيش العرب واخة قاندهم ( عقبة ) اسيرا . 
فرجع قومه الى عين الغر ينادون ويلا وثبورا فاخاف ذلك الفقرس وامات القوة 

)١(‏ كانت من ادن المعروفة فى عهد الملاذرة وهى على طريق القوافل بين. 
الشام والعراق وقد دمرت الآن وعفت آثارها ويقال انها كانت بالقرب من ناحية 
شمّانا ( من اعمال لواء كر بلاء ) وغربى الكوفة 


كوف 

الادبية فى صدو رهم فغادر معظمهم الحصن وق مقدمتهم قائدهم من دون ان يتنظروا 
-وصول المسامين وهكذا تال خالد فوا كييرا فى هذا الميدان سوء تصرف القائد 
الفارسى » فاو استبقى قواه كلها ونظم صفوفه لاستطاع منازلة خالد وعرقلة حركاته 
المسكربة على الاقل 

و يلغ خالد يعد ذلك عين الغر فضرب الحصار عليها وم يلبث ان دخلها عنوة 
وقتل من فيها وسبى نساءها واهلها فسيطر يذلك على طريق القواقل الجنوبى أبين 
العراق والشام وقضى على كل نفوذ للفرس فى هذه الناحية 


04 

مصبر صماة ارال 

لأن اغفل مورخو الاسلام العسكر يون الكلام عن حمبإة عياض ولم يعنوا 
يتدوين اخبارها ‏ والواقع انها م تعمل عملا يذ كر فالمقبوم من امرهاانها بعد 
ماغادرت الدينة ووصلت الى الجوف ( دومة الجندل ) فى طريقها الى ثمالى العراق "م 
رجحنا ذلك من قبل وقفت فيه لقتال نصارى العرب الذين تصدوالما بالاتفاق مع 
اصتكيدر صاحب الجوف والظاهر انه تقض عبد السامين مع انه دخل فى طاعتهم على 
بد خالد فى اثناء غزوة تبوك م سيأتى فى الجلد الثاق 

وما تبين عياض عبجزه عن شق طررق ملته والتقدم الى ثمالى العراق وما كان 
خالد اقرب اليه منالدينة كلتب اليه يستقدمه اليه فيشتركان فى العمل قوصله الكتاب 
وهو فى عين القر . ولا نحن ان هذه الفكرة خطرت فى بال خالد قبل ان مخطرى 
بال عياض ولا ادل على ذلك من وصول رسول هذا اليه وهوفى طريقه للقائه 





وواصل خالد زحفه الى دومة الجندل وكان عياض لايزال فى اطرافها وعو 
طاول العرب انتظارا لوصول خالد قاما عرف قادة هؤلاء بوصوله اليوم اشار عليهم 
اكيدر صاحب الوف بالاستسلام اليه ومصالحته على الشر وط التى يقترحها لانه لا قبل 
لهم عقاومته والوقوف فى وجيه وقال لمم مانصه « انا اعلم الناس خالد لا احد أعن 
طائرا منهد» ولا اصمد في حرب » ولا برى وجه خالد قوم ابدا قلوا أو كتروا الا انوزموا 
عنه فاطيعوق وصالحوا القوم » فضر بوا بنصحه عرض الحائط ول يستمعوا اليه فقال 


هف 


حم حيها رأى اصرارهم على القتال: «شانم ومائر يدون » واتقصل عنهم برجاله وهكذا 
تفرقوا واختلفوا واتقسموا قبل ان بروا وجه خالد وقبل ان يصل اليهم . فتكرر فى 
الجوف ما وقع فى عين الغر 

وواصل خالد تقدمه حتى بلغ الجوف قتزل عندها وكان فيها الجودى بن ر بيعة 
ومن معه من ر ؤساء قبائل الاطراف ( قبائل الشام لا قبائل الحجاز ) التى انضمت اليه 
لقتال السامين تريش اردع ولغراتم فباجمهم واشتركت الملنان فى قتال القوم. 
وهزموهم ول ينج منهم الا بنو كلب: حلفاء بنى غيم فقد اجارهم عاصم بن مرو 
التبعى 0 الجوى لاعسامين وملكوه و بذلك صاروا يسيطرون على طريق 
القواقل الشمالى فى الصحراء 


ال حرس فى كال العراىه 


قفل خالد الى الميرة مع قوى عياض بن غنم » بعد ما ادب بعض قبائل الشام. 
وضر بهم ضربة شديدة » وم يذهب الى فلسطين والاردن للذشترالك فى الاعمال 
المسكرية النى كانت تعمل فيها » لانه تلقى وهو ق الجزق اخبارا بان الفرس يتجمعون. 
لقتاله وريبشون القوى لزاله 

وسير بعد وصوله الى الحيرة سريتين الاولى الى الخنافس ‏ اسم لارض قرب 
الانبا ركانت تقام فيه لاعرب سوق فاوقءت عن كان فيها من رجال العدو وهزمتهم 

. واحتلتها ما ارسل سرية اخرى الى الحصيد (موقع فى اطراف العراق من جبة الجزيرة ) 
فهزمت العدو واحتلته ْ 

وقصد خالد بعد ذلك الصيخ فى ثمالى العراق (يحبول الآن) فدارت بينه و بين 
الفرس معارك انضم فيها العرب من نصارى الشام الى العرب من نصارى العراق وقاتلوا 


ذفن 
السلمين جنبا الى جنب مع الفرس والروم ور عاكانت هى الرة الوحيدة التى يتحد 
يها الاعداء القدماء ويتعاونون فقد ادرصكوا ان اتتصار الامين مون بفناء 
الامبراطور يتين على السواء . واتتهت العارك التى دارت فى هذا اليدان بإتتصار السلمين 
وهزعة التحالفين 


/ 
غَالم فى ميرات العام 


وتلق خالد بعد منصرفه من الثما ل كتابا من الى بكر يوجهه فيه الى قتال الروم 
فى الشام ومشاركة الساعين فى نضالهم وهذا نصه : 

سدم الله الرحمن الرحجم ا 

من الى بكر الى خالد بن الوليد 

سرحتى تأنى جوع السامين باليرموك فانهم قد شجوا واشجواء واياك ان تعود 
خثل مافعلت (2© فانه لم يشج الجوع من الناس عون الله شحيك + ولن يز ع الشتحى 
من الناس بزعك, قليبنك إنا سلمان ألنية والظوةء فاكم نتمم ألله نك , ولا يدخلنك 

وغادر الميرة على الفور مع عشرة لاف مقائل وهم نصف جيش العراق وذلك 
ى شهبر صفر سنة ب؟ة وسار سيرا حنثا فادرك المسامين وهم على وشك الدخول ف 
معركة البرموك فقادهم وادارها بكقاءة تادرة ففاز فورا مبينا وتم على بده قتعم الشام 
الاسلام والامبراطورية الرومية » 


اممال مَليمٌ غبالر 
وخلفه على قيادة جند العراق الثنى بن الى حارثة الشيبالى مع عشرة لاف من 


١م قصد خالد مكة وهو منصرف:من الفراض الى الحيرة فشهد الحج سنة‎ )١( 
: وادى الفريضة ثم عاد الى الحبرة من دون ان يستأذن ابا بكر فنهاه عن العودة لمثلها‎ 
)١م6-م(‎ 


1 


الجتود وانصل بهذا ان الفرس بجمعون الجيوش ثقتاله واتهم حشدوا حشدا كبيرا فى 
بابل (قرب الحلة وشرق الخيرة) فسار اليهم وقائلهم وهزمهم وطاردهم حتى قرب المدائن 
ثم عاد الى اليرة . 

واتصل بالقائد الإديد ان الفرس جمعون جموعا عظيمة » وابطأت عليه اخبار 
انى بكر فرأى ان يذهب بنقسه الى الدينة للاجتاع به و بسط الخحالة على مسامعه 
والاتفاق معه على خطة ينقذها ‏ و بين الدينة والخيرة نحو .م كياو مترا ويساك 
الحاج العراق هذه الطريق فى الوقت الحاضر فسير من النجف قرب الخيرة الى الدينة 
يربق حايل ‏ فبلغ المدرنة وابو بكر فى عىضه الاخير ء وكان قد استخاف ف الخيرة 


به 
ابو باس يوصى شنج فار.بس 


قايل الثنى ابا بحكر و وصف له الخالة وام بارسال قوى كبيرة لاهام فتح 
فارس والقضاء على ملك الااكاسرة واقترح ان يستعان عن اظهر نو بنّه وندمه من 
اهل الردة ‏ وكان ابو بكراص قواد جيشه بان لا يستعينوا باحد منهم و بان 
لاجندوهم فى صفوقهم ‏ واقترح اقتراحات اخرى تدو ركها حول تعزيز الجيش 
العربى ف العراق » فقدكانت قوى السلمين الكبرى محشودة بومئذ فى الشام لمنازلة 
الروم وكانت خطة ابى بكر تقوم على اناد خطة الهجوم فى ميدان الشام ( اليدان 
الثمالى ) واننزاعها من الروم تهائيا ثم الرجوع الى فارس واتجاز امرها وما حكانوا 
يخحشون منها بعد ما فتحوا جانبا كبيرا من بلادها وضربوا الفرس ضريات افقدتهم 
الرشد و زلرّتهم زلزالا شديدا 

فاما سمع ابو بكر منه ما سمع ووعى اقتراحانه دعا يعمر بن الخطاب الخليقة 
العتيد ‏ واوصاه بان يحشد القوى و يسيرها على الفور مع الثنى لقتال الفرس و بان 
برجع خالدا ومن معه الى العراق منى تم فتح الشام وقال له مائصه : 

« استمع باعمر ما اقول لك ثم اعمل به : الى لارجوان اموت من بوى هذا 
فان انا مت فلا ممسين حتى تندب الناسمع الثنى ولا تشغلنم مصيبة وان عظمت عن 
أهس دنم ووصية رانم . وقد رأيتنى توف رسول الده وماضعفتء ولم يصب الخلق 
إعثله . و بالله لو اتى الى عن اعس الله اوامس رسول الله لخذلنا ولعاقبنا فاضطرهت المديئة 
نارا . وان فتعح الله على امراء الشام فاردد اسصعاب خالد الى العراق فامهم اهله وولاة 
اعمره وجنده واهل الضراوة بهم والجرأة علييم » 


١ 
عه ينقد وصيمٌ الى بام‎ 
ويكمل فتح العراق وايران‎ 


مات ابو بكر ليومه وخلفه فى امارة الؤمنين عمرين الخطاب صاحيه ووزيره 
ومستشاره » وماكاد ينتبى من دفقنه حتى هبدأ بتنفيذ وصيته فاتتدب المساعين المجهاد 
ودعاهم الى التطوع فى قتال الفرس و بين لهم العاجل والأجل من قوائده وما قاله فى 
خطبنه وهى الاولى بعد ببسّه بالخلافة قال : 

د أمها السامون 

« ان الحجاز ليس لك بدار الا على النجعة ولا يقوى عليه اهله الا بذلك . 
اين الكيبراء المباجر ون عن موعود الله 

« سيروا فى الارض الى وعدم الله فى الكتاب ان يورسكموها فانه قال 
ليظهره على الدي نكله والله مظهره ومعزه وناصره » ومولى اهله مواريث الامم » ابن . 
عياد الله الصالحمون ؟ »© 


الت لب 

وخطب فى هذا الاجماع ايضا امثنى بن حارثة الشبياتى قائد جدش الخيرة فايد 
حمر فى دعوته وحض الناس على الخروج معه لقتال القرس وهون امرهم وما قاله : 

در اها السامون 

« لا يعظمن علي امس الفرس فانا قد تبيحبحنا ريف فارس وغليناهم على 
خير شت السواد » وشاطرناهم » وتلنا من قبلنا عليهم . ولها ان شاء الله ما بمدها » 


لام 
قاثر هرير فى العراى,» 


وكان ابو عبيد بن مسعود الثقتى اول من لى الدعوة وتطوع للحهاد فى جيش 
العراق فولاه عمر القيادة العامة لمدا الجيش بدلا من خالد لانه سيق اخوانه من 
الباجربن والانصارفى لبية داعى الجهاد واوصاه الوصية الآنية : وههى اول وصية يوصى 
مها قائدا منقواده ‏ قال : 

«اسمع من اصحاب رسول أئله واشركيماف الاعص 0 ولا تجنهد مسرعا حتى سين 
فاتها الحرب والحرب لايصلحها الا الرجل الكيت الذى يعرف الفرصة والكف » 

وسار ابوعبيد من حيته الى الحيرة مع الند الذى جهز له وتشمر لحرب 
القرس وكانوا قد احكموا امورهم ونظموا شؤونهم وحشدوا القوى الكبرى لقتال 
العرب 


١١ 
ممم بم القطاب‎ 


هوعمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العزى من بنى عدى بن كب بن لُوى 
وامه حنتمة بنت هاشم بن الغيرة من بنى مخزوم بن ربقظة بن مرة ولد لثلاث عشرة 
سنئة خلت من ميلاد الرسول ء وكانت اليه ,السفارة فى الجاهلية » فكانت قريش تبعثه 
سفيرا اذا وقع بنهم و بين احد خلاف ء او نافرهم منافرء او فاخرهم مفاخر 

وكان فى أتداء اميه شديد الوطأة على الاسلام وللسامين » مقاوما لهم » ثم اسم 
فى السنة السادسة إلبعثة » فاعنز السامون به وهو للسم الار بعون » فقد سيقه روب 
رجلا وامراة الى الاسلام 

وقص عمر خير اسلامه على النوال الآتى فقال : 

« كنت من أشد الناس على رسول الله فبننا انا فى يوم شديد الحر بالحاجرة 
فى بعض طرق مكة » لقينى رجل من قريش فقال اين تذهب با ابن الحطابٍ . انت 
تزعم انك هكذا وقد دخل عليك هذا الامى فى بسّك 


وماذاك 
فرجعث مغضبا 


وكلن رسول الله جمع الرجل والرجلين اذا اساما عند الرجل به قوة فيكونان 
معه و يصيبان من طعامه . وكان قد ضم الى زوج اختى رجلين نت حتى قرعت 
الباب فقيل من هذا ؟ 

اين الطاب 


فلما سمعوا صوق - وكانوا جاوسا يقرؤن فى صحيفة معهم - تبادروا واختفواء 


هد 
وركوا اققوا المتمفة نوه يديهم . وقامت امرأة ففتحت لى فقلت بأعدوة نفسها 
بلغتى انك صبآت ( اسامت ) 
قال وارفع شيئا فى يدى فاضربها به فسال الدم فاما رأنه بكت ثم قالت يا ابن 
الخطاب ماكنت فاعلا فافعل فقد اسأمت 
فدغلت وانا مغضب ؤلست على الشرير فنظرت فاذا يكتاب فى تاحية اليت 


ققلت ماهذا الكتاب اعطنيه 
لااعطيك ء لست من اهله . انت لانغتسل من الناية » ولا تتطهر وهنا 
لاعسه الا الطهروت 


ول ازل بها حتى اعطتنيه فاذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم فاما مررت بالرحمن الرحيم ذعرت ورميت بالصحيفة 
من يدى ثم رجعت الى نفسى فاذا فيها « سبح لنه مافى السموات والاوض وهو العزيز 
الحكيم » وما وسلت الى قوله « ان كنتم مؤمنين » قلت اشهد ان لالله الا الله واشهد 
أن مدا رسول الله فرج القوم يتبادرون بالنكبير استبشارا يما سمعوه منى وحمدوا 
اله عز وجل م قالوا ابثسريا اين الخطاب فان رسول الله دعا يوم الاثنين بقوله : اللهم 
اعز الاسلام باحد الرجلين : اما عمرو بن هشام واما عمر بن الخطاب ء وانا لنرجو ان 
تسكون دعوة رسول الله لك فابشر 

ولا عرفوا منى الصدق سألهم أن يخبرونى كان رسول الله فقالوا هو فى ببث 
فى اسفل الصفا وصفوه تفرجت حتى قرعت الباب فقيل من هذا ؟ قلت اين الخطاب » 
فا اجتراً احد منهم أن يفتمح لا يعرفونه من شدتق على رسول ال ولائهم لم يعاموا 
بإسلاى 

فقال رسول الله افتحوا له فان يرد الله به يرا هده » قفتحوا لى واد 
رجلان يمضدى حتى دنوت منه فقال ارساوه فارساوق خلست بين يديه قاخذ بجمع 
قيصى لؤِذتى اليه ثم قال اسل با اين الخطاب اللهم اهده . فقلت اشهد ان لااله الا الله 
وانك رسول الله » فكير السلمون تكبيرة سمعت يطرق مكة 
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وسماه الرسول الفاروق لانه فرق فى أسلامه بين الحق وألباطل 

بويع بالخسلافة على آثر موت الى بكر يوم م؟ حمادى الثانية مسنة ١#‏ وطعن 
لوم الاربعاء © ذى الحة سنة 3 ودقن يوم الاحد هلال الحرم سنة غ” ء طعئه 
ابو لؤلؤة فر و زغلام الغيرة بنشعبة وهو فارسىالاصل » يسكين مسمومة ذات حدين 
ققال الجد لله الذى لم يجعل. منيتى بيد رجل يدعى الاسلام وكانث خلاقته ٠١‏ سنين 
وحمسة اشهر و 9١‏ نوما 


بذ 


استئناف القتال فى ميمان العساى, 


تسمال الى عبير العسكرية 





لم تكن الضر بة التى ضربها خالد الفرس ‏ حيتما كان فى ميدانالعراق ‏ قائلة 
وليس بالسهل القضاء على دولة عظيمة كدواتهم , لما من الموارد الكبرى والصادر 
الكثيرة وسعة الاراضى ووفرة الجند وتنوع السلاح ما بحعلها فى مقدمة دول الشرق 
فقد قائلت الروم» اعظم دول ذلك العصر سنين طويالة ونازلتهم فى معارك عديدة وكانت 
الحرب يبنهما سجالا فيوما ينتصر هؤلاء و بوما هؤلاء » وكان الفرس قد 1كتسحوا" 
بلاد الشام وتوغاوا فى الاناضول ثمالا توغلهم فى مصر جنوبا 

ولقد هزت اتتصارات خالد وفتوحاته فى جنوب العراق وثماليه وتشتيته شمل. 
القوى العديدة التى ارسلت لقتاله » الامبراطوربة الفارسية هرا و زازلتها زإزالا > 
ونيبت عقلاء فارس الى الخطر الذى هددهم وحفزتهم الى الاذ شتى التدابير لاتقاء. 
الكارثة وبوشك ان تنقض على رؤوسهم فتقضى على ملكهم وتجعلهم تبعا اعرب بعد 
ما كان العرب تبعا لهم 

وكان فى مقدمة التدابير التى دبروها انهم وحدوا صفوفهم فى الداخل واختار وا 
ازرميدخت بشت كسرى ابرويز ملكة لمم وبايعوها على السمع والطاعة والانقياد. 
فاختارت رستم قائدا عاما للجيش الفارسى ومنحته سلطة واسعة واطلقت يده اطلاقا 
اما فى قتال المسامين وفى الحَاذ ما براه لازما من التدابير فبدأ فحشد قوات عظيمة: 
فى العارق ( وهو موضع قرب الكوفة نزله السامون فى اول ورودهم العراق) ولا يبعد 


نكن 1 
عن الخيرة أكثر من ١٠‏ كيأو مترا ومعنى ذلك أنه جمع جموعه على مقر بة من قاعدة 
المسامين الخر بية لتهديدهى فلا سير ون اليه ما كان خالد يفعل مع جيوشهم الاخربى 
ولا حرجون للقائه 

وانصل رستم سرا بزعماء البلاد التى فتحها السلمون وحكانبهم وحرضهم على 
الثورة والاتتقاض فلقيت دعوته قيولا من بعض هؤلاء وكانوا يعتقدون انه لابد 
من رجوع الفرس وفوزهم على العرب ف النهاية ففالوا اليه ونصروه وأخنوا 
_يتظاهر ون ضد الفانحين قتيليل اللموقف واصضطرب 

ول خف على قواد السامين اع عدوهم وما كانوا باون تدابره فى السر 
وما يعده من عدد ولا ادل على ذلك منرجوع خالد على جناح السرعة الى الخيرة بعد 
ما خاض معارك الجوف واتتصر فيها ثم سفر الثنى خليفته الى العاصمة واجتماعه 
بالخليفتن ( الجديد والقديم ) وابلاغه ايإهما مايدبره الفرس وما يفعاونه والحاحه بطلب 
القوى والجند وارسال الى عبيد ومن معه 


اللو عبير يناكم الفرسن 


وصل ابو عبيد الى الحيرة ومعه الثنى و بعض الصحابة والحتدوقد قدمواللحهاد فى 
سبيل انه فاقام فيها آياما درس فيها الحالة عن كثب واحاط بالموقف وعرف ما يحتاج 
الى معرفته من اعى عدوه وارسل العيون قاءته باخباره فقرر أن يبدا العمل على 
الفور وان يكون مباجما لا مداقعا » وقد سار المسامون على خطة المجوم منذ تزوطم 
العراق قعادت عليهم باجزل الفوائد » لشمع القوى والرجال وخررج أليهم فى الغارق 
فاشتيك الجيشان وكتب الفوز لابى عبيد فكان اول فوز احرزه فى هنا الميدان 
وكانت مقدمة طيبة شجعته على متابعة النضال و بعنته على الاستهانة باعس اعداته 
وجوعهم 

ويقول المّرخون ان اعرابيا من ر بيعة اسر جابان ( قائد الفرس فى العارق ) 


تين 


بعد امهزام جيشه قال له انك معشر العرب اهل وفاء فهل لك ان تؤمنتى ؟ 

خذن الى ملكم حتى يكون ذلك بعلم منه 

لا بأس 

وقاد العربى قائد الفرس الى الى عبيد واخيره بها وقع له معه وانه امنه فاجاره 
على اجارته 

وحاول بعض رجال ر يبعة ‏ حيتا علموا ان الؤّمن هو قائد الفرس ان بحماوا 
أبا عبيد على تقض ما ابرمه وقالوا له انه الرئيس والزعيم وانه بجدر بهم الا يتركوه 
فأجامهم وماذًا تروق فاعلا به معاشر ر دبعة 


تعيد النظر فى احسه 
معاد الله ان افعل ذلك . ايؤمنه صاحبم واقتله ؟ كلا ! كلا ؛ مالزم بعض 
١‏ السامين ققد لرّمهم كلهم 


واطلق سراح القائد الفارسى 
اول انتصار للفرسى على امسليى 
وواصل ابو عبيد مطاردة الفرس وقد لْأوا الى خط الدفاع الثاتى وكانوا اعدوه 
وكان يقود جندهم فى هذا الخط الرزبان برس واديه قوة لايستهان مها اعدها 
.رستم لنكون عثابة احتياطى ليش الغارق 
والتق ابوعبيد بنرس ومن معه فقائلهم وهزمهم واستولى على معسكرهم فدان 
له جنوق العراق ورأى سكان السواد ان كفة السامين هى الراجحة فسكنوا واستقروا 
0 رستم يتعبئة جيش جديد بقيادة بهمن جازويه وهو قائد الجيش 
الفارسى الرابع الذى هزمه <لد بن الوليد فى اليس وسلبه راية الفرس الكبرى 
( درفش كابيان ) ويقال ان طولهاكان ؟١‏ مترا وعرضها خمسة امتار ونصف وانها 


5 

صنعت من جلد الغر وامره بان يعحل فى لقاء المسامين وقتالهم 

وتجمع الميش الفارسى الجديد فى البرج والعاقول وهما موضعان وقيل ديرانه 
على ضفة الفرات الغر بية يبعدان عن بغداد نحو ..» كياو مترا وكان المسامون يومئذ 
على الضفة الشرقية 

فسار ابو عبيد اليه حتى نزل المروحة ( موضع.على شاطى* الفرات الغربى قرب. 
الكوفة .هما مر حلتان ) ومعنى ذلك أن الفرس عادوا فتقاوا ميدان القتال الى. 
منطقة الخيرة ليبعدوا الخطر عن عاصمتهم وان بهمن جازويه ( قاد الفرس الجديد ) 
بحاول ان يحكون مباجما لا مدافعا فيشتغل العرب بالدفاع عنقاعدتهم ف الحيرة فلا 
بواصاون زحفهم حو الشمال 

وكتب بهمن الى الى عبيد وكان نهر الفرات يفصل يينهما : الفرس على الضفة. 
الغر بية والعرب على الضفة الشرقية يسأله هل تصبرون الينا ام نعير اليج ؟ 
جمع محكبار قواده سألم رأيهم وهل يطلب الى الفرس ان يعبروا أليه ام, 
يبر اليهم هو و ماشر القتال و يكون البادىء فى المجوم م هى عادة المسامين فى. 
جميع حجرو بام فأشاروأ عليه بان يترك الفرس يعبر ون اليه فعارضهم فى ذلك لانه ادرلك 
ان الأخذ برأمهم خروج على نقاليد المسامين العسكرية وأص ر على ان .يكون هو العابر 
ولماكان هو القائد الأعلى وله الكلمة العليا نفدت كلته وتقرر ان يكون المسامون هم. 
العابر ين . وعبروا بعد ذلك ودارت رى القتال واشتبك الفريقان فى معركة عنيفة 
كان ابو عييد نقسه من ضحاياها فاستشهد فى آخر النهار فاضطرب جيش 
المامين لفقده وارتد الى الجسر الذى اقامه فى الصباح ليعبر عليه فادرحكه. 
رجل من ثقيف فكسره فازداد اضطراب المسامين فأطمع ذلك الفرس فهبجموا عليهم 
يتتناون ويضر بون فرموا بانفسهم فى نهر الفرات . ونولى المثنى امر القيادة بعد 
مقتل الى عبيد فصمد للفرس ثم اعاد الجسر فعبر عليه المسامون وتجمعوا بعد ذاك فى. 


بالا 


ال وحة وهى على مرحلتين من الكوفة” اسلفنا وقد فقد منهم فى تلك المعركة نحو 
اريمة آلاف بين قتيل وجريع وغريق وكانت نكبة شديدة نكيوا بها 

ونلك هى لمسركة الوحيدة النى اتنصر فيها الفرس على العرب فى حروب العراق 
يلها تتصرف الى عبيد واصراره على العبور خلافا لما اشار به أصمابه 


إن 
عم بعلي التمم العام 
وبعين قائدا عاما جديدا 

عاد المتى بمن بق معه الى الحيرة وكتب الى عمر بما وقع وأ عليه بارسال. 
النجدات والقوى قأمده يما كان عنده من رجال فعاد اليه نشاطه » وماعلم عسير بنى, 
بجيلة اليه من الحجاز كتب اليهم بأن يقاباوه على تمر البويب (كان يأخذ من 
الفرات قرب الكوفة ) وخرج للقاء اليش الفارسى الجديد الذى سيره رستم بقيادة 
المرزبان مبران 

ولما التق الخجعان على نهر البويب ارسل قائد الفرس الى المثنى تخيره بين انه 
يعبر هواو يبر المامون فأجابه بان يبرهوء وحكان المثى يمن شهد يوم امروحة 
وم يك قد نسيه 

وعبر الفرس النهر فتلقاهم الم.امون وحكانوا قد نظموا صفوفهم واحكموا 
مواقعهم ودارت بين الفريقين معركة تقول الرواة انها أشد المعارك النى دارت فى 
.حروب العراق هولا فقد استيسل فيها الفريقان وكانت الغلبة فيها للعرب . وبادر 
المثنى الى الجسر حيما بدأ الفرس بالقرار فكسره وقطم عليوم خط رجعتهم فرجى يعضوم 
بنفسه فى النهر وتفرق الآخرون شر منر . وقدرت خسارة الفرس فى هذه المعركة 
بعشسراتالالوف وتعد من المعارك الكبرى وقد وطدت نفوذ المسامين فى جنو ف العراق 
وعحلت بالقضاء على دولة الفرس 1 

وهال اقطاب دولة المداين انحكسار جيشهم ونشتت قواهم فكائبوا اللدن 
والامصار وعماوا ببحد ونشاط عظيمين لحشد جيش جديد كبير , كما ثوا الدعاة 


ْ ش ام" 

وللبشرين بين سكان المدن والبلاد التى اخضعها المسامون ليحماوهم على شق عصا: 
الظاعة والاتتقاض فشغاوهم عنهم 

وعرف المثتى ما يدسه الفرس ف السر والجهر فأبلغه الى الخليفة فى المدينة - 
غاءه الجواب وكان قد بلغ ذى قار فى جنده سائرا نحو المداين » يأمره بالانسحاب من. 
بين ظهراتى الفرس والرجوع الى خط الحدود الاصلية والنفرق فى المياه التى تلى حدود. 
بلاد العرب » فلا يَوِخْد المسلمون على غرة ولا -بزموا ء وذّلك ريثا برد القوى الجديدة: 
التى بدا بحشدها ء فنفد اميه وجاوا عن البلاد التى فتحوها وعادوا الى مناطق. 
الحدود من دون حادث در 

وغنى عن البيان ان انسحاب المسامين من هذه الاراضى لم .يكن عن ضعف أو 
وهن وأنما هو تطبيق لخطة حر ببة جديدة اراد الخليفة تنفيذها على بد قائد جديد 
ختاره » فقد عرف ان ام الفرس لايتتبى على يد بضعة] لاف من الجند يعماون فى 
منطقة صغيرة محدودة فأراد ان برميهم بجيوش جرارة ولما كان جمع هذه الجيوش. 
وتجبيزها وتسييرها ليس بالمين ‏ وما كانت المواصلات فىذلك العبد كا هى اليوم ‏ فقد 
اع جنده الننشر فى السواد بالتراجع الى حدود الصحراء فيكوتون فى مأمن من. 
الغارات » وعلىقدم الاستعداد للاشتراك فى الحركات السكرية الكبرى عند ما يأى. 
أواعها و يظل زمانها 


تعمد العام عثر امسلىين 
و بدأ عمر ينفذ لته الجديدة فأعلن التعبئة العامة فى بلاد العرب كلها وكتب. 
الىعماله وموظفيه يقول لمم « لاندعوا احدا لهسلاح او فرس او نجدة الا ارسلتموه الى 
بالعجل » خاء الناس من جميع الاطراف ء ماعدا القبائل النازلة على الطريق بين الحيرة 
والديئة فقد انضم من كانت منازله ادتى منها الى الحيرة ليش الثنى اما الاقرب الى 
الدينة فقد اقباوا الميا 
وغادر عمر المدرينةعلى رأس القوى الكبرى التى حشدها » وقد كتم امرالغاية من, 
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التعبئة الجدريدة عن كل انسان ء ولما بلغ صدا وهو ماء شرق المديئة ويبعد عنها ه 
كياو مترات 'ؤلونادى الصلاة جامعة » وتلك كانت عادة امراء السامين فى الصدر الاول 
فكانوا اذا ما ارادوا ابلاغ قومهم امرأ نادوا الصلاة جامعة فيجتمع المسامون فى المسجد 
«فيخطبهم الخليفة او الامير ويقول لمم ما ير .بد ان يقوله ويناقشهم فى الشروع الذى 
اععزم تنفيذه اذا كان هنالك مشسروع فاما ان يقروه واما ان يعدلوه او يرفضوه » 
.وتلك هى الشورى الصحيحة 1 

واستشار عمر الناس بعد الصلاة فما يفعل وابلغهم انه برغب فى اجاز امس فارس» 
وسأهم رأيهم ى البحف عليها » وهل يرون خطته ام لا . فقالوا له سر بنا أليهم » 
فحن على استعداد للقائهم فقال لهم استعدوا واعدواء اى كونوا على اهبة 

وارسل عمر بعد ختام الاجتاع » قدعا وجوه الصحابة واهل الرأى » ونسميهم 
الآن رجال الدولة واقطابها ‏ فدار البحث على الخطة الجديدة التىتنبع وهل يسير الخليفة 
بالذات لقتال الفرس ام ينتدب غيره فاتفقوا على ان يبق فى الدينة يصرف الامور 
.ويعى” القوى ورينتدب حابيا فيوليه القيادة العليا فاذا وفق وفاز فهو القصود والا 
اتتدب غيره 

وما كاد الاجتتاع ,ينتهبى حتى ارسل فدعا الناس الى الصلاة لابلاغهم ما اتفق 
عليه اهل الرأى وخطبهم خطبة بليغة حصدد فيها العلاقات بين الخليفة والرعايا 
كقال : 

اما بعد ان الله عز وجل قد جمع على الاسلام اهله فألف بين القلوب وجعلهم فيه 
:اخوانا , والسامون فما بهم كالجسد الواحد لاكاو منه ثنىء من ثبىء اصاب غيره » 
وكذلك يحق على السامين ان يكونوا امرحم شورى ينهم و بين ذوى الرأى منهم » 
فالناس نبع لمن قام بهذا الامر ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزْم الناس وكاتوا له تبعا ء 


.ومن قام بهذا الامر نبع لأولى رأهم ما رأوا له ورضوا به » 
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و ينها السامون فى شوراهم ( برلمانهم ) وصل الى الخليفة كتاب من سعد بن 
ابى وقاص وكات عامله على صدقات هوازن مع الف من اهل التحدة اختارهم 
الحرب الفرس فقال بعض السامين لعمر لقد وجدنه 

من 

الاسد عاديا 


امن عو 
فأقر رهم واختاره للقيادة العامة على حرب العراق وجهز له ثلانة لاف 1 
العانيين علاوة على الف هوازن 


)١©-+( 


15 
سعميي, الى وقاص 


هو سعد بن الى وقاص واسمه مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب بن عمرة بن لؤى بن غالب بن فهربن النضر بن كنانة القرقى الزهرى ء وكنيتة 
'بو اسحاق ء وامه حمئة بنت سفيان بن امية بن عبد شمس 

كان رابع ار بعة دخاوا فى الاسلام فقد اسم على يد ابى بكر وعمره /11 سلة . 
وكانت صناعته برى التيال وقد روت عائشة ابنته حديث اسلامه ما سمعته منه قال : 
« رأيت ف النام قبل ان اسم بثلاث كأنى فى ظامة بحرلا ابصر شيئا اذ اضاء لى قر 
فانبعته » فكأ انظر الى من سبقتى الى ذلك القمر فانظر الى زيد بنحارثة والى على 
اين الى طالب والى الى بكر وكأ اسأللهم متى اتنهيتم الى ههنا قالوا الساعة 

« وبلعنى ان رسول يللم يدعوالى الاسلام مستخفيا فلقيته فى شعب جياد 
وقد صلى العصر فاسلعت فا تقدمنى احد الا وهم أى تردد 

« فلما اسلمت وكنت رجلابرا بان قالت ياسعد ماهذا الدين الذى احدثت؟ 
تصد عن دينك اولا؟ كل ولا اشرب حتى اموت قتعير بى . فقلت لا تفعلى با امت فانا 
لا ادع دينى ١‏ : 
«ومكثت بوما وليلة لا تأكل فاصبحت وقد جهدت فقلت والله لوكانت لك الف 
نفس » تفرجت نفسا نفسا ماتركت دنى هذا لشىء» فاما رات ذلك كلت وشر بت 
فانزل القه هذه الآبة : ( وَِنْ جَامَداك كل أن تشرِك بى مَاليْسَ لك بد علد 6د 
تطمييما وَصَاحييُما فى الدّنيا سنو ) 


وسعد بن الى وقاص أول من ارأق دما فى سبيل الاسلام . و ببان ذلك ان 
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نفرا من قريش ء ظهروا للسامين » وكانوا يصاون مستخفين فى شعب من شعاب 
مكة » فنا كروهم وعابوا عليهم دينهم حتى قاتاوهم فاقتتاوا فضرب سعد رجلا من 
قرش بلحى ( فك ) جمل فشجه » فسال دمه فكان اول دم أرريق فى سبيل الاسلام 

وهو من العشرة البشرين بالجنة, شهد مع.النى الشاهد كلها وقاد بعض 
السرايا » وكان مل يوم فتمح مكة احدى رابات المهاجرين الثلاث > وقيل انه ربى 

يوم احد الف سهم ء وجمع له الرسول أياه وامه يومئذ اذ قال له التكو نات 

ارم امها الغلام الخرور ( القوى ) | 

وما استشار عمر بن الخطاب الصحابة فيمن بوليه قيادة اليش الذى ارسل 
لحرب الفرس » اشار وا عليه بسعد وقالوا انه !لاسد عاديا » فتسلم القيادة العامة وحارب 
الفرس ف القادسية فبزمهم واستولى على عاصمتهم 

وامتاز سعد بصدق الرواية والحديث »؛ وكان يطن بالرواية خوف التحريف » 
ولا تشب الخلاف بين على ومعاوية اعتزل السياسة ( الفتنة ) واقام فى متزله بالعقيق 
بالمدرشة واص بان لاخبروه يشىء حتى يجتمع الناس على امام . وما يؤثر عنه قوله : 
حينا جاءه نيا مقتل عنهان بن عفان واشتداد الفتنة ‏ ما بكيت فى الدهر الا ثلائة 
ايام : بوم توفى رسول الله يليه » وروم قتل عثمان ء وأليوم ايكى على الحق فعلى الحق 
السلام . 

ولمادخل على معاوبة بعد استقرار الاعى قال له : السلام عليك امها اللك فضحك 
معاو بة وقال : ما كان عليك لو قلت با امير الؤمنين ؟ 

أتقولها جزلان ضاحكا ؟ والله ما احب الى وليتها بما وليتها به 

ولا حضرته الوفاة دما يلق جية له من صوف فقال كقتوتى فيها لاتى لقيت 
الشركين بوم بدر وهى على واعا كنت اخبؤها لحذا . ومات سنة هه للهجحرة . وكان 
ابن بضع وسبعين سئة » وهو آآخر العشرة الكرام . وترك 'روة حسنة قدرت بر بع 
مليون درهم 


١ 
فى طريى, القادسمّ‎ 


استعداد العرب واستمداد الفرس 


ا قلد عمر سعدا قيادة جدش العراق اوصاه الوصية الآنية قال : 

لليف و ويب 1 بذر كلك من ال ال قيل خال رسول الله » وصاحب 
. رسول الله » فان اله عز وجل لابمحوالمىء بالسىه ولكنه يمحو البىء بالحسن » فان 
الله لبس بينه وبين احد نسب الاطاعته » فالناس شريقهم و وضيعهم فى ذات الله 
سواء : الله رمهم وهم عباده ء ينفاضاون بالعافية و يدركون ماعنده بالطاعة فانظر الام 
الذى رأيت النى عَلِتُمْ منذ بعث الى ان فارقنا فالزمه فانه الام , 

« هذه وصيتى اياك ان تركتها ورغبت عنها حبط عملك ودكنت من 
الخاس رين »6 

وما ازمع الرحيل جاء لوداع عمر فقال له : 

« الى قد 0 شديد كربه 
لاتخلص منه الا بالحق » فعود نفسك ومن معنك الخير واستقتح ا 
عتادا » فعتاد الخير الصبر » فالصير الصير على ما اصابك او نايك نجمع لك خشية 

« واعم أن خشية الله نجتمعاق ارين : فى طاعته وفى اجتناب معصيته و5 
اطاعه من اطاعه لبغض الدنيا ونحب الآخرة » وعصاه من عصاه لحب الدنيا و بفض 
الآخرة 

« وللتقاوب حقائق ,ينشئها الله انشاء » منها السر ومنها العلانية . فاما العلانية فان 
يكون حامده وذامه فى الحق سواء . واما السر فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على 


تل 

لسانه و بمحبة الناس فلا تزهد فى التحبب فان النبيين قد سألوا حبتهم وان انه اذا 
احب عبدا حبيه واذا بغفض عبدا بغضه . فاعتبر منزلتك عند الله تعالى عنزلنك عند 
الناس ممن يسرع معك فى اعسك » 

وغادر سعد الدينة الى العراق يود أر بعة آلاف مقاتل ملثة لاف من اهل 
العن والف من اهل الحجاز وفيهمعدد م السراة والزعياء والفرسان والصئاديد , امثال 
عمرو بن معدى كرب على مذجح ويزيد بن الحارث الصداى و يشر بن عبد الله 
الهلالى » وشيعهم عمر الى الا حوص فى شرق امدينة » وخطبهم ايضا خطبة امرهم فيها 
بالعدل والر>مة واللين » وان ينهوا شؤونهم اليه وقال لهم : 

دان الله تعالى ضرب لك الانئال وصرف لك القول ليحبى به القاوب , فان 
القاوبميتة فى صدورها حتى حيبها الله » من عل شيئا فليعمل به . وان للعدل امارات 
وتباشير ء قاما الامارات : فالحياء والسخاء واللين . واما التباشير فالرحمة » وقد 
جعل الله لكل امر باباء ويسر لكل باب مقاما » فباب العدل الاعتبار ومقتاحه 
الزهد . والاعتبار د كر الوت بتذكر الاموات والاستعداد له بتقديم الاعبال » والزهد ' 
اذ الحق من كل احد قبله حق » وتأدية المق الى كل احد له حتى . ولاتصائع فى ذلك 
احداوا كتف عا يكفيك من الكفاف » فانمن/ يكفه الكفاف ل يغنه ثىء 

«اق بيتك و بين الله وليس يبى و ينه احدء وان الله قد الزمنى برقع الدماء عنه» 
فائهوا شكاتتك اليناء فن لم يستطع قالى من يبلغناها تأخذ له الحق غير متصنع » 

تعلهان عسكري 

تلك هى وصايا عمر الادارربة ومواعظه الدينية ونصاكحه الحكيمة ء وقد اودعبا 

ثلاث خطب خطيها فى ثلاث مناسبات . اما نعلماته المسكرية فهذا عجملها : 


١-امره‏ بأن يقصد زرود ( هى رمال بين القلبية والخزيمية على الطريق 
بين الدينة والكوفة وتبعدعن هذه نحواءه كياومترا) وينزل فيها 


لمكن 


؟ - وامره بان لايغادرها حتى تتلاحق به القوى » وم التحيئة وتلق امرا 


فعى اللْمّى و وصهم 

. ونعى للثتى بن حارئة الشيباتى قائد الميرة » الى سعد بن ابى وقاص وهو فى 
زرود ء مات متأثرا من جراحه . ولما ادرك هذا انه لن يجتمع بالقائد الجديد كتب 
أليه حكتابا ضمنه خلاصة ماوفق اليه من اختبارات فى حرو به الطويلة مع الفرس 
فسترشد بها و ينتفع » وقال له : 5 

« قائل الفرس على حدود ارضهم على ادتى حجر من ارض العرب وادق مدر 
من ارض العجم ء فان يظهر اله السلمين عليهم فلهم ماوراءهم » وان تسكن الاخرى 
فاءوا الى فئّة م يكونون أعلم بسبيلهم واجرأ على ارضهم الى ان يرد الكرة الله لحم » 


الى شراف 


وواصل سعد الزحف بجيوشه بعد ما اتم ال التعبئة» وقد ضمت محخبة رجال الاسلام 
وكيار هم وحشدفيها الخليفة كل مااستطاع حشده من قوىءقاصدا القادسية فبلغ شراف 
فتزنها واخذ ينظم قوانه استعدادا لخوض العركة الفاصلة الكيرى 


تعلوان عسارر: عبر بره 


وى شراف تلق تعلمات جديدة من عمر يأمره فيها با يأنى : 

١‏ - ان يعشر الناس اى ان يجعل على كل عشيرة رئسا يقودهم وينقادون اليه 
( ولا بزال هذا النظام متبعا حتى الآن فى الحيوش الحديئة و يسمون العشرة فى التركية 
مائغه » وفى الاصطلاح العسكرى العربى ( حظيرة ) و رئيسباعريف ويسميه الترك 
« اون باثتى » ور جتها رئيس عشرة 00 
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أن يقسمهم الى كتائب تؤلف من العشرات.وهذا اساس فى تعبئة الجيوش 
د العسكرى الحديث « الجزء الاصغر » فى اليش 
ان بولى رؤساء المسامين القيادة على الكتائب بعد تقسيمها وتعبثتها 
وقال عمر لسعد فى تعلياته . و بعد ان يتم تنظيم الجيش على هذا المنوال و بعد 
انيعرف كل جندى عريفه» وكلعر يف قائدهءوكل كتيبة رئسها وتتتهىمن التغبئة 
سير كتائبك وه على أتم نظامء وواعدها الاجتاع فى القادسية؛ وقد اختارها عمر قاعدة 
ليش السامين فى هذه الرحلة وهىعلى سيف البادية لا يفصل يينها و بين الصحراء 
فاصل و ينبا وبين الحيرة بشع ة كياو مترات من جهة الشمرق . وهذا نص كتابه : 
د اما بعد فسر من ششراف يمن معك من السامين وتوكلعل الله وأستعن به على 
امرك كله .واعم انك تقدم على امة عددهم كثير » وعدتهم فاضإة » و بأسهم شديد » 
وعلى بلد منيع وان كان سبلا حكرٌ وده لبحور فيوضه ودآدثه الا ان توفقوا غيضا 
عن فيض 
« واذا لقيتم القوم او واحدا منهم فابدؤهم الشد والضرب » وايا م والناظرة 
جوعيم ولا دعنك فانهم خدعة وامرهم غير امىيم الا ان نجادوهم 
«واذا اتنهيت الى القادسية ‏ والقادسية باب فارس فى الجاهلية » وهى اجمع تلك 
الابواب لمادتهم ونا بر يدوته من تلك الاصل وهو مازل رغيب خصيب رحيب دونه 
قناطر وانهار تمتنعة » فتكون مسالحك على انقابها ويكون الناس بين الحجر والدر على . 
حافات الحجر وحافات المدر والجراع يبنهما 
دنم الزم مكانك فلا تبرحهء فائهم اذا احسوك انةضتهم»رموك يجمعهم الذى يأنى 
على خيلهم ورجلهمء وحدهم وجدهمء فان انتم صبرتم لعدوم واحقسبتم لقتاله » وثويتم 
الامانة رجوت ان تنصروا عليهمء - م لاجتمع لج مثلهم ابداء الا ان يجتمعوا ولبست 
معهم قاو بهم ء وان تسكن الاخرى كان الحجر فى ادبارك » فانصرفتم من ادتى مدرة 
من ارضهم الى ادق حجر من ارضكم » وكنتم عليها اجرأ ء وبها اعل ‏ وكاتوا 
عنها اجين + وبها اجهل حتى يأنى الله بالفتتج عليهم ويرد لك الكرة عليهم 
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امستعرال الغرسى 


نشط الفرس فى خلال الفترة المتدة بين ارتداد الجيشن الاسلاى الى حدود 
الصحراء و بين قدوم سعد نشاطا عظها فحثدوا كل ما استطاعوا حشده من قوى 
لاهم ادركوا انهم علىابواب معركة قاصلة فاما ان يتتصروا على المسامين و يستردوا 
تفوذهم وكرامتهم » واما ان يفوز العرب فتدور الدائرة عليهم و يندثر ملكهم 

ويقدر مؤرخو الاسلام الاقدمون القوى التى حشدها الفرس فى القادسية عاثة 
وعشسربن الفا من الجند وى قيادتها رستم اكبر قوادهم واعظم رجاهم » فغادر المدائن 
الى الجيرة حيتا جاءتهم الاخبار عسير سعد من الديئة و باستعداد العرب 

' واستقررستم فى الميرة واتخذها مقرا له واقام مرأكز على طول الطريق من 

الحيرة الى الدائن تتقل اخبار جيثه الى الملك يزدجرد بالتفصيل وتطلعه على الحوادث 
فى ابانها فلا يخ عليه امرهاء ولا يغغوته شىء منهاء وفعل المساسون فعلهم ايضا فتكانت 
الرسل تمدو بين القادسية والمدينة بلا انقطاع وكان سعد يطلع الخليفة على معظم 
ما حدث له ولا .يقطع فى الامور الجسام بدون استشارته واخذ موافقته مقدما . وماكان. 
العرب تجباون خطورة العمل الذى اقدموا عليه وما حيط مهم من مصاعب وعقيات 
ولذلك ججعوا كل ما استطاعوا جمعه من القوى واحذوا شتى التداير التى اعتقدوا اها 
تضمن لمم الفوز فى معركة عظيمة يتوقف عليها مستقبل دولتهم 

وغادر رستم الحيرة الى العقيق حيما علم بدنو المسامين وعكف بعد المسدات. 
للعركة الفاصلة 


١١ 
المسهوور لعماوى, لحقرر المسم‎ 


مقاو ضات المدرين 


لم يأ العرب ان يحماوا تبعة اراقة الدم » ولا ان يقدموا على اضرام نار 
حرب ضر وس قبل ان ينذر وا الفرس ويبشر وهم و يدعوهم الى الدخول ف الاسلام 
اودقع الجزية والخضوع للدولةالعربية الجديدة عملا خطتهم الأنورة وتنفيذا لاوامر 
الخليفة 


وفر سعر ا ى كسرى 


وجعملا بتعلمات الخليفة 212 ألف سعد وفدا من أمراء جيشه وعيونه وهم النعمان. 
ابن مقرن و بسر بن الى ره, وحماة بن حوية الكناتى وحنظلة بن الر بيع العيمى. 
وفرات بن حيانالعجيلى وعدى بن سهيل والمفيرة بن زرارة بن النباش وعطارد بن. 
حاجب والاشعث بن قيس بن حسان وعاصم بن عمرو وعمرو بن معدى كرب والغيرة 
بن شعبة والمحنى بن حارئة » فغادروا المسكر الى المداين لقابلة يزجرد ودعوته الى. 
الاسلام لئلا يكون له حجة على المسامين 

ورأس الوفد النهان بن مقرن » واحسن الفرس استقباله حين وصوله الى. 

)١(‏ هذا نص مأكتبه عمر الى سعد بهذا الشأن : « استعن باللّه وتوكل عليه 
وابعث الى ملك الفرس رجالا من اهل الناظرة والجلد يدعونهم فان الله جاعل دعاءهي 
توهينا لحم » 
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عاصمتهم » وقابله الملك يزجرد » وهو حاط بو زرائه واقطاب دولته » بعد ماعقد مجلسا 
اانفقوا فيه على الاجو بة التى جيبون بها 

وسأل بزجرد النعهان بواسطة الترجمان قائلا : 

ما الذى جاء يكم الى بلادنا وحملكم على مهاجتتنا ؟ الاجل اثنا تشاغلنا عنم 
ااجترأتم علينا وتجمعتم لقتالنا؟ 

ان الله وحمنا فارسل الينا رسولا يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر و وعدنا على 
الجابته خير الدنيا والآخرة » فلم ددع قبيلة الا وقار به منها فرقة وتباعد عنه منها فرقة . 
لم اعس ان يتندىء الى من خالفه من العرب فبدأنا مهم فادخاوا معه على وجبين مكره 
عليه فاغتبط » وطائع فازداد , فعرفنا جميعنا فل ما جاء به على الذى كنا عليه من 
العداوة والضيق . ثم امنا ان ننتدى* عن يلينا من الام فندعوهم الى الاضصاف فنحن 
تدعو الى ديتنا وهودين حسن الحسن » وقبح القبيحء فان أيتم فأمر من الشر هو 
هون من آخر شر منه وهو الطزية تؤٌدوها لنا فان أييتم فالمناجزة إ( الحرب  )‏ وان 
أجبتم الى ديتنا خلفنا فيكم كتاب الله وقناء على ان نحكموا باحكامه ورجع عنم 
وشأنك وان بذلم الجزية قبلنا ومنعنا كم والا قاتلنا كم 

الى لا اعرف على وجه الارض امة اسواً حالا من العرب ولا اقل عددا منها 
'وقد نوكل بكم قوى الضواى فيكفوننا شنم . واتى انصحكم بالكف عن تحار بة 
فارس ومتازلتها او الوقوف فى وجهها . واذا كان الجهد قد دعا كم فرضنا لم قونا الى 
خصيك وأ كرمنا وجوهك وكسونا وملسكنا علي ملكا يرفق بكم 

ورد اللغيرة بن زرارة الاسدى عضو الوفد على كسرى فقال : 

اميا املك : ان هؤّلاء ر و وس العرب و وجوههم وهم اشراف واعا يبصحكرم 
الاششراف الاشراف و يعظم حقوق الاشراف الاشراف ونفسم الاشمراف الاشراف وليس 
كل ماارساوا لك به جمعوه لك ولاكل مانكلمت به اجابوك عليه . وقد احسنوا ولا 
بحسن مثلم الا ذلك لاو بنى لا كون الذى ابلغك و يشْبدون على ذلك 


6 

ان ما ذكرته من سوء حال العرب صحيمم نا كان احد اسوأ مناحالا ء 
واما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع ء كنا نأ كل الحئافس والمعلان والعقارب والحيات 
واما المنازل فهبى ظهر: الارض . لانلبس الا ماغزلنا من او بار الابل واشعار الغثم . ديننا 
ان يقتل بعضنا بعًا ويغير بعضنا على بعض وان كان احدنا ليدفن ابئته حية كراهية 
(ن نأ كل من طعامنا 

نعم تلك كانت حالتنا حتى بعث الله فينا رجلا معروفا نعرف نسيه ونعرف 
وجبه وموإده فأرضه خير من ارضنا وحسبه خير من احسابنا و ينته اعظم بيوتنا 
وقبيلته خير قبائلنا وهو بنفسه خيرتا ؤع الحال الى حكان فيها » اصدقنا واحامنا 
فدعانا الى امى فل يحبه أحد قبل ثر بكان له؟ وكان الخليفة من بعده فقال وقلنا وصدق 
وكذينا وزاد وتقصنافم يقل شيئا الاكان فقذف الله فى قاو ببنا التصديق له واتباعه 
قصار فما يننا و بين رب العامين » فا قال لنا فهو قول الله وما امرنا فهو امر الله 

قال لنا ان ر بكم يقول الى انا الله وحدى لا شرربك لى كنت اذ لم يكن ثبىء 
وكل ثىء هالك الا وجهبى وانا خلقت كل شىء والى مصيركل ثىء وان رحمتى 
ادركتك فبعئت اليكم هذا الرجل لأدلكر على السبيل التى بها اتجيكم بعد الموت من 
عذابى ولأحلكم دارى » دار السلام . فنشهد عليه انه جاء بالحق من عند الحق. وقال 
منتابعك, على هذا فله مالكم وعليه ماعليكم ومن ألى فاعرضوا عليه الجزية ثم امتعوه 
ماتمنعون عنه انفسكم ومن أنى فقائلوه فأنا الحم يشكم فن قتل منكي ادخلته جنتى 
ومن بق من اعقبته النصر على من ناوأء فاختر ان شئت الجزية عن بد وانت صاغر 
وان شئت فالسيف او تسم فتنجى نفسك 


كسرى يطرد الوفر 
فاستاء اللك ما سمعه وقال : أولا ان الرسل لاتقتل لقتلنكم . وقطع 


' 
للفاوضات معهم وامر بان يوضع على عاتق اعظمهم حمل من تراب ويساق حتى رج 
من الداين وقال لمم : 

لا كلام لك عندى ء ارجعوا الى قائدكم وابلغوه انى مرسل اليه رستم حتى 
يدقنه ويدفنك معه فى خندق القادسية وينكل بم وبه . ثم اعيدكم الى بلادكم, 
حتى اشغلكم فى انفسكم 

وغادر الوفد المداين بعد ما حمل عاصم بصفته أعظم رجال الوقد شأنا كيس 
التراب حتىانى راحلته فحمله عليها وجاء به الى القادسية 


إن 
مشاوضات عم يمة بير, سمم ود ست 


لم تقفترن مفاضات الدائن بتنيجة وعاد الوفد العربى الى معسكر سعد يقص 
ما حدث » ويعلن انه لم ببق مئاص من الحرب ؛ بعد ما رفض الفرس اقتراحات 
السامين وابو اجابة مطلب من مطالبهم ‏ . 

واتصل برستم ماجرى وعرف ان الفاوضات انقطعت وانه لايد من الحرب » 
وريقال فى عض الروابات انه كان فى الدائن حين وصول الوفد وانه شهد مقابلته ‏ ونا 
كان من القائلين بوجوب الاتفاق مع العرب وعقد صلح معهم على منوال يصون به 
كرامة امته » فقد ارسل الى زهرة بن الحوية من سادات عيم وكان يعرفه من قبل » 
-فاءه فاقترح عليه ان يتنوسط لعقد صلح وقال له فما قاله : 

كنتم لنا اخوة وكنا نحن اليكم وتحفظك فلماذا تغيرتم علينا الآن ؟ 

ليس امرنا الآنم كان فى السابق . انالم تأنكي لطلب الدنيا » ان طلبتنا 
وهمئا الآخرة » وقد كنا يا ذحكرت الى ان بعث الله فينا رسولا قدعانا الى ربه 
فأجبناه » فقال لرسوله اتى سلطت هذه الطائقة على من لم يدن بدينى فانا منتقم بهم 
منهم » واجعل لم الغلبة ماداموا مقرين به وهودين الحق لايرغب عنه احد الاذل » 
ولا يعنصم به احد الا عز 

وما هو ؟ 

اما عموده الذى لايصلح الا به فبو شبادة ان لااله الا الله وان مدا 
رسول الله 

واى شىء ايضا 


لحن 

اخراج العباد من عيادة العباد الى عبادة الله ؛ والناس ينو آدم وحواء اخوه 
لاب وام 

ما احسن هذا . ثم قال رستم 

' ارايت ان اجبت الى هنا ومعى قوى كيف يكون امركم هل ترجعون الى . 
بلادكم ؟ 

اى واللّه ترجع الى بلادنا 

لقد صدقتم 

نحن ير الناس 

واتنبت هذه القابلة على غير تقيحة مادية نذ كرء بيد ان رستم احب أن يسمع 
كيار حاشيته من العرب ماسمعه هو فأرسل الى سعد يطلب أليه ان ,يبعث اليه رجلا 
يكلمه ويباحثه. فأراد هذا ان بوفد اليه وفدا فاعترض احد رجاله وقال : متى تامهم 

وارسل سعد المعترض تفسه واسمه ر بعى بن عامر فسار على فرسه حتى خم . 
رستم فنزل ودخل خيمته ودنا منه وجلس على الارض ول يشأ ان يجلس على 
السط والعغارق 


اقوال ر بعى 


ودعا رستم كبار رجاله لشهود هذه الجلسة وسأله ضورعم جما جاء بهم فكرر 
اقوال الدذين سبقوه وقال لمم لابد لكر من اختيار واحدة من ثلاث فاما الاسلام واما 
الجزية واما الحرب 

هل انت سيد قومك ؟ 

كلا ولسكن السامين كالجسد الواحصد بعضهم من بعض ييز اعلاهم على 
ادناهم 


واستمهل رسكم ر بعيا ثلاثة أيام وصرفه الى اخوانه 


لذن 

وارسل رستم الى سعد فى النداة يطلب اليه ايغاد ر بهى فأرسل اليه حذريفة نه 
حصن فأقبل على فرسه حتى وقف امام اليم فتزل قسأله لماذا لم بجىء ر بعى 

ان اميرنا حب ان يعدل بيننا فى الشدة والرخاء 

ودارت بينهما « محادثات » كرر فيها هذا اقوال الذرين سبقوه فصرفه رستم 

المغيرة يمه سسعية علد دسم 

وجملا بطلب رسكم ارسل سعد اليه الغيرة بن شعبة قجاءه حتى الخم 6 
ودخل على رستم وحوله هيثة ارحكان حر به وقواده فأقبل حتى جلس معه على 
سربره فوب عليه القرس واتزاوه عنه فقال لمم : 

« قدكانت تبلغنا عنكم الاحلام » ولا ارى اسغه منكم . انا معشر العرب. 
لايستعيد بعذنا نعضًا فظنت انكم تواسون قوم كي نتواسبي» فكان احسن من الذى. 
صتعتموه معى أن تخبر وى أن يعسّكم ار باب بعض ء فان هذا الامر لايستقيم فيكم 
ولا يصنعه احد. وانى لم 1 نكم ولكن دعوعوقى « اليوم عامت انكم مغلوبون, وان. 
ملكا لايقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول » 

اقوال المردوسى ف الساهامء 

ووصف الفردوسى فى الشاهنامة مادار من مقاوضات بين مسعد ورستم فى. 
القادسية وصفا لم نقف على مايثابهه فى ما اطلعنا عليه من اقوال مور العرب. 
فاقتسناه زيادة فى الفائدة ولانه للمصدر الفارسي الوحيد الذى عترنا عليه قال : 

«وارسل رستم من مقامه فى القادسية الى سعد كتابا كتنيه على الحرير الابيض. 
وشحنه بالوعد والوعيد وجعل عنوانه من رستم بن هرمزد الى سعد بن الى وقاص. 
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وافتتحه بحمد الله والثناء عليه نم الدعاء ليزْدجرد صاحب التاج والتخت ثم قال : 
« اعامنى أنت من ديتك » ورسمك وآنتك ء واخيرى من سلطانك ء و يمن اعتضادك 
واعتصامك , فقد جثت فى عسكر حقاة عراة بلا ثقل ولا رحل ء ولا فيل » ولا نخت » 
ثم بلغ بكم الام من شسر بم البان الابل » واكلكم' ضباب القيعان الى منى اسرة ماوك 
ابران » فاقبل الى خدمة اللك حتى ترى من اذا تسم وهب اعان جميع روس العرب 
ولاإنقص ذلك كتزه شيئا وهو الذى غلى بابه من السباع الضوارى العامة والجواررح 
اثنا عشر الفا باطواق الذهب واقراطه ء ويز بد نققاتهم لسنة واحدة على جميع حاصل 
بلاد العرب » واخذ فى كتابه برفع امس الجم بالملايس والفارش ء ويضع قدر العرب 

بالمطاعم والكاسب ء ولا يعرف ان المجد وراء ذلك 
ثم قال الفردوسى « وحمل فير وز بن سابور احد امراء رستم الكتاب الى 
المحلاة بالذهب فاستقبلهم واكرمم ثم انزلهم فى مازله » وطرح رداءه نحت فيروزء 
واعتذر اليه عن رباثة الملبوس والبسوط وقال : انا قوم لا نعول الا على الصفاح والرماح 
ولا تقول بالديباح والخرير ء والسك والعنير ء ولا تحر بلطم والشرب ثم سمع 
رسالته وقرأ كتابه . فكتب الجواب واقتشحالكتاب يسم الله الرحمن الرحيم والصلاة 
على تمد خاتم الرسل والحادى الى اقوم السبل الذى هو خيرة الخلق , والصادع بالحق » 
النى الماشمى ء المبعوث الى المنى والآدمى » وشحته بالوعد والوعيد ومواعظ القرآن 
الجيد ء وسائر ما برجع بالتعظم لله والعجيد , والتقديس والتوحيد ء ووصف الجنة 
ونعيمها وذكر بعض مافيها من احور العين ‏ والاء امعين » وشجرة طوف » وجنات 
الفردوس الاعلى م وصف السعبر ‏ والعذاب والزمهرير ثمقال وان تبع ملك هذا النى 
واليدت مقرر حك » وكان رسول الله له شافعا مشفعا . ثم قال ماباله يستعظم هكذا 


اعى ناجه ونخته و يعجب بسواره وطوقه » ويزهى اله وملاسه ء الا يعم ان شعرة 


م 
واحدة من حورية خير من جميع ذلك ؟ ولم بر بط قلبه بدنيا لا تساوى عند العاقل 
شر بة ماء » فان اتتم اتبعتم الام واسامتم فالجنة مأوا كم » وان اينم وحار يتم فاليم 
موا 373 فاعاموتى ا عنه اراق م 0 

« وارسل سعد كتابه مع الغيرة بن شعبة فاقبل متقلدا سيفه حتى قرب من خم 
رستم فاعلم بوصوله » فاحتفل به وجلس فى سرادق وحضر عنده سئون نفسا من 
اكابر ابران فى الاطواق والاقراط والمداسات الذهبية » فاذن للرسول فى الدخول عليه 
فدخل حاملا سيفه وعليه نوب مزق الاذيال » شا وطى* نلك البسط ولا داسها برجله » 
بل سار على التراب رهوا رهوا لا يلتفت الي احد حتى قرب من رستم فقال ان قبلت 
الدن فعليك السلام » فعظمت نحيته على رستم فاعرض يوجيه وتاوى على نفسه . ثم 
تناول منه الحكتاب » ولما قرأه قال ما اقول لسعد وشكايتى من طالع لى نحس ؟ 
ولكن الموت حت ظلال السيوف أحب الى من حياة فى ذل » ورد المغيرة وعزه على 
القتال90© ج 





)١(‏ بحب ملاحظة ان هذا الكتاب منقول عنّ'الفارسية وانه لا ار له فى كتب 
التاريخ العربية وغيرها » وهوما تفرد به الفردوسى ولعله تخيله فكتبه 
(عد١؟)‏ 


1/1 
قبل المممكة 


كانت زيارة الغيرة لخم رستم وحادئته له » آآخر محادية دارت بين قواد العرب 
وقواد الفرس فقد رفض هولاء رفضا بانا قبول ماعرضه السامون من مقترحات 
فأتقطعت يذلك الفاوضات السياسية ول يبق:امام الفريقفين سوى السيف يحتكان اليه 
بعد ما بذل قادة العرب جهده الحقن الدم واجتناب الحرب 

وكانت الرسل فى خلال ذلك تغدو وتروح بين رستم والداين » وكان يزدجرد 
يلمح على قائد جيشه فى ان يسرع بالخلة على العرب وانجاز امرهم » وان لابدع لمم وقنا 
طويلاء للاجتماع والاحتشادء وكان هذا يطاول و يحاول» املا أن يصل الى حل سامى 
معقول مع العرب يرضيهم وححل مشكلنهم ء لانه حكان بوجس خوفا من الإشنباك 
معهم كا كان يناعم من الصير الذى تصير أليه بلاده اذا هزم وفشل 


روا الفردووسى 

وما بو بد ذلك مارواه الفردوسى فى الشاهنامة فقد ذ كران رستم كان منجما 
وانه كتتب قبل العزكة الفاصلة الى اخيه فرخ زاد كتابا مشحونا بالاسف والحزن » 
بذكر فيه ١‏ انى نظرت فى اسرار الكو اكب واستشففت استار العواقب فرأيت بت 
ملك الساسانية خاليا » ورسم سلطانهم عافيا , وانفقت الشمس والقمر والزهرة فى 
طالع العرب » فلن برواسوى الخير والعلاء » واما من جانبنا فقد صار اليزان خاليا 
فلسنا نرى غبر العناء والشقاء » ولقد امعنت النظر و بين ابدينا امس عظم ء وخطب 
جسيم والاونى ان اؤثر السكوت وافوض الامر الى مالك الملك واللكوت 


ا 


| « والرسل مختاف يننا و بيهم وهم يلتمسون ان تقاسمهم الارض فيكون لمم 
ماوراء الفرات ( ؟ ) وويكون لنا ما دونه وان نفتخ لحم الطريق الى السوق سخاون 
ألبها و.يتسوقون 
« ثم انه يجرى كل يوم وقعة هلك فيها خلق من الايرانيين والذين مى منهم 
قوم مغتر ون بشجاعتهم و رجولتهم ووفرة عددهم وعدده, » ومستصغرون أمر العدو 
القادر ولا درون سر الفلك الدائر ء قَاذًا وقفت على كتان هذا فاجع اموالاكت 
ونغزائنك » وخيلك ورجلك » وانوض الى اذر بيجان » واعتصم بتلك البلاد . 
واشرح لأنى حالى وسلها الدعاء,» فاقى وأصحانى فى عناء ونعب وهم واسف وانا أعلم 
الى لا اسم بالآخرة من هذه الوقعة » 
والؤرخون الاسلاميون ممعون تقر يبا على تاديد رواية ارو عد نشاءم 
رستم وعن رغبته فى الاتفاق مع المسامين » و يقولون انه سم مى صكثيرا لاقناع قومه 
بالتساهل معهم قابوا واصروا على الحرب» وما ذلك الا لانهم كاتوا يستهينون بامر العرب 
ويرون ان قى امكاتهم التغلب عليهم وطردهم بدون كبير صعو بة والظاهر ان رستم 
ما كان يشاطرهم هذا الرأى ولكنه لى بر بدا من جاراتهم ومسايرتهم فأقدم على خوض 


الحرب مكرها 
الوفود والغاي: معره ارسائريا 


وعلى كل فان تعدد ارسال وفود المسامين الى الفقرس كان من التداسر الصائية 
الكيمة التى ساعدت السامين على التفوق والفوز ء ققد تعرفوا امس عدوهم ودرسوا 
حالته النفسية وسبروا غوره واطلعوا على كير من عو راته واسراره: » ولمعرقة هذه 
الشؤون ‏ فى حلة كلك الالة » فوائد عظيمة لا يدركها الا الذين عانوا الحروب 
وخاضوها وقادوا الجيوش ونازلوا الاقيال ١‏ 

ولحذه الوفود ميمة اخرى فى نظرنا فق د كانت واسطة لنشر الدعوة الاسلامية 
بين خاصة الفرس وعامتهم » فاستقيال املك لوفد العرب ومادار يبنه و يبنهم من 


4 
حوار » لا بد ان يتتشر ويعم » فيؤئر فى النفوس و يجعل الفرس بحسبون حساب 
العرب ويهابونهم » ويقولون انهم لولم يكونوا اقوياء ووائقين من فوزهم لما ركبوا 
هذا المركب » وما جاءوا هددون ملكتا فى عقر داره » وفى وسط قصره » و بين رجال 
دولته, وقواد جيشه » فتخورعزاءمهم وتضعف قواهم الادبية » وعلى هذه القوى المعول 
فى الحرب فبى من اعظي القوى وافضلها وما فاز العرب الا بها 

ويجب ايضا ان تنوه باللوقف الخطير الذى وقفه المنيرة بن شعبة فى مجلس 
رسكم والسكهات التى خاطبه مها وقد تضمنت طعنا شديدا فى نظام الفرس الاجتماعى فقد 
ثرت ولا شك فى نفوس رجاله الحاضرين قى الجلسة وانتشرت بواسطتهم بين العامة 
يضاف الى هذا ما كان يصف به رجال الوفؤد حين انقلابهم الى قومهم الفرس » فقد 
كابوا يسهبون فى احادشهم عن تخا لهم وانقسامهم فيضرمون ثار الجاسة فى الصدور 
ويهونون شأن العدو فيز يدون القوى الادبية فى صدور اخوانهم قوة وضراما 


15 
الممركة السليرى 


استنفد السلمون الوسائل السامية وحاولوا اجتتناب الحرب وسقفك الدم وحمل 
القرس على التسلم باحد الطلبين العروفين » ولما لم نجد هذه الوسائل نفعا » لم بق 
سوى الحرب فتشمر وا لها واستعدوا لخوض غمرتها 

فاصدر سعد الاوامس الىقواد جيشه بان يكونوا على قدم الاستعداد لاعمل » و بان 
برتبوا صقوفهم ويهيئوا زحوفهم ويضرموا الجاسة فى صدور الناس ء وكان قصحاء 
العرب وخطباوهم فى الجيبش يخطبون الناس و يحثشوتهم على الصير والثبات 
ويسينون لحم اجر الجهاد فى سبيل الله وما اعده الله الجاهدين من اجر عظيم وجزاء 
كبير . ولما اتنظمت الصفوف وت التعبئة أذن اللؤذن فصلى الناس صلاة الظبر وهم 
على تعيئتهم » ولما اتنهت الصلاة بدأ سعد نكبيراته بعد ما أنقق مع قواد جيشه على 
ان نكون الرابعة ايذانا بابتداء القتال 2©2 

وكبر التسكبيرة الثالثة والانظار مشرئية اليه والقاوب شمافقة فير زاهل النتجدات 
فأنشبوا القتال مع الفرس وحمل المسامون حماة عامة حيما كبر التسكبيرة الرابعة وههى 
علامة الحجوم العام 

واستمر القتال من الظهر حتى انقضاء المزيع الاول من الليل فوقفت 
رحاه وعاد الفريقان الى مضارمهم ويسمى العرب هذا اليوم يوم « ارماث » 
ويعترفون بان كفة الفرس رجحت فيه على حكفتهم » فقد اجفلت ف ابتداء التتال 

(1) جاء فى بعض الروايات انه ارسل ينذر رستم انذارا مهائيا قبل المعركة طالبا 
التسليم فاجيب بالرفض 


52 
خيلهم من الفياة التىكانت فى جبش هؤلاء فسفرت ول يقو اصحابها على ردها فعاقتهم 
وعرقلت حركاتهم بيد ان الرماة من المسلمين سدوا جانبا من النقص اذ انصرفوا الى 
مطاردة ركاب الغيلة فقتاواعددا منهم فشردت وعادت الى اما كنها عقفف ذلك عن 
خيالة السامين بعض ماكانوا يلقونه منها 
واعمل المسامون الفكرة حيا وقفت ررى القتال لإشكار طريقة تقيهم من 
اذى القيلة وكانت كثيرة عند الفرس وكانوا يءز ون بها و يعولون عليها وير ون انها 
ستنيلهم النصر ء والظاهر انها الرة الاولى التى يلقون بها العرب فلم يسبق ان جاءوا 
بها ولعل اعتقادهم بانها العركة الفاصلة حملهم على اقتيادها املا فى أن ينصروا بها لان 
العرب ل يألفوا لقاءها ولا حرو بها كا ان الخيل بطبيعتها تنفر منها وتتجتب لقاءها 
والوقوف أمامها ٠‏ 
وجاء المسامون بالايل وجللوها و برقعوها حتى صار لها شكل غر يب وأنزاوها 
الى الميدان فى اليوم الثاتى نفافتها الفيلة لانها لم تألفها ونقرت منها فلق احابها عناء 
كييرا منها واتق السلمون خطرها وشيرها 
وصول رات ممه السام 
وعملا بأوامص الخليفة عمر بن الخطاب غادر هشام بن عتبة بن الى وقاص ميدان 
القتال فى الشام على رأس جند الخيرة الذى ارسل بأمرابى بحكر للاشتراك فى قتال 
الروم وعدده عشرة الاق مقائل » ليكون عونا للسامين فى نطالهم ٠‏ فوصل الى 
القادسية فى يومها الثاتى فاشتدت بوصوله عزائم المسلين 
ودارت حى القتال عند الظبر و بعد ماتقاوا الجرجى واساموهم الى النساء للعتاية 
بهم ودفنوا القنلى » وادار سعد المعركة فى هذا اليوم ما ادارها امس من شرفة قصره » 
فق دكان مصايا بدمامل فى جسمه لا يقوى معها على ال ركوب فكان يتمدد فى الشرفة 
و يطل منها على ميدان القتال و يصدر اوامره بأوراق صغيرة يلقيها اللىخالد بن عرفطة 


تحن 


وكان الى جتب القائد العام فيبلغها هذا الى القواد للعمل بها ومعنى ذلك ان <الداكان 
قوم بوظيفة رئيس اركان الحرب لهذا الجبش العظيم 

واستبسل المسامون فى القتال هذا اليوم استبسالهم امس وحماوا على الفرس 
حمإة صادقة واشتدت عزائمهم بوصول اخوانهم من الشام وكان هؤلاء ماوئين حماسة 
وغيرة وانق المسامون خطر الفيلة بالابل التى اعدوها ء وقد امتد القئال ىق اليوم التاق 
حتى نصف الليل و سمونه :وم اغواث لان الغوث جاءهم فيه من الشام ٠‏ وافترق 
الجيشان وكفة المسامين هى الراجحة فنشطهم ذلك وشدد عزاتههم فأيقنوا يقرب النصر 
والظفر واخنوا اهبتهم لليوم الثالك وهو يوم عماس 

تؤنف القنال ضحى الغد وحمل العرب وهم يرجون ان ينهوا امر الفرس 

فى بومهم فقابلهم هؤلاء بحماة مثلها واستقتأوا انِضًا لانهم ادركوا ان انهزامهم مؤذن 
بفنائهم . وظبر الرجحان فى حكفة المسامين من ابتداء النهار حينا تطوع اثنان من 
ارباب النجدات فصويا ربحيهما الى عينى فيل فدخلا فيهما ففر وطررح سائسه فضريه 
أحدهما بالسيف فوقع على الارضثم نهض ومازال جرى حتى وب ف العتيق فتتابعت 
وراءه الفيلة ول يقواحابها على ردها فأوقعت الذعر والاضطراب فى صغوف الفرس 
خأطمع ذلك العرب قاندفعوا فى الجلة عليهم وأقبل الليل والمعركة دائرة بشدةلم يعهد لما 
مثيل وكلا الخصمين يلح فى القتال ويرجو الفوز والنصر واستمرت الليل بطوله 
واصبح الصباح ول يغمض لأحد جفن ولم يسترح ساعة . ويسمون هذه الليلة 
ليإة الحدبر 

وقام الخطباء فى جيش المسامين فى الصباح حضوتهم على الثبات و يقواون لهم 
(ن بوارق النصر والفو ز قد لاحت واتها ساعة لم تنصرون فشددوا الجإة على جناجى 
الفرس وصدقوا فى الحجوم فلم يطق رجالما صبرا فتقهقرا عند الظهر وثيت القاب 
وكان فيه رستم وعلى رأسه راية فارس الكبرى فأصدر سعد امرا بأن تسترك 
قوى المسامين كلها فى الخلة عليه فيجموا هحمة شديدة فاضطرب جيش الفقرس 
وزازل . وقصد اصحاب النجدات ( الفدائيون ) سرادق رستم فبلغوه تجار الفرار 


ينون 
حينا شعر بوصولم فلحق به هلال بن علفة فقبض عليه وقتله م صعد على سريره 
ونادى قائلا : « لقد قتلت رستم ورب الكعبة » فيلل المسامون وكبروا واندفعوا فى 
حملتهم فولى الذين بقوا من الفرس ف الميدان الادبار وتهافت المقردون بالسلاسل فه 


العتيق 
وغنم ضرار بن الخطاب « درقش كابيان » راية الفرس فعوض منها ثلانين الفا 
ونقل سعد سلب رسم لقائله 


واتتدب سعد القعقاع وشرحبيل بن السمط وزهرة بن الحوية التميمى لمطاردة 
الفارين فأمعنوا فيهم قتلا واسرا واستأمن منهم كثير ون 

وقبر قتلى المسامين فى القادسية بسبعة لافى وحمسمائة اما قتلى الفرس فا كار 
وأعظم » وغام المسامون غنائم عظيمة اقتسموها ينهم بعد ما استخرجوا لييت المالء 


لصنة 


الأو رجورء واللعرك 


وقد اجمع الؤّرخون الاسلاميون على ان معارك القادسية وقد استمرت نحو 
> ساعة منها #٠‏ بدون انقطاع »كانت من اعظم العارك التى شهدها السامون فى 
حروبهم ء سواء فى داخل الجزيرة ام فى خارجها , فقد استقتل فيها الفرس وحار بوآ 
حروب الابطال لانهم شعروا بما وراء الانكسار من ذل وهوان وحشدوا لما كل 
ما استطاعوا حشده من قوى ومعدات وجند وخيل وسلاح وقيلة » وحفروا الخنادق 
وانشأوا الخطوط ‏ ومامعدات فارس ‏ وهى الدولة العظيمة الكبيرة ‏ بقلياة» وخصوصا 
بالنسية للعرب وماكانوا ملكون فى نلك الايام من العدات والوسائل الادمة ما يكاد يذ كر 
فى جانب قوى الفرس » فضلاعن ان النسبة العددية لم تسكن متعادلة » فيش رستم 
فى القادسية ما كان يقل عن مئة الف فى حين ان جيش سعد ما .كان بزيد عن 
ار بعين الفا على ١‏ كبر نقدير .م الفا منهم كانوا مع سعد وعشرة آلاف جاءوا من 
الشام 





زدك 
وصف الفردوسى لعرىئ القارسمّ 


ويصف الفردوسى معركة القادسية بالوصف الآ : 
« نشبت الحرب بين الفريقين ثلانة ايام » وثقلت على الابرانيين اسلحتهم حتى, 
كادت حترق. اجسادهم نحت الدروع » وندوب افتدتهم بين احناء الضاوع ء وغليهم 
العطش حتى عصبت اشداقهم » وغارت احداقهم ٠‏ و بل مهم و بدواهم الامى ان ا كلو 
الطين والتراب المباول » فاما رأى رسكم ذلك بارز سعدا فغلبه سعد وضر به على رأسه 
ضربة فشظت منه بيضته » وانقلقت هامته فضر به ضربة ثانية ُزلت من عاتقه الىه 
صدره فهلك رستم . وانهزم الفرس فتيعهم المسامون فقتاوا بعضهم ومات من العطش. . 
عضوم 6 
هذا مارواه الفردوسى عن معركة القادسية وهو حتاف عما رواه مؤرخو العربه 
وعما انفقت عليه جميع الصادرء فالكل جمعون على ان سعداكان طريج الفراش ,لوم 
القادسية سيب دمامل فى اليته متعته عن الركوب وانهكان يدير حركة القتال من 
شرفة قصره ولانقل هذه الرواية فىغرابتها عن روايته الاولى وهى ان السامين عرضوا 
بان ريكون خم القرات وما وراءه وان يكون للفرس مادوته فالمسامون ما جاءوا ايران 
للساومة على اقتسام الاراضى وافتتاح الاسواق » بل جاءوا لشير ذلك وفى كتاب سعد 
الى رستم واقوال وفد النعمان ليزدجرد ما يغتى عن الافاضة وما اردنا من تقل ما نقلناه 
عن الشاهنامة الا القارنة بين اقوال الصادر العربية واقوال الصادر الايرانية وان لم 
تكن الشاهتامة من الكتب التى يعول على ر وايتتها نار يحيا 


١ 
كيف ابلغ غير الفو الى الممدبنة‎ 





كان اهل للدينة يتنظرون بفارغ الصبر ورود اخبار القادسية و.ينشوقون 
لعرفة ما اتنهى اليه امر الفرس ء وكان الخليفة يحرج كل يوم الى خارج الماصمة 
و يس ركياو مترات على الطربقى الششرق يتنسم الاخبار» ويسال الركبان ويقضى ساءات 
فى الاتنظار لا كاد يقر له قرار لانثغال فحكره ما دور فى القادسية من معارك 
يتوقف على تنائها » الى حد كبير استقرار الاسلام وثبانه لافى جزيرة العرب وحدها 
دل فى العالم كله ش 

ولق عمر رسول سعد الى العاصمة » على الطريق خارج الديشة , فسأله عن 
امر القادسية وعما لديه من اخبار السامين فقال له وهو مجد فى السير على ناقته امهم 
اتتصروا » ول يقف لحادثته لأنه كان بود الوصول الى الدينة مسرا ليبلغ البشرى الى 
الخليفة و يسامه رسالة سعد وما كان بدرى ان الذى يكلمه هو الخليفة نفسه . وكان 
قد خرج على جارى عادته فى ذلك الصباح ,تسم الاخبار وكان يومها فى قلق فكرى 
واضطراب نفسى , فقد ازعحه انقطاع الاخبار وما كان لدى سعد ما يكنبه اليه فى 
آثناء الموقعة ء فاما أتم النّه له النصر ارسل اليه رسولا وامره بان يعجل فى السير فالتنق 
به على النوال الذى وصقناء » ونم يك مع هذا احد من الخدم بل كان سسير لوحده 
كاحد عامة المسامين ْ 

وجد الرسول بالسير على ناقته , وعمر بجرى و راءه على رجليه » وهو يكرر 
عليه الاسئلة و يسيز بده ايضاحا عن القادسية وما جرى فيها وقد اطمأن قليلا عا سمعه 
منه حتى دخلا الديئة ومشيا فىالاسواق فسم الناس على عمر بامارة الؤمنين فاستوقف 
ذلك نظر الرسول فالتفت اليه وقال له : 


ن من 

لماذالم تعرفتى عافاك الله بنقسك وتقول لى انك امير الؤمئين فاسلمك 
الكتاب ؟ 

لا عليك يا أنى 

لم تناول الكتاب منه » وكان الناس قد النفوا حولما واقباوا من كل جانب 
لسماع اخبار جيشهم ففضه عمر وتلاه عليهم وهذا نصه : 

00 
دشهم بعد قتال طويل و زازال شديد وقد لقوا اللسامين بعدة لم بر الراءون مثل زهامها 
فلم شفعهم الله يذلك بل سلبهموه ونقله عنهم الى اللسامين واتبعهم السامون على الانهار 
وعلى طعون الآجا م وفى الفجاج واصيب من المسامين رجال ( وهنا سرد اسماءهم ) 

لم قال « واصيب غيرهم لا تعامهم الله : بهم عالم كانوا بدو ون بالقرآن اذا جن 
عليهم الليل وهم ساد الناس لا يشبههم الاسود ول يفضل من مضى منهم من بق الا 
بفضل الشهادة اذ لم تكتب مم62 

وكان لوم وصول بر الاتتصار نوم سر ور ف الديئة ففرح الناس واتبحوا 
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عكف سعد بعد اتتصاره العظم فى القادسية على تنظيم امور البلاد الى. 
استسامت اليه ودخلت قى طاعته ء فقد دان له سواد العراق غربه وجنوبه وشرقه » 
ولا الفرس الى الداين20© عاصمتهم واقاموا فيها جمعون فلهم 

ودارت فى خلال هذه الدة مكانبات بين الخليفة والقائد العام لتقرير الخطة التى. 
قبع فى معاملة اهل السواد ( فلاحى العراق ) ولا سما الذين نقضوا متهم عهد المأمين. 
ومالأوا الفرس فى حر بهم الالخصيرة واتبت المكانيات بيصدورامى الخليفة بعد. 
ما استشار رجال شوراه بالرجوع الى عهود السامين القدعة ( عهود خالد بن الوليد ). 
باعتبار ان اهل السواد بانضمامهم الى الفرس كانوا جير ين واذار الذين جاوا منهم ثُن. 
عاد الى ارضه واقام فمها قله الدّمة وللسامين الجزية ومن لم يعد فأرضه غنيمة للسامين. 
قعاد أكترهم 

'وتلق سعد وهوق القادسية ام عمر بأن يزحف الى الداين وتبعد عن. 
القادسية محو .م١‏ ميلا الى الثمال فزحف بعد شهرين من القادسية اى يصد. 


)١(‏ ذكر مؤرخو العرب ان الداين سبع مدن لم يعد ياقوت سوى اسماء. 
خمسة منها وهى : الدينة العتيقة ( طيسفون ) ومدنة اسيانير وهى اعظمها وتقغ فى. 
حجنو بى المدينة الاولى و بقربها روميه ء وفى الضفة القايلة هرسير وهى محرفة عن. 
كلة بير اردشير وفى جنو بها مددينة ساباط كسرى وهى محرفة عن بلاسى اباد 
ويقول باقوت ان ايوان كسرى حكان ف اقسام مدينة اسبائير وكان القصر. 
الابيض من اقسام الديئة العتيقة 
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.ما ارناح الناس من متاعبها واهوالما . وقاد الطلائع زهرة بن الحوية فالتق فى برس 
« مكان بين القادسية واللة » بقوات للقرس بقيادة المرمزان وهومن كبار قوادهم 
.ويعادل رستم فى الرنبة وكانت لما الزعامة العسكرية فى ايام يزدجرد > فهزمها فارئدوا 
الى بابل ( شمالى الخلة )وتبعد عن القادسية نحو هم ميلا وكاتوا قد اعدوا فيها خط دفاع 
وحصثوها فقصدهم سعد وَهَرْههم 
واتقسمت فاول الفرس بعد معركة بابل فسار قسم منهم الى الاهواز اى انه 
أنجه نحو الجنوب وسار قسم آأر الى الشمال فلحق بالمداين وكإن اللك با وار 
القسم اثثالك نح والشرق فلجاأً الى مهاوند ‏ . 
ونزل سعد فى بايل وقضى فيها لاما ثم سير القدمة الى للداين اذ لم بق للفرس 
قوات فى هذا الميدان بحسب حسابها فوصل الى بهرسير وهى على ضفة دجلة العنى 
امام المداين العليا وتقوم غربى دجلة . ومعنى ذلك ان السامين ساروا فى تقدمهم الى 
الداين غرنى دجلة 
وخندق الفرس فى بهرسير ( سأوقية ) وكاتت لديهم قوات كبيرة وتحصئوا فى 
داخلها فضرب سعد الحصار عليها وتزل حوطا . ولما رأى الفرس انه لاقبل لمم عقاومته 
عبر وا الى الضفة الاخرى وقطعوا الجسر فاحتلها سعد بعد حصار دام شهرين وامحدها 
تاعدة له واخد يعد العدات للعيور من مخاضة دله عليها اهل البلاد . ولما عت العدات 
عبر الجند نحت حمابة الرماة بدون عناء ولم يشعر سكان طيسفون الا وقد طلعت عليهم 
خيل المسامين فذعروا واستسد 1 كترهم وامهزم الباقون 
وكان الملك يزدجرد فى مقدمة الفارين فقصد حاوان ( قرب قصر شيرين على 
الحدود بين العراق وايران فى الوقت الحاضر ) وكانت مدينة كبيرة عامرة خر بت فى 
بعض القرن الثامن » مع رجال دولته واهله » فدخل سعد المداين وقصد القصر الابيش 


تم ا 


( إبوان كسرى ) ونزله وكان يتلو قوله تعالى (١‏ ك* تر كُوا من جَنَاتِ وعيون 


لذن | 
ا 0 جم ك2 م 3 ل م ع اي سن 2 
رو فَتقام كريم ونسة كانوا قيهاقا كين كذلك وأؤرئناها قومًا 


آخَرنَ» وصلى فيه صلاة الفح والحُذْه مسحدا 


واي الفرووسى عم امتمول الرابعه 


وتختلف رواية الفردوسى عن رواية المصادر العربية » فهو يقول ان المامين 
واصلوا الزحف بعد القادسية ليل نهار حتى وصلوا الى بغداد وكان فيها بزدجرد 
فغادرها الى خراسان وهنا ماقاله : وركب المسامون صهوات النصر رأ كضين ليلا 
ونهارا فى عسك ركالسيل ( الليل ) حتى تزلوا بنداد ( ولم تك بغداد قد بفيت فى تلك 
. الايام ) فعبر فر زاد اخورستم القتول دجأة ونبعنه عسا كرالمدينة فلقيهم المسامون فى : 
الكرخ (دجلة الغربية ) وجرت يبنهم موقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير من الفرس »> 
وجرح منهم خلق آآخرون. فانصرف فرخ زاد ودخل على يزدجرد . وقال : « لاتقم 
مهذه الدينة فقد اصبحت هاهنا وحيدا وحواليك من العدو مائة الف فاخرج الى 
خراسان حتى تجتمع عليك العساكر هناك نفلا يزدجرد بأصحايه وفاوضهم فها اشار به 
فرخ زاد فاستصوبوا رأأيه فتردد فى ذلك ثم صمم العزم على المسير وقال الاصوب ان 
نسير الى خراسان فان لنا فبها جماعة من الماليك واذا وصلت هتالك لامحالة يأتينا رسل 
الخاقان , وا كابر الصين فتجرى بيننا و بينه الصاهرة وتعتضد به ثم نشتغل بنكاية 
العدو وايضًا فان صاحب عرو المسمى ماهوية عدنا وريؤثر معاضدتنا ومظاه رتنا فانه كان 
من رعأة خيلنا 

« ولدا اصبح من الفسد خرج من بغداد وأخذ فى طريق خراسان فتبعه اهل 
الدينة يبكون ويضجون » فوقف ساعة و ودعهم ء وكان ذلك آخرعيده بهم » 
وسار يواصل السير بالسرى الى ان وصل الى الرى فأقام بها اياما حتى استراح وأراح 
فارنحل منها وسار الى بست وكتب صكتابا الى ماهوية بذ كرله ماجرى عليه وعلى 
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عساكره فى قتال السامين ويقول له انى اذا وصلت الى نيسابور ولا اقيم فيها!ا كبر 
ايا الى والى طوس والى سائر ولاة البلاد المتاحمة لما يعامهم كاله و يأمرهم بالاجتماع. 
والاحتشاد 


زف 
علوندء 


ولى عمر بن الخطاب سعدا المدائن وما غلب عليه من ملك الا كاسرة وامره 
بأن يعضى فى قتالهم . وكان قوادهم وجندهم قد اتتهوا الى جلولاء ( قزر باط فى 
الوقت الحاضر ) وهى من اعمال لواء دبالي ‏ شرق بغداد ‏ 'نبعد عن تغداد هو ميلا 
ببسكة الحديد الى الشرق وتبعد عن جنوبى خانقين ١4‏ ميلا على الطريق السلطاق 
( الجادة الكبرى ) بين العراق وكرمنشاه وفارس وهى طريق القوافل فى القديم 
والحديت 

وقزر باط او جلولاء على نهر يسمى ياسمها و يتفرع عن ديالى وهى 'تقريبا فى 
منتهى السبل الممتد من شرق المدائن حتى غربى سلساة جبال حمرين آخر حدود 
العراق الشرقية فى الوقت الحاضرء واول حدود ابران . ومعتى ذلك ان قواد الفرس 
أختار وا للقتال فى المر-اة الجديدة اما كن تصلح للدفاع من الوجهة السكرية فحشدوا 
:قواهم فى سفح جبال حمرين 

ولا يح ان العرب كانوا من ابتداء هجومهم على الابلةحتى واقعة المذار فالحيرة 
«قالقادسية فالمداين يقانلون فى ارض سهلية لاجبال فيها ولا عوارض طبيعية نما سهل 
'مهمتهم الصسحكر يب ةآكثيرا » فاتتقال ميدان القنال من السبل الى الجيل لا يخلو من 
صعوربة بالاجمال ء وكان الفرس يعلقون آمالا كبيرة على هذه الناجية لان العرب لم 
يألفوا الحرب فى الجيال 

وكتب سعد الى عمر عخيره باحتشاد الفرس فى جلولاء وانشائهم الخنادق فأيلته 
بان جهز عليهم خملة بقيادة هشام بن عتتبة وهو قائد النجدة التى جاءت من الشام يوم 
:القادسية فغادر هذا المداين فى شهر صفر سنة 16 يقود اننى عشر ألف مقائل حتى 


! فسن 

بلع جلولاء ( قزر باط ) فحاصرهاء قصمدت حاميتها للسلمين وقاتلتهم قال المسثكميت 

وقضىالمسامون شهربن حوها وهم فى تشال عنيف فم ينالوا منها مثالا وما طال 
علهم المطال عقد امراؤهم جلسة عسكرية قرروا فيها القيام بجوم عام واحتلالها بأية 
طربقة كانت . وعملا يما تقرر صدر الامر للجيش بان يكوون على قدم الاستعداد 
للبجوم وعين القعقاع بن عمرو قائدا له » فباشر القتال وحمل المسامون حمأة صاقة 
على القرس فاقتحموا الخندق وغلبوا عليه فقر الفرس الى الجبال » فتعقبهم القعقاع 
حتّى حدود قصر شيرين الخالية لان اوامر عمر العسكربة الى سعد كانت تقضى 
بالوقوف عند حدود السهول الشرقية للعراق و يعدم الزحف فى الجبال » وتعد هده 
الجبال الفاصل الطبيجى بين العراق ذى السهؤل الفسيحة و بين غرب ايران و يؤر عن 
عمر قوله فى هذا الصدد « وددت اوان بين السواد ( العراق ) و بين الحيل ( جبال. 
حمرين ) سدا لا خلصون ( اى الفرس ) الينا ولا تخلص اليهم » حسينا من الر ضه 
السواد » اتى ثرت سلامة السامين على الانفال والغناثم » 


)»"١-م(‎ 


ذا 
ابرعمال الما ب فى الشثمال 


علم سعد وهو فى مقامه 07000 
( بلدة معروفة فى العراق ) وهى على ضفة دجلة العبى تبعد عن بغداد الخالية 1١8‏ 
اميال وعن ثمالى الداين 9؟1 ميلا وعن جنّْوبى الوصل 1٠٠١‏ وكانت قلعة حصينة بناها 
الروم مدة تغليهم على العراق على ماد كره جغرافيو العرب» فسير عليهم حملة بقيادة عبد 
الله بن العتم قتمحصنوا فى القلعة ومعهم عدد كبير من عرب الديرة ( اياد وتغلب والفر). 
وتازل فى ديار الجزيرة قرب نكريت » فحاصروهم ودارت بين الفريقين 4؟ معركة 
من دون جدوى » واتصل عبد الله بن العتم بزعاء العرب الحار بين فى جيش فارس 
واقنعهم بالانضمام اليه و وعدهم بالعفو والامان الوا اليه وانفق معهم على ان حماوا على 
الفرس من ورائهمحينا يسمعون نكبير الميش . ونفذ هؤلاء الخطة فكير واحين كبر 
المسامون فظن الفرس انهم هوججوا من الوراء فأقباوا على ابواب الحصن الخروج 
فأخذتهم سيوف السامين وفتكت بهم واستولى هؤلاء على الحصن واقاموا فيه 
حامية منهم ٠‏ 
وارسل سعد حملة ثالئة من المداين قادها ضرار بن الخطاب لفتح كورة ماسبذان 
( رجح انها منطقة لواء كركوك فى الوقت الحاضر ) وهى أيضا فى سفم جبل حمر.بن 
الى الشرق الشمالى من المداين فاحتلها . فكان ذلك خامة حروب الفرس فى العراق » 
فقد ارددوا بعد هذه العارك الى الغرب ونحصنوا فى الجبال الفاصلة بين ابران والعراق 
( جبال حمرين ) فاتتبى بارشادهم الدور النانى من ادوار حروب الاسلام 


ذل 
والآمبراطورية الفارسية . وقد تم فى خلاله اتتصار سعد على جيش فارس الا كير فه 
القادسية واحتلال المداين والتاطق الجاورة لماف الشرق والشهال والحنوب » و يذلك 
اصبح السلمون يسيطرون على العراق العرنى كله » ولا يستثنى منه سوى الموصل وقد 


فتحت بعد ذلك 
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الرهوار 





يظهر من سياق الحوادث » ويممارواه الرخون ان أغرالايلة - ويسموته 
الآن جبلة بتشديد اللام » وكان ثرا عظبما للفرس فى زاوية الخليج الفارسى - عاد 
إلى ايدى الفرس حينا جلا السامون عن الاماحكن التى احتاوها فى جنوبى العراق » 
استعدادا لمعركة القادسية الكبرى 0 ٠‏ 

ونام للسامين النصرفى هذا اليدان » وهزم الفرس » وتقلص نفوذهم عن 
جنونى العراق اس عمر سعدا ء وكان فى القادسية , بان يسير قوة الى الابلة لاحتلاها 
ليحول دون وصول مدد للفرس من ناحيتهاء حفظا لخط رجعة الجيش من جبهة 
الجنوب ء وكان الفرس فى الاهواز 

وسار عتبة بن غزوان يحيشه حتى بلغ الابلة فاختط مديئة البصرة الحاضرة 
وانشأها واتزل فيها الجند والقوى ء وكان ذلك سنة ١4‏ وانححذها السامون عاصمة 
لجندهم فى منطقة الاهواز والخليج الفارمى . ثم عادوا فى سنة 07 فأنشأوا الكوفة 
بأعى الخليفة عمر ونوا قاعدة لجيشهم فى منطقة الفرات ودجلة وهى على مسافة .. 
ميلا من الخحيرة وقضت عليها شرحما 

وكتب عتبة الى تمر بان الهرمزان وهو من حكبار قادة الفرس وصنو رستم 
وكان بزل الاهواز ( مقاطعة خو زستان اوعر بستان الابرانية ما تسمى فى الوقت 
الحاضر وعاصمتها قصبة الحمرة الواقعة شرق شط العرب ) يغير.من وقت الى آآخر على 
البصرة و يزعج السامين و يستأذنه فى قتاله فأذن له وكتب الى سعد بأن بده جند من 
عئده فأمده واشترك مع جتد البصرة » وكان مستقلا عن جند الكوفة وما عرف 
العرب مبدأ ( الوحدة الادارية ) فى تار عخ حكمهم فكان لكل يلد من بلداعهم عامل 


د 


مستقل فى الغال لا يتصل بعال البلدان الجاورة بل يكائب الخليفة مباشرة و ,تلق 
اوامىه وتعلماته وحكان الامير او العامل هو قائد الجند والخا كم السياءمى وكان 
. لهم فى العراق والجزيرة وخليج فارس بعد ماأعوا فتيحها ار بع وحدات ادارية 

١‏ الكوفة وكانت تشمل منطقة بغداد الحاضرة او منطقة دجاة و بعض 
مناطق الفرات 

؟ ‏ البصرة وكانت تشمل منطقة البصرة الحاضرة والاهواز 

م البحر ين ومقرها قى البحرين وتشمل منطقة الخليج 

الجزيرة وكانت تنبع عمل الكوفة فى اول الام ثم انفصلت عنها 


الربر ران قَّ لسر ايم 


وحمل عتبة بيجنده وجند الكوفة على الفرس قلقوه بين مناذر ونهن ترى 
فهزمهم حتى جاز شاطىء نهردجيل الجنونى فصار حهدا بين السامين والقرس فى 
الجنوب وكان العرب يطلقون اسم هر الدجي ل على نهر الكارون 

ثم صا اللهرمزان السامين على مقاطعة الاهواز كلها ما عدا ما أخذوه عنوة 
وكانت مئاذر وتهر تيرى مع بنادر البصرة . وتجدد الخلاف بين السامين والهرمزان 
فكتب عتبة الى الخليفة يستأذنه فى حر به فأذن له وارسسل اليه النجدات فنازله عند 
جسر سوق الاهواز وهزمه فسار الى ( رامهرمز) شرق الاهواز واستولى السامون 
على معظم اجزاء هذه القاطعة 

وعاد الحرمزان بعد قليل الى حرب السامين فكتب عمر الى عتبة امير البصرة 
أن يرسل اليه وفدا يناف من عشرة ليحقق معهم فى البواعث الى نبعث الحرمزان 
على الئورة والاتنفاض لما نبادرالى ذهنه وهو انه لولم يكن مظاوما لما ثار ولما لقي 
من الناس تأبيدا وتعضيدا ‏ فأرسل أليه الوفد فاما دخل عليه » وجه الكلام الى 
الاحنف بن قبس « سيد بنى ميم » وكان فى الوفد وقال له اصدقنى القول هل ثار 
اهل الذمة لظل نزل بهم ام لغير ذلك ؟ 


امن 
لقد ثار وا لغير مظلبة والناس على مانتحب 
انصرفوا آذن الى زحالكم « اى 3 على الفور ولا تنوقفوا © 

فعاد الوفد وكتتب عمر الى عتنبة يوا 

د اعزب الناس عن الظل 0 ان ان ذال عرعرت منم 
او بنى فانم انما ادركتم بالله ماادركتم على عبد عاهدكم عليه وقد تقدم اليم 
فما اذ علي فاوفوا بعهد الله وقوموا على امره يكن لكي عونا وناصرا » 

واستأتف الهرمزان غاراته على السامين وعاد الى تقض عبدهم وأمده زجرد 
بقوات حكبيرة “جندها من داخلية ابران » فاجتمع الفرس فى عدد كبير قى الاهواز 
لقتال المسامين » و بلغ امير البصرة وهو نومتذ ابو موسى الاشعرى ما يعده هؤلاء 
فكتىسالى عمر فأمر هذا سعدا بأن يرسل حماإة قوية بقيادة النمان بن مقرن 
اكتب الى انى مومى بأن يرسل جئدا بقوده سهل بن عدى و ولى القيادة العليا هذه 
الخجلة ‏ حملة حجنو لى فارس 0 

وانجه الجيشان ‏ جش البصرة وجيش الحكوفة ‏ الى الاهواز فالتقيا 
ا هرمزان فى رامهرمز وقد خرج جموعه لقنالم فنازلوه وهزموه فانسحب الى فستر 
فلحقه الكوفيون بقيادة النعمان وحاصروا نستر ثم وافاهم جند البصرة فاتحدا 
واستسلا فى القتال ودارت ينيما ١م‏ 0 شبر واحد فاز السامون 
فى ختامها واستوإوا على تستر واستسلم الهرمزان اليهم مشترطا عليهم أن يفصل حمر 
فى أمره 

وارسل ابو سيرة قائد اجلة العام الى جنوبى فارس ال هرمزان مع وفد من 
وجوه المسامين الى المدينة فاما وصاوا اليها ودشاوا السجد وجدوا جل ارم 
ودرته « كر باجه » معلقة فى بده 

وجلسن حال الوفد فى اتنظار يقظنه » فسأطهم المحرمزان وكان لايعرقه 

اين عمر؟ 

هذا هو الام على الارض 


يفن 

أبن حرسه وححابه وخدمه وحشمه ؟ 
لاحرس ولا حتجاب ولا خدم له » بل هو الذى يخدم ارامل اللسامين وايتامهم 
ب يجب أن يكون تبيا 
لسن بنى ولكنه يعمل عمل الاثبياء 
واستيقظ حمر بعد ذلك فقدموا له ا هرمزان قائلين انه نلك الاهواز ققال 4:: 

- كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة امر الله ء' 

كنا واي كم قى الجاهلية وكان الله قد خلى بيننا ويشكم فغلبنا كم » ذاما 

كان معكم غلبتموت 

- انما غلبتمونا فى الجاهلية ياجتماعكم وتغرقنا 
ثم قال له 
ما عدّرك وما ححتك فى اتتقاضك مرة بعد اخرى ؟ 

أخاف أن تقتلتى قبل أن اخيرك 


الاعف 

آأريد ماء 

فأمرعمر ان يوت له بماء سفاءوه به فى قدم غليظ فلما رآه قال لومت عطشا لم 
الورمكة 


فأمر عمر ان وى له بالماء فىغيره فحاءوا باناء برضاه فادركته الرعشة وا رجفت 
عداه وقال اخلف ان اقتل وانا اشرب 

لابأس عليك حتى تشرب 

وأ كفا المرمزان الاء على الارض حيتا سمح كلة عمرء فامر هذا بأن يوق له 
يالماء ثانية وقال له لا تجمعوا عليه بين الموت والعطش » فأبى ان يشسرب وقال لاحاجة 
تى به واتما اردت ان استامن 

الى قائلك 

لتقد امنتنى 


رذن 


لا 

وسشضل الحاضر ون واشتركوا فى الناقشة » وقال انس بن مالك وكان حاضرا 

لقد صدق باامير الؤمنين فقد امنته 

وايد هذا الرى البافون وقالوا الخليفة لقد امنته حتى يشرب فشحك عمر 
حينئذ وقال للهرمزان : 

لقد اردت ان تخدعنى وانا والته لا اندع الالمسم فاسلم فذلك خير لك > 
فاسل قفرض له مالا فى ديت الال وانزله قى جواره بالمدينة 


عهر حب عمم إساب اروبتقاص 


واغتتم عمر وصول الاحلف بن قبس فى حمل الوقد الذى حب المرمرزان الى 
الدينة وسأله عن اسباب اتتقاض اهل الاهواز وكثرة القن بنهم فقال له : 

« مهيتنا عن التوسع فى اليلاد وامرتنا بالاقتصار على مافى اندينا » وملكهم > 
لايزال حيا بين اظهرهم » ولا يزالون يساجاوتتا مادام حيا ينهم » وم جتمع ملكان 
قط ولا بد لاحدهما ان بخرج صاحبه . وقد رأيت انا لم تأخذ شيثا بعد ثبى* الابانبعائهم » 
وملكيم هو الذى يبعثهم » ولا يزال هذا دأمهم جتى تآذن لنا فنهاج هم فى بلادهم حتى 
نز يله عن فارس وتخرجه من تملكته وعز امنه » 


اصط 

كانت البحربن فىمقدمة الاقطار التى خضعت للسامين فى خليج فارس ودخلت 
فى طاعتهم » ومع أن بعض قبائلها ارده , فى ابان حركة الردة » ( انظر ص بسمم) الا 
ان العلاء بن الحضربى مالبث ان قضى على هذه الحركة عساعدة بعض قبائلها الاخرى, 
وقبض على زمامها ١‏ 

ونا غزا السامون العراق ونالوا ما نالوه من نصر عظم ء واقتتحوا الدن. 
والعواصم ء اراد العلاء بن الحضربى » عامل الببحرين ان يساهم فى الغزو » وان يهاجم 
الفرس بحرا » وذلك بإن يسير من ضفة الخليج الغربية الى ضفته الشرقية » وهى, 
. مأهولة بالفرس وكائت هنالك مقاطعة اصطخرء فيحتلها و ينال تفر فتحبا » ويؤٌدى. 
خدمة لوطنه وقومه 

وحيث انتمر ما كان ادن لاحد بركوب الببحر عملا بالقاعدة التى وضعها وهى. 
انه لابريد ان يفصل ببنه و بين السامين فاصل » وحيث ان استأذانه فى غزو اصطخر 
بحرا معناه عدم الرغبة فى الغرو لانه سييجيب بالرفض فقد اعد العلاء قوة قالوا ان. 
عددها باغ ١١‏ الف مقاتل وهياأ السفن اللازمة لنقلها ثم خرج بها للقتال من دون. 
ان يحصل على نصر بم من الخليفة بذك 

وصمد الفرس لاهل البحرين حيما جاءوهم وحالوا ينهم و بين الرجوع الى. . 
سفنهم فاستبسل العرب فى القتال وشقوا لم طريفا فى اتجاه البصرة ,برا سد ما 
استحال عليهم الرجوع الى مديتهم بحرا فقطع الفرس خط رجعتهم وشددوا فه 
مضايقتهم 

و وصلت الاخبار الى الدينة وعرف عمر عا فعله العلاه ويا اصاب المسلمين على 


كرون 
.بده فقصله عن عمله فورا وامره بان يلحق بجيش سعد و نشم أليه كا اصدر امسا 
الى عتبة بن غز وان عامل البصرة بإن يسير بالناس الى انقاذ اخوائهم فاتتدب منهم 
١>‏ الف مقائل ساروا بقيادة انى سبرة بن الى رهم فسلك طريق الساحل حتى 
ادرك اهل البحربن فاتقذهم وجاء مهم الى البصرةومنها رجعوا الى مدينهم 


أ 
الزرة 


يطلق العرب اسم الجزبرة على الجزء الثمالى من الاراضى الواقعة بين الفرات 
ودجلة » وتسمى أيضا جزيرة اقور او اشور وكانت ر بيعة فى العهد الفارسى ء نتزل 
جنو بيها وعاصمتها نصيبين » وتاز ها اليوم قبيلة شمر » كما كانت مضر تنزل فى غر بيهام 
وكانت دبارها تمتد على ضفة الفرات الغر دبة وكانت الرقة عاصمة لما 

وكانت مقاطعة ديار بحكر ( تقبع تركيا فى الوقت الحاضر ) تعد من مقاطعات 
الجزيرة وتقع فى القسم الاعلى بين دجلة والفرات » وكانت الجزيرة صككلها خاضعة 
للساسانيين فى العراق وكانت تنصل يحدود الروم الشرقية ( حدود سور ية ) 

وكان لكل من الدولتين قوى عسكرية كبيرة فى هذه النطقة » منطقة الحدود 
فاما انتهبى السامون من فح جنوبى العراق ‏ وكانوا لا يزالون قى حرب مع الروم ى 
الشام ‏ اعى عمر سعدا بان يجبز حملة لفتح الإزيرة وكان يرى من ذلك الى غرضين : 
اولما : التخفيف عن جيش السامين فى الشام وحمل الروم على ارسال قوى الى 
حدوده, الثمرقية للدفاع عنهاء ثانيا ضم هذه البلاد العظيمة وهى مأهولة يعدد 
غير قليل من العرب الى المملكة الاسلامية والقضاء على البقية الباقية من النفوذ 
الفارسى فى ثمالى العراق والانصال بالشام قتتوحد اجزاءالملكة الاسلامية ويتصل 
العراق بالشام و بالحجاز انصالا مباشسرا 

وعملا باواعس الخليفة وتعلمانه جهز جيش الحكوفة ثلاث حملات لاقتتاح 
الجزيرة : قاد الجلة الاولى سبيل بن عدى و وجهت لفح الرقة ( عاصمة مضر ) 

وقاد اللة الثائية عبد اللّه بن عتبان و وجبت لفح نصيبين ( عاصمة ر بيعة ) 

وقاد الخلة الثالئة عقبة بن الوليد و وجهت لاخضاع الاجزاء الاخرى 





لذن 

وعين عياض بن غنم وهو الذى اتندبه ابو بكر لغزو ثواى العراق بوم اتنديه 
خالدا لغزو جنو بيه -فاء حتى الجوف وفيها التق بالروم فاستنجد خالد ثم انضم أليه 
) انظر ص٠‏ /”) قائدا عاما هده القوى خيرته فى شوٌ ون هذه البلاد 0 فقد سيق له أن 
جاسها 

فور عياض 

وقصد عياض الرها ( أورفة اليوم وهى من متلكات نركيا ) فحاصرها 
قصالحه اهلها على الجزبة وكان أ كارهم من النصارى ثم قصد حران وهى واقعة في 
شمالى الرقة وى جوارها طبع نهر البلخ من عدة عيون ووديان صغيرة فصالخه اهلبة 
على الجزية ايضا مقصد نصيبين ( وهى اليوم من متكت تر كيا )وتقع على حافة جبل 
طور عايدين الجنو ببة وفيها منتهى سكه حديد يغداد ونبعد عن اللوصل نحو "٠‏ 
ميلا ففتسحها لم فتح ديار بكر 

وانى عرب الجزيرة الاشتباك فى حروب مع السامين لانهم ادركوا ان لاطاقة لمم 
مهم فاوغاوا فى ارض الروم . واخيرا و بعد مراسلات تم الانفاق ينهم و دين السلطة 
الاسلامية على ان يعفوا من الخراج مقابل دفعهم الصدقات اللفروضة مضاعفة لانهم 
بنفرون من ذك ركلة الخراج وماد العرب الى بلدانهم وقاموا على زراعتها 

وكان سعد قد وجه مد افتتاحه الداين حملة بقيادة عمر بن مالاك لاقتتاح 
قرقيساء وكانت واقعة على ضفة الفرات العربية فى ثمالى ملتق نهر الخابور بالقراته 
فافتتحها واقر اهلها على الجزية كم افتتح فى مسيره « هيت » وهى مدينة قدعة 
واقعة على ضفة الفرات العنى ولا تزال على حالهاء وهى فى ثمالى الفلوجة وتبعد عنها + 
ميلا ش 


ين 
التام ايان 


ظل النضال بين العرب والفرس حتى اواخر سنة 1٠7‏ للبجرة مقتصرا على النطقة 
الواقعة غرنى جبلٍ حمرين وجنوببه وتشمل الاراضى العراقية العربية 
ومقاطعتى الاهواز واصطخر فى الجنوب وصكان هنالك ثلاثة ميادين يتقائل فيها 
الفريقان : ْ 

) ميدان الاهواز البصرة ( لليدان الجنونى‎ - ٠ 

؟ - ميدان المداين ‏ جبال حمزين ( الميدان الشرق ) 

م« ميدان الجزيرة ‏ ارمينية ( الميدان الثمالى ) 

ولقد بسطنا فى ماتقدم رأى الخليفة عمر بن الخطاب فى قضية « التوسع » 
وقلنا انه كان يقول بوجوب الا كتفاء بالمنطقة المتدة من سفمح جبل حم ربن الشرقية 
حتى الفرات وهى النطقة السهلية العظيمة الى تقوم فيها دولة العراق الحاضرة » وترك 
الابرائيين وشأنهم وراء الجبل اى فى شرقيه , لانه الحد الطبيعى القاصل بين هذين 
الاقليمين , وبما يؤر عنه قوله « وددت لو ان بين السواد والجبل سدا قلا خلصون ألينا 
( اى الفرس ) ولا تخلص اليهم » حسينا مبن الريف السواد » 

وكان الخليفة لاينى يصدر الاوامر الى قواد جيه بالاقتصار على مابأيديهم ويعدم 
التوسع فى الفتتح و يحظر عليهم الا يغال فى الجبال » فلا يستهدفون للشاطر فى بلاد 
جبلية وعرة » لا .يكادون يعرفون عنها شيئا » بعكس العراق فق دكانوا يعرفونه لانه كان 
مثوى لكثير من القبائل العريبة النازلة على الفرات وعلى دجلة وفى المنطقة الواسعة 
المادة سْبما 

وعلم قادة الجيش الاسلاتى فى « جاولاء » آخمر الحدود العراقية الشرقية من 


ارون 
ناحية إيران » بان يزجرد حشد قوات عظيمة لفتالحم » وانه يستنفر الناس و يجمعهم 
من هنا وهتالك ء وانه برجو ان ,يتنصر على العرب و مهزمهم » فقالوا فى صكتابهم الى. 
سعد ( القائد العام للنطقة ) بان قعود العرب عن مهاججة هؤلاء قد لايعخاو من اخطار 
وطليوا منه ان يستصدر امرا منالقيادة العليا يمنازلة الفرس وز يقهم قبل ان يستفحل 
شرهم » وقبل ان يتتقض الناس على الح الجديد » فقد ارسل هؤلاء رسلهم فه 
البلاد يغرون الناس بالاتنقاض على الفاتحين ومقاومتهم و يعدونهم التضر والتاسد + 
ويقولون لم ان امر العرب صائر الى الزوال وانه يجب عليهم ان يعماوا لانقاذ وطنهم 
واحياء قوميتهم 0 

ول يشأ سعد ان يبت ف الامربلكتب الى عمر يسط الحالة ويستأذنه فى لقاء 
الفرس وقتالحم - وريقول الو رخون ان القوة التى حشدها يزجرد ما كانت تقل عن 
٠ه٠‏ ألف مقاتل مسحت ب اك ل ب ا 
ا ا ل كلق حرم ارم رم 

قواعد دولتهم الجديدة قد توطدت واستقرد 

ودعا عمر مجلس شورى الصحابة الى الاجتّاع فاجتمع فتكلم عن الوقنه 
العسكرى فى شرق العراق وذكر ان اليش بلغ فى تقدمه سفح جبال حمرين ووقف 
عنده وقال ان يرجرد جمع جموعا غفيرة فى الجبل وانه بوشك ان ينقض على السامين. 
شه العظيم وسأطهم ان يشير وا عليه يعابر وه : هل يأذن للجيش الرابط على الخحدود' 
الجديدة بإن يهاجمهم و يطاردهم و راء الجبل ام ايازم خطة الدقاع ؟ 

و بعد مانكلم بعضهم وابدى واعاد خطب عثهان بن عفان فاقترم على الخليفة ان 
يكتب الى اهل الشام فيسير وا منشامهم والى اهل العن فيسير وا من يعنهم قال : نم تير ' 
انت باهل هنين الحرمين ( الحجاز) الى الصرين ( الكوفة والبصرة ) فتلق جموع 
الشركين بجمع المسامين فانك: اذا سرت يمن معك ومن عندك , قل فى نفسك ماقد 
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تكاثر من عدد القوم وكنت اعز جندا وأكثر نفرا . ثم قال : 

يا امير المؤّمئين : 

انك لانسنيق من نفسك بعد العرب باقية ! ولا تنمتع من الدنيا بعزيز , وله 
تكون منها بحريز » ان هذا اليوم له مابعده من الايام » فاشهد برأيك واعواتك ولا 
تقب عله أه ا 

ونكلم على بن الى طالب فاقتر.م اقتراحان عسحكربة خطيرة الشأن نقض. 
مها اقتراحات عثان وماقاله : 

با امير الؤمنين : 

انك ان اشخصت اهل الشام (اىجيش_الشام ) من شامهم » سارت الروم الى. 
ذراريهم » وان اشخصت اهل العِن من عنهم » سارت الحيشة الى ذراريهم » انك. 
وان اشخصت من اهل هذه الارض ( الحجاز ) اتنقضت عليك الارض من اطرافها 
واقطارهاء حتى يكون ما تدع و راءك اهم أليك ما بين يديك من العورات والعيالات 

اقرر هؤلاء فى امصارهم وآكتب الى اهل البصرة فليتفرقوا قيها ثلاث فرق : 

١‏ فلتقم فرقة لم فى حرمهم وذراريهم 

؛ - ولتقم فرقة فى اهل عهدهم لثلا يننقضوا عليهم 

ولتسر فرقة الى اخوانهم بالكوفة مددا لحم 

ان الاعاجم ان ينظروا اليك غدا قالوا هذا امير العرب واصل العرب » فكان. 
ل 

واما ماذصكرت من عدده, فانا لم نكن نقائل فما مضى بالكترة ولكنا كنا 
نقائل بالتصر 1 

ورد عمر على اقوال الخطباء والتكلمين فقال : 

اجل والله : لأن شخصت من البلد (الحجاز ) لتتنقضن على الارضمن اطرافها 
وأكنافها » ولأن نظرت الى الاعاجم لايغارقن العرصة » ولعدتهم من لم .عدهم , وليقوان 


لذن 


هذا اصلالعرب » فاذ اقتطعتمنوه اقتطعتم اصل العرب فاشير وا على برجل اوله ذلك الثغر 
غدا واجعاوه عراقيا (اى من جبشى العراق ) 
-.انت افضل رأيا واحسن مقدرة وانت اعلم ياهل العراق 
أما واله لاولين أمرهم رجلا ليكوان لاول الاسنة اذا لقيها غدا 
من هو ياامير المؤمنين ؟ 
اتتعمان بن مقرن المزق 
هوطًا 


5/1 


عال كور هيم 


طاردت جيوش سعد الفرس النهزمين من المداين فالخنت فيهم قتلا وجرحا تم 
عادت الى قاعدتها الجديدة من دون ان تنفكر فى الاستيلاء على المرأ كز النيعة فى 
الشرق وتركتهم وشأنهم فمعوا جموعهم فى جلولاء قزلرياط ( انظر وصقها فى ص ا 
واستعدوا للغارة على العرب فوصلت اخبارهم الى سعد فاوسل القوى لقتالهم فكانت 
معركة جاولاء الكبرى وقد انتبت بفشلهم وهز عتهم فتتاقرا جبال حمر بن وهى 
الجبال الفاصلة بين إيران والعراق فى الوقت الحاضرء وان شئت فقل نعى الحد الطبيعى. 
بين بلاد العرب و بلاد ابران» وزابطوا فيها واخذوا بجمعون جموعيم فى اواسط 
هذه الجبال » ونهدد المرابط فيها السهول الؤدية الى بغداد لانها بحم وضعها الطبيى 
مشرفة عليهاء فلم بر قادة الجيش العربى بدا من السير اليهم واجلامهم عن الجبال ودقع 
الخطر المحدق اللداين » فاستأدنوا الخليفة قم يأذن لم الا بعد ماجمع مجلس شورى 
الصحابة وتال اجازته 

وعملا بالاوامى الصادرة من المديئة » رك جيش الكوفة من مقره ‏ ؤاء الى 
الداين سالكا الطريق السلطانية القدعة العروفة ببتهما ومنها أنجه الى جاولاء ( قزار باط ) 
ثم سار الى خاتقين وتبعد عن بغداد 1١+‏ ميلا الى الشرق وتقوم على نهر الوند و ينها 
و بين قصر شيرين «وهى اول حدود الدولة الفارسيةالبهاوية فى الوقت الحاضر » بضعة 
عش ر كياو مترا فصعد فى الجبال من دون مقاومة مواصلا السير على الظريق الساطاق 
د الجادة الكيرى بين بغداد وخراسان » حتى بلغ نهاوند فى كلب هقه الجبال » وكان 
الفرس قد احتشدوا فيها وحصنوهاء فنزل اركب ون » فتكا نت اول 
جيال حخترقها العرب فى زحفهم الى ابران 

(مع+-»6») 
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وجبال حم ربن تنسكون من ر واب رملية ترابية وهى قاحلة فى الوقت الحاضر 
لا نبت فيها ولاماء وهى سلساة نحد منطقة جبال لورستان من الغرب و يتدىء 
فرعها الثمالى من ثمالى متدلى الغرنى ويقطع نهردياله - احد رواقد دجلة فى 
ثهالى بغداد ‏ بين قزارياط « جاولاء » ودلى عباس عسكز ناحية من لواء 
ديإلى ف العراق وتقع على نهر الخالص الغربى - فى خط مواز من وادى تفط 
درة ويجتاز شط العظيم فى جوار دمير قبو قستمر فى انجاهه نحو الثمال الغربى 
وهنالك نجتاز دجلة ويتصل يحجبل مكحول ويتهى تهر الأرئار . ويؤلف فرع 
حمرين الثمالى . اما فرع جيل حمرين الجنونى فيمتد من جنوبى مندلى ويقطع 
« آب شونكولا » ىق شرق بدرة وراء خط المدود بين العراق وايران عبارة 
عن سلساة حجبال متتنوازية تند على انجاه واحد من الغرب الى الشرق. وتؤلف جبال 
لورستان للنيعة ولاغابات فيها الآن 

اما قصر شير ين وهى اول مدينة على الحدود الابرانية فى الوقت الحاضر ».فى 
من الدن القدعة التاريخية وهى على بر حاوان وقد سميت ياسم القصر الذى بناه 
كترى ابر وين لامرأنه شيرين ء ولاتزال اطلاله قائمة فى ثمال شرق الديئة وكانت 
مدينة حاوان بقربها وقد خربت وبادت الآن 

ويطلق الفرس على الجبل الواقع غرنى قصر شير بن اسم « كوه بإطاق » اى 
اليل ذو الطاق وتقع مهاوند فى داخل هذا الحبل فى النطقة المتدة بين قصر شير بن 
وكرمنشاه والسافة مدنهما نحو ٠١٠١‏ كياو متر وفى هذه للتطقة ايضا خرائب الدينور . 
وتبعد حمدان عن كرمنشاه وهى ا ىشرقيها نحو ١٠١‏ كياو مترا ومن حمدان الى طهرانت 
الرى تقراسان 

هذا ودف جغراق موجز للكالة النطقة الحبلية التى كان على اليش العرنى ان 
يعمل فى داخلها خلال المرحلة الجديدة . ققد كان عليه ان يصعد فى جبال حمرين 
و يجتاز مسافة واسعة لايقل طويها من الغرب الى اشرق وكان جيش العرب يسيد فى 
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تمذا الأتجاه اى من الغرب الى الشرق - نحو ٠١١‏ صكياو مقر ليباغ مهاوقد وى 
'معروفة الآن وقد ضعف شأمها فى هذه الايام وحلت محلها كرمنشاه فهى عاصمة هذا 


الاقليم ‏ اقليم غربى ايران وهو من اعظم أقاليم هذه اللملكة الزراعية واعظمها 
شأنا 


لذن 
مر ترعيف 

تقلد النعان القيادة العامة للسدماة الجديدة وانصرق الى اعداد معدات المعركة 
الفاصلة التىثقرر ان خوضها لتقرير مستقبل العراق وايران على السواء » فقد كان 
اتتصار العرب فيها مؤذنا بسقوط بلاد ابران فى ابديهم كا ان اتنصار الفرس - لو تم 
معش آمالم » و جد نشاطهم » فيواصاون الزحف غربا لاسترداد ما فقدوه واضاعوه 

وكان العرب يقدر ون خطورة شأمها تقدير الفرس له » وقد حشروا لها كل 
قواهم وججموعهم وقرروا بذل كل ما يستطيعونه للاتتصار فيها 

وارسل عمر بن الخطاب قوة جديدترمن اهل الحجاز الى العمان قادها امخيرة بن 
شعبة وتواردت عليه النجدات من كل جانب » وحرص الذين م يشهدوا القادسية و 
ينالوا نفر الاشتراك فيها علشهود نهاوند ولم نكن دونها شأنا » وكا مكنت ملك العرب 
من احتلال المداين والاستيلاء على العراق فقد مكنتهم هذه من الاستيلاء على ابران » 
ولم سكن المعارك الى دارت بعدها سوى معارك موضعية لأنذكر فى جانيها 


طب الإسرى قود افر مر 


ولا ازمع النعان الزحف » قدم على مقدمته طلييحة الاسدى وأمره ان تتقدم حتى 
نهاوند يستطلع اخبار القوم وبرود الاما كن ء فقام هذا بمهمته على الوجه الا كل 
وعاد ريقول للنعان انه لبس يدينه و بين نهاودد شبىء مشاه » فلسر على بركة الله 

وعبأ النهان جنده » ويتقول بعض الوؤرخين انه كان يتألف من .بم الف 
مقاتل » فجعل على الناح الإبمن حذيفة بن الهان وعلى الجناح الايسر سويد بن 
مقرن » وولى القدمة نعيم بن مقرن » وولى الشاة القعقاع , وقاد المؤخرة مجاشع بن 
مسعود ء ونولى هو قيادة القاب 


برحين 
المعركة ابر وى 


وواصل الجيش العربى مسيره فبلغ تهاوند من دون:مقاومة » وكان الفرس قد 
نحصتوا فيها » فنزل حولما ء تفرجوا للقائه فدارت ينهم العركة الاولى » ولم تقترت 
واستؤنف القتال فى الغداة » وظهر العرب فى اليوم الثاتى على القرس فلجأوا 
الى خنادقهم وحصوتهم » فأحاط العرب بها ء وضر بوا نطاهًا حولهًا 
١‏ تلم التسربي, العسار ئى 
وطال الحصار وامتدت ايامه » فعقد النمان حلسا عسحكر يا حضرء كبار قواد 
اليش نذكرمنهم حذيفة بن العان والغيرة بن شعبة وعتبة بن عمرو وطليحة الاسدى 
و يشير بن الخصاصية وحنظلة الكاتب بن الر دبع ور يى بن عامس وتعيم بن مقرن 
وجربر بن عبد الله الخيرى والاقرع بن عبد الله الخيرى وجرير بن عبد الله البجل 
والاشعث بن قيس الكندى و وائل بن حجر وغيرهم من اعيان العرب وكبار قوادهم 
وسأهم رأيهم فى الخطة التى يجرى عليها بعد ما طال امد الحصار > و يعد ما امتنع القوم 
وراء حصونهم ؛ فعرضت اقتراحات شتى واشاركل واحد.ها اعتقد انه الافضل » وكان 
الرأى الذى اتفق الحاضرون على الاخحذ به وتفيدذه رأى طليحة الاسدى » ومؤداه 
ان ينشب السامون معركة ف الغداة مع الفرس ثم يتظاهرون بالانكسار ويرددون 
فيلحق الفرس يهم » فييخرج عليهم فريق من العرب يحكمن ف الليل ويأتيهم من 
ورائهم فيضعهم العرب بين نارين ء وينصرف فريق منهم الى نهاودد فيحتلها ويرقع 
اراية العرب عليها 
ونفذ الحش الخطة فى الغفداأة فباشر القعقاع بن عمرو القثال ء وقاد النعهان 
بنقسه القوة التى كنت الفرس ء وتراجع القعقاع امامهم متظاهرا بإ مزيمة قير زوا اليه 
' كأنهم جبال وقد تعاهدوا ان لايفروا والقوا وراءهم حسك الحذيد لشلا ينهزموا 
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وما زال ينسحب حتى عرف انهم اصبحوا فى داخل الكمين ‏ فوقف أمامهم وصهد 
لم ء واتقض عليهم النمان من الوراء نواه بعد ما كبز ودعا لنفسه بالشهادة » فكانت 
من اشب المعارك هولا » وساح الدم حتى زلقت به الدواب و زلق فرس التعان فى الدم 
خبلال.العركة قسقط ومات» وقيل انه قل برمية سهم فتناول الراية تعيم بن مقرن 
ودفعها الى حذيفة بن العان » وكتموا خبر موت القائد لثلا تضعف القوة الآدبية فى 
الصدور واستمرت العركة حتى اللبل واتهت بفوز العرب وعزيق جيش الفرس 
وطارده, العرب حتى همدان فاستواوا عليهاء واسر نعيم بن مقرن الفيرزان قائد جين 
الفرس العام 

0ش 

لتى القتوع 

وسمى العرب نصر تهاويد » اك فقد ضمن لهم الاستيلاء على 

ايران اام .كنو زكسرى ونتحفه 


يشسرى الفتى ف المرة 
ولماتم الفتيح خرج طريف بن سهم اخو بى ر بيعة الى الدرنة حمل بشمرى 
ا 1 0 00 
ا م قسن قمر 
مصوع اهل الجبال 
ولماتم فتح تهاويد خضعت ممدان والناطق الجاورة لما وقدمت ألطاعة وقبلت 
ان دقع الجزية فكتب حذيفة ‏ وقد حل نكل النعان فى القيادة العامة العيد الآتى 
الى :اهل ماه ينار( الدينور ) وعو: 
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« سم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما اعطى حذيقة بن العان اهل ماه دينار » اعطاهم الامان على اتفسهم 
واموالم واراضيهم » لاشيرون عن ملة ء ولا حال ينهم وبين شرائعهم » وم النعة 
ما ادوا الجزية فى كل سنة الى من ولبهم من السلمين على كل حالم فى ماله ونفسه على 
قدر طاقته , وما ارشدوا ابن السبيل واصلحوا الطرق » واضافوا جنود السامين من 
مر مهم فأوى اليهم بوما وليلة ونصحوا ء فها غشوا وبدلوا فذمتنا منهم بر يئة 

شهد القعقاع بن عمرو ونعيم بن مقرن وكتب فى الحرم سنة ١١‏ » 
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فنع اعام 


حكانت معركة نهاوند ‏ وكان العرب يسمونها فتح الفقتوح ‏ خاعة الاعمال 
المسكرية العربية الكبرى فى ايران وكا فتحث معركة القادسية لم الطريق الى 
الداين وجعلتهم يسيطر ون على شطريالاميراطورية الفارسية الغرنى » فقد فتحت لهم 
معركة نهاوئد الطريق الى نصفغها الشرق وسهلت لمم سبل الاستيلاء عليها واستصفائها 
واستقر اليش العرى فى نباوند بعد افتتاحها وأأتخحنها قاعدة له فى الدور 
الجديد » وارسل قواه فتحاصرت همدان وفتستتها م فتتحت ماه دينار( الدينور) وقد 
فتحها ابو موسى الاشعرى 
واصدر عمر بن الخطاب التعلمات من اللدينة الى قواده فى البصرة والكوفة 
عتنابعة الاعيال السكر ية فى ابران والقضاء على سلطة المحكومة الامبراطوربة لانه 
تحقق ان لا استقرار فى ايران مادام يزدجرد فيها » يشير الناس على العرب و يغريهم بهم 
و يؤلبهم على قتالهم . ولا بد لنا من الاعتراف بإن هذا اللك بذل الجهد وما فوقه لاتقاذ 
بلاده » والدفاع عن قومه ؛ ولأن خانه الحظ وسقط صر بعا فى نهاية العركة وخسسر حياته 
كا خسر تاجه فالذنب ليس ذنيه » وانما هىالنواميس الطبيعية والاجتماعية قضت با تم . 
والبقاء لالافضل والاصلح فى هذا الوؤجود . وبذل الشعب الفارسى نفسه كم يذل 
الامبراطور ولم حجم عن النضّال وقاتل على كل شبر ارضا تقر يبا من بلاده » واسنسم 
أخيرا للاقدار وخضع للفانحين 


5 
غلا العرب العسكرر ف شرم الأرعرء 


و يأو للباحث فى خطط العرب العسكرية فى الرحاة الجديدة انهم زحقوا على 
أبران من ثلاث جهات : 
ب من الجنوب وقد باشر الاعهال العسكرية فى هذه المنطقة جيشى البصرة » 
اقتقدم من الاهواز واصطخر لقتح جنوبى ابران 
؟ - من الوسط وقد باشر الاعيال العسكر بة فى هذه المنطقة جيش الكوفة اى 
جحيش 0 و وجهته خراسان 
من الشمال وقد تولى العمل فيبا جيش الكوفة أيضًا وكانت وجهته 
:أذر بيبحان والايغال فى الزحف حتى ارميتية والقوقاس 
وتقلد قيادة - جيش الجنوب عبد الله بن عبد الله نعتبان فسار من البصرة حتى 
اصبيان فاحتليها وشم اهليا على الجزية وشهد أبو موسى الاشعرى ( قائد بيش 
البصرة ) هذا الفتمح وتقلد نعيم بن مقرن قيادة جيش الوسط ( نهاودد ) فسار حتى 
اخراسان وفنح فى طر بقه قزورين 
وتقلد قيادة جيش الثمال عتنبة بن فرقد و بكر بن عبد الله وقد مثى اليها كل 
منهما من ناحية فسار الاول من الموصل وسلك طريق ار ييل راوندوز ‏ ريات 
الحالى , ل ويبلغ طوله نحو م" ميلا ويتألف 
من العامة علقتين الآنيتين 
١‏ اوسن أو بيلق والسافة يشهما >5 ميلا 
* - ار بيل ‏ راويدوز ‏ صاوجيولاق ‏ تبريز ( عاصمة اذر ببيجان ) ومسافته 
8 مياد 
ومشى الثاتى من حاوان ( منطقة قصر شير.ين ) الحاضرة قاصدا اذر بيجان 
سار الى الجنوب الشرق حتى منطقة السلمانية فحلبجة فكرمنثاه ومنها جه الى 
أذر بيجان موغلا فى قلب ايران ولق هذان الجيشان مقاومة شديدة فعس عمر نعم بن 


54 
مقرن أن يتسجدهها بسماك بن خريشة الانصارى فلستق بهما وتم لم تتح أذر يجان 
' .وانتشرت جيوش العرب فى كل ناحية من ايران تفتح وتخطع حتى بلغت بحر 
الخزر شيمالا وحدود افغائستان شرقا وظلت تطارد بزدجرد وقواه حتى وصل الى بلح 
ومات شير بدا بعد ذلك سنة م فى خلافة عثمان قتله رجال ماهوية حا كم خراسان "6 
يقول مؤلف الشاهنامة فى مرو ورموا يجثته فى النهر ( نهر جيحون ) وكان ذللءه 

خاعة امه كم كان فيه انقراض الدولة الساسانية وافول تجمها 
وقوف حركا الى الوسعرمى 

و وققت جيوش العرب الزاحفة فى خراسان وكان يقودها الاحنف بن قس, 
عند تهر جيحون وهؤ امد الفاصل بين ابران وافغانستان م وقفت ف الثمال عتد 
جبال قفقاسيا » وكان ذلك فى سنة +5 للهجرة » والى عمر ان يأذن لقواده بعبؤر 
الثثمال وكان العرب بلغوا تفليس واحتلوها وامرهم بان .يازموا البلاد الى فتحوها 
ويعنوا بتنظيم امورهاء وغزيت غزوات وفنحت قتوحات فى عهد عمّان بن عفان 
ستعود الى تفصيلها فى مكائها 


ارخنا فى هذا الجزء حمس حوادث من ثار عم الاسلام السياسى وهى : 

وس نشأة الدولة الاسلامية 

؟ - فتمح الحجاز وجزبرة العرب 

مشسكلة اليبود 

غ - حرب الردة 

ه- قح العراق وابران | 

وعملا بالطريقة الى سرنا عليها فى :دوين كتاب الثورة العربية الكبرى. 
بر يد ان نلخص هنا بابجاز ارج هذه الحوادت ونعلق على كل واحدة منها ونبدى 
ملاحظات قد ساعد ايرادها على فهم كثير من حقائق نار نا وميط اللثام عن بعض. 
حتاياه فنقول : 


١‏ - نسَأة الرود” الؤس رمي 


م ننشأ الدولة الاسلامية العربية » طبقا للاساليب الثى تنشاً بها الدول فه 
عصرنا » و يعنى عل الحقوق الاساسية بدرس تحولمها وتطورهاء ونظمها واوضاعها » ولم 
تتكونم تكونت ,ور ا كان هذا التباين فى النشأة بين الدولة العر بية الاسلامية 
الأولى ‏ وقد ولدت من عهم! سنة ‏ وبين دول العصر الحاضرء هه مصدر ما بين 
الباحثين من خلاف على حقيقة وجودها السياسى » فنهم من ينكرها وهم اقلون . 
اما الأكتررية فتؤمن بقيامها وتقول بوجودها 

والطرق المتبعة فى انشاء الدول وتكو ينها مختلفة متيايئة فى عصرنا الحاضر فاما 
أن جتمع هيئة قانونية سياسية » ثل امة من الامم » فتعلن استقلال الامة النى مثلها 
وتأسيسها دولة ذكر اسمها واسم عاصمتها » م نبلغ ذلك الى الدول فتعترف مها 
رسميا وننشى* علاقات سياسية معها . واما ان تغير حكومة من الحسكومات على قطر 
من الاقطار فتقتطعه من جسم الدولة التى كان خاضعا لها ثم بمنحه الحرية والاستقلال 


يون 
هينثى* دولة خاصة به و ييلغ الدول خبر ظهورها فتعترف بهاء وقد حدث هذا فى خلال 
الحرب العظمى وف لشتامها ء فقد اعترقت دول الحلفاء بذول جديذة ظبرت فى اثناء 
تملك الحرب وهى دولة بولندا وتشكوساوفا كيا والجر وضيرها » و يمكن القول بان 
معظم الدول الحديثة التى نشأت بعد الغرب العظمى سنة ١414‏ كوت على هذا 
النوال . واما ان شور شعب على حكومة نحكمه وحار بها:و ينفصل عنها فتعترف 
باستقلاله مرغمة ا فمل الحخاز فى ابإن الحرب العظمى 

وهتالك ايضا طرق واساليب اخرى فى نشأة الدول وتبكوتها يعرفها من درس 
التقادون الدولى وعلٍ الحقوق الاساسية وليس هنا موضع النبسط فيها 

و بديهى ان الدولة الاسلاميةم العر ببة الجديدة قى بلاد العرب » لم ننشأ هذه 
النشأة وم تتكون هذا التسكون ء لان انشاءها لم يكن الغاية من الدعوة الاسلامية التى 
دعا أليها نبينا الظم مد بن عبد اله بن عبد المطلب الع ربى الحاشمى صاوات الله 
وسلامه عليه » فبولم يأت لتأسيس الدول ولا لفتح المالك ولا للبسطة فى اللك ». 
كا انبتنا ذاك فى من الكتاب , واما جاء مبشرا ونذيرا وعرشدا وهاديا الى الناس 
كافة » لا الى عنصر من العناصر او شعب من الشعوب » والقرآن وكتب السنة 
مشحونة بالآيات والاحاديث التى نو بد هذه النظرية تأبيدا لا يأنيه الباطل من بين 
هدبه ولا من خلقه ' 

فنشر الدين الاسلاى وتعميمه اذن هو الغرض الاصلى للحركة التى تخرصكها 
'السامون فى ابتداء امرهى ء اما انشاء دولة خاصة بهم » ققد جاء عرضا ولضرزورة 
من الضرورات الاجتاعية » ومعظم حوادث الكون هى فى الثالب وليدة هذه 
الضرورة مع العم ان الدين م ينفصل عن السياسة الا بعد النيضة الحدثة 

لقد كان اللسلمون فى مكة اقليسة ضْيلة جردة من كل حول وطول » وعرضة 
لكل ظلم واضطهاد ء وكانت قريش نحول ينهم و بين ممارسة شعائرهم الدينية ونسعى 
لهم على الارنداد عن دينهم . وغنى عن البيان ان ظائفة هذا شأنها » لانفحكر فى 


اسمن الدول والحمكومات ء لانها ليست ذات كيان اجتتاعئى مستقل » واقصى همها 


لمان 


إن ترد اللمحات الوجبة البها » وتحتفظ بكياتها فلا ذوب وتنلائى 
وتبدل الخال حينا زل السامون المدينة ء» فتمتعوا بقسط وافر من الحريات 
واخذوا يجبرون يأ رائهم ومعتقداتهم الشخصية لاّافون عقابا ولا اضطبادا مأ اخذوا 
يدون فروضهم الدرينية فى مسجدهم الجديد » ولم يقسن لمم مدة ” ث عشرة سنة أن 
ينشئوا مسحدا مثله فى مكة , وكلك هى الحربة الدينية » وكانوا يجتمعون ويتناقشون 
غى الخطط التى يسير ون عليها لنثسردينهم ويعقدون العقود والعاهدات مع القبائل 
المجاورة لهم ونلك هبى الحرية السياسية . ولقد انام اجتماع هذه الخريات وتفاعلها نشوء 
حياة اجماعية جديدة توقرت فيها الشروط والزايا التى يدسترطها علماء الاجتماع 
اللعاصر ون فى تنكون الميئات الاجتماعية وهى ة 
9 وحدة امثل الاعلى 
؟- التجانس 
ل التارعخ المشترك 
أنحاد الذ كريات 
ش ه - الاأتحاد العنصرى 
ولماكان لابد لكلهيأة اجماعية مهما كان نوعها وشكلها وغرضها من حكومة 
دير شؤونها وتنظم امورها » وندبر مصالحها » وتصون حراققها » بدأت الدولة الاسلامية 
تظهر تدر يجيا وتسكونت بالفعل قبل ان نكون بالقوة اوقل انها نشأت عمليا قبل 
ان تنش نظريا ء وهوما حكان يحدث غالبا فى تسكون معظم الدول فى القرون الاولى 
والوسطى 
لقد صار السامون يؤلفون الا كارية الطلقة فى الدرينة وكانوا يتألفون من ثلاثة 
عناصر رئيسية : 
١‏ المباجرون الكيون وكان عددهم فى ازدياد 
» -الاوس . 
اح الخزرج 
0ع -»») ) 


لنن 

وكانوا جميعا يدينون بالطاعة لصاحب الرسالة الاسلامية » و ينقادون لأوامره > 
ويرجعون أليه فى شؤونهم الخاصة والعامة » ويقبعون اوامره ونواهيه » فينظر فه 
امورهم » ويفصل فى قضلاهم وينصفهم فيطيعونه » ويتبعون كل ما يصدره اليهم من 
الاوامس والتعلمات » ولك هى وظائف الحكومات فى كل عصر ودهر : تسوس الناس 
وتدبرهم » وتضرب على بد الباغى وتؤدبه » وتقيم الاحوام وتنفذها . وبوزع العدل 
وتنظمه » وتسبر على المصال العامة وتسيرهاء وهو ما كان النى يباشره بالذات فه 
عيده:؛ وهو ماسار عليه خُلفاؤه من بعده 

فالدولة الاسلامية نشأت وتحكونت عمليا من اليوم الذى وصل فيه النى 
الى الدينة ء وتسلم زمامها واصبح صاحب السلطان الاعلى فى ربوعباء ننم ان 
السامين لقوا فى ابتداء امرهم معارضة من ابن الى » ومقاومة من الهود » ما لبئوا ان 
ذللوجما ( العارضة وللقاومة ) وتغلبوا عليهما فتفردوا بالسيادة و بسطوا نقوذهم على 
الى الحجاز ثم اتبعوه بجنو بيه » وكان النى يعين عاملا ( حا ما اداريا ) من قبله على 
كل يلد يفتئحه اويدخل فى الاسلام ساما ما فعل فى مكة وتهاء وعان والبحربن 
والعن » وكان هؤلاء المال يتلقون منه التعلمات مباشرة وينفئون اوامره » 
ويقيمون احكام الاسلام » واى دليل مادى يصح الاستشهاد بهعلى ان النى انشا 
حكومة ثابتة اقوى من هذا الدليل » ولاسما متى ذ كرنا أن القبائل فى الححاز ما 
كانت فى حرو بها وغزواتها تعنى بالاستيلاء على الاراضى ولا بافتتاح المدن ولا بسط 
النفوذ » بل كان اقصى همها السلب والنهب والحصول على الال . ثم تعود بعد ذلك الى 
ديرتها الاصلية ناركة البلاد لاهلها . وقد نزه الاسلام عن هذا وما كان المسامون يمدون 
أبديهم بسوء الى القبائل الثى تدخل فى دينهم » بل كانوا يرحبون بها ويدجونها فى 
جامعتبى وهيثتهم الجديدة , أما القبائل اللهودية النى صالحتهم بعد ما حماوا عليها فقد 
|اكتفوا منها بالجزية طبقا ما جاء فى دستورهم ( القرآن ) 


وه 
؟ ا لد في التجازر ومزيرة العرب 


ولقد اعتيرنا اتتصار المسامين فى بدر ‏ وان لم نخرجوا فى الاصل » للقاء فريش 
ولم يسعوا لقتالها ‏ فاحمة الحروب التى اتنبت باخضاع الححاز ء ففى بدر ظهر 
السامون عسحكريا ء وقى بدر اثرتوا انهم ذوو قوة » وفى بدر تغليوا على قر يش 
وهزموها » وكان عددها ضعف عددهم على اقل تقدير . م كانت قواها الادية الاخرى, 
تزيد على قواهم اضعافا مضاعفة . و بديهى ان الغنائم التى غنموها منها ء والسلاح الذىه 
استولوا عليه » واموال القداء التى قبضوها » ساعدتهم على توسيع نطاق جيشهم » 
فازداد وتما فاخضعوا به الحجاز ثم جزبرة العرب ه ولكن بالسم لا بالحرب » فقد خافت 
القبائل بأس جيشهم الجديد الوحد القيادة والغاية » وحسبت حساب نشاطه وسرعته » 
فاقبلت وفودها الى الدينة تعلن دولا فى الاسلام وانتظامها فى الميئة الاجتماعية 
الجديدة ‏ فاستقيلها السامون بالترحاب واستعانوا مها فى عملهم العظم » وهكذا كان 
عددهم ينمو بدون انقطاع » وما دخل الاسلام قلبا وخرج مته 

فطربقة «السل المسلتح» ‏ وتسير علها دول أورو بافى عصرنا الحاضر » متنافسة 
فى الأكثار من العدات الحر بية » و بناء الاساطيل , لاعتقادها اها انف للحرب ‏ هى 
الطريقة التى اتبعها السامون فى فنح جزبرة العرب فقد عماوا فى السنوات الاوإن » 
على استالة القبائل وضمها اليهم » وادخالها فى دائرتهم » ولأكثر عددهم وازداد سوادهم 
اصبحوا 'يطبيعة الخال يؤلفون 1 كبر قوة فى داخل الجزيرة » فهابتهم القبائل الاخرى 
والقت الهم الزمام وجاءتهم طائعة مختارة لتلا يسير وا الها او يحماوا علها ء لامها شعرت 
بعسجزها عن لقائهم ومقاومسهمء وهكذا فشا الاسلام فى الجزيرة ودانتبه القبائل فافادها 
فى حاضرها ومستقبلها » وانقذها من حالتى القوضى واإبالة » وضمن لما الاستقرار 
والحدوء , فلا تفاخر فى الانساب ء ولا تعاظم بالآباء » ولاغزوات ولا غارات» ولانهت 
ولا سلب ء فقد ابطل ذلك الاسلام والغاه » واقام مقامه نظام حكم جسديد مطابق 
لخحالة البلاد الاجماعية كم انشأ حكومة قوية سطت نفوذها على بلاد العرب كلها 


اللا ' ْ 
وارسلت عالها وموظفيها فانتشروا وسيطروا يو يدهم جيش قوى » جنده السامون 
كافة » وقائده الاعلى الرسول وامراؤه الصحابة . ومعنى ذلك ان النى لم يقتصر على 
نشر الدن واذاعة تعالعه بل انشأ بالفعل دولة هذه اركانها وعناصرها : 
١ .‏ - دستور مسئون كامل حاو لميع الاحكام « القرآن » 
؟- ححكومة منظمة لما ديوان « سكرنارية» وجند وشرطة نشرت 
نفوذها فى الداخل وإنشأت صلات خارجية مع بعض الدول فى بخارج الجزيرة وانصلت 


سات حش إشفذ دستورها وأوامرها » وقد حكان السامون كاقة جند هذا ْ 
لميش 


غ ‏ موارد مالية ثابتة ( اموال المدقات والخراج والجزية ) وقد جبا السامون 
الصدقات فى عصر الرسول من القبائل كم جبوا الجزية من الهود والنصارى الذن 
خضعوا فى ثمالى الحجاز وفى العن' 

ه ‏ شعب يطيعها و ينقد اوامرها ويلتف حولها 

- وطن ثابت ذو وحدة جغرافية ؛ فقد خصْعت جزيرة العرب لهذه الدولة » 
وم حكن لما حتى ختام العيد النبوى » رعايا اجانب » بل كان رعاياها من ابناء 
العرب انفسهم | 

وخلاصة القول انه توفرت لمذه الدولة جميع العناصر التى يشترط توفرها فى 
هذا العهد لتقيام الدول وفى مقدمتها الوطن « الارض » والوحدة الجغرافية ؛ فقد قامت 
فى بلاد عربية ؛ والوحدة العنصرية » فقد كان جميع رعاياها من العرب اى انها منهم 
واليهم ؛ وللوارد اثالية » وقد ضمنها لما نظام الزكاة والصدقة والمجزية ؛ ووحدة الغاية 
وسنستوفى البحث عن اوضاع هذه الدولة ونظمها فى الكتاب الئااث واسمه « نظام 
الحم فى الدولة الاسلامية » 


/أه؟ 
؟ ب مشكا: اليربود 


ومشكلة اليهود كانت من الشكلات الخطيرة التى واجهت السامين فى ابتداء 
'ظهورهم » وابان نشأتهم » فقد ساء النازلين منهم فى المدينة وحويما ‏ وكانوا يؤلفون 
قوة كييرة قوية فى شمالى الحجاز ‏ أن يعظم أعس السامين » وان ينتشر نفوذهم » وان 
ينتزعوا منهم السيادتين الاقتصادية والسياسية على بلاد الثمال » فمكفوا على مقاومتهم 
سر! وعلنا » املا بان يتغلبوا عليهم » و يقضوا على نفوذهم 

ولقد دل النضال الذى دار بين السامين واليبود على تفكك عرى الروابط 
الاجتاعية بين ابناء هذا العنصرء وعلى ان شأنهم ما كان يختلف عن شأن القبائل 
الاخرى القاطنة فى بوادى الحجازء فقد اتقسموا الى شيع واحزاب ضعفت بينها 
الروابط (الصلات ) ول بخف أمرهم على السامين فباحموا قبائلهم الواحدة بعد الاخرى 
بادئين بالاصغر والاضعف ء فقضوا عليهم وسلبوهم ماكان لمم من تفوذ وسلطان 
واذلك ل ير هود خيير وتهاء ووادى القرى بدا من الخضوع للسامين حيما هاجوهم 
بعد ماكانوا يتمتعون ينقوذ عظيم » وبعد ماكانوا يقولون انهم الناس » وراى عمر بن 
الخطاب فى عهده أن مصلحة المسامين السياسية والاجتاعية تقضى باجلاء البقية ألباقية 
من هؤلاء فاجاوا مع النصارى ينا ء فلم يبى فى الحجاز ء سوىالدين الجديد ء وبقيت 
قى العِن والعراق والثام ولا سما فى حوران وفلسطين طوائف كثيرة من النصارى 
واليبود اقرها الاسلام على دينها » ولم يتعرض لما ء وأكتتى منها بالجزية وكانت 
تسقط عن كل من يدخل ف الاسلام من افرداها 

وطبيتى ان الغنام الثى غنمها السامون من يهود الحجاز » والاسلحة التى 
صادر وها منهم » والاراضى ألتى وضعوا يدهم عليها ‏ وكانت لليهود زراعة نامية حول 
يرب وفى شير و بقية الناطق التى .ينذلونها » واطم منيعة يا كانت لحم تجارة واسعة ‏ 
ساعدتهم فى عملهم العسكرى وى توطيد بنيان دولتهم الجديدة » وفى نثشر 
نفوذهم » فهابتهم القبائل الاخرى » وكانت نحسب حساب اليهود » وتظن ان السامين 


4 

لن يقدروا على اخضاعهم والاستيلاء على ارضهم وحصونم » فلما صار أشرهم الى ماصار 
اليه » وتلاشت قواهم العسكرية والادية كانت قريش فى مقدمة من خضع للسامين 
وانقاد اليهم . وقد كان فح مكة بعد خيير ؛ وتلا ذلك خضوع قبائل جد والعِن 
وحضرموت ء ومعنى ذلك أن اتتصار السامين فى خببر وانجازهم امى اليهود اوقع الرعب 
فى قلب قريش » وكانت تنوهم ان سفينة الاسلام لن تلبث ان تتحط, حين ارتطامها 
حصون اليبود فلما هاججوا خيبر وقتحوها وعادوا سالمين > اسقط فى يد قريش 
ولم جد المسامون كبير مقاومة حيا حماوا ملتهم الكبرى عليها فاستسامت اليهم 
ودخلت فى طاعتهم ومن تحصيل الحاصل القول بان فتسم مكة زاد فى نفوذ الاسلام زيادة 
عظيمة فهو فضلاعن فائدته الادبية » ضمن للسامين تأيبد قوة قريش عسكريا 
وماليا واقتصاديا قاتحازت الييم » ووضعت فى مواردها نحت قصرفهم » وشدتازر 
الدولة الجديدة ء وقد كان مدير وها وولاة امورها من ابنائها ورجالما وشحعانها م لانها 
ادركت ان عزها فى عز هذه الدولة » سما ولم يبق ما يستوجب الخلاق والنزاع » يعد 
ما ارئضت دين الاسلام » ونبنت عبادة الاوثان » واستقبلت حياة جديدة وعيدا جديدا , 
كان اعن من العبد القديم وابرك واجزل ء فقد اتاها التغوق والسيادة لاعلى جنونى 
الحجاز وحده ‏ وما كان نفوذها للادى فى الجاهلية يتجاوزه ‏ بل على الشرق كله 

فانقاد الها » ولخضع لابنائها » فحكموه ونولوا قياده مات السئين 


4 مرب الردة 


ولأن تسنى للسامين حل مشكلة الخلافة بسهولة و بدون عناء وقد نشئأت سبب 
وفاة النى فذلك لم يتيس ر لهم فى مشكلة الردة » والباحثون من الو رخين متفقون على 
أنه كان لعزعة ابى بكر» وقوة اعانه ويقينه اعظم تأثير فى احمادها والقضاء عليها 

لقد كانت فتئة الردة طعنة تجلاء وجهت الى قلب الدولة العربية الاسلامية » 
وكان فوزدعاتها معناه الرجوع الى نظام الجاهلية واستعادة كل قبيلة من القبائل 
ما تفقده من استقلال داخلى حضوعها للدولة الجديدة » ورجوعبا الى ما حكانت 


| 9 ؟ 

عليه قبل الاسلام حيث لم يكن سلطان فوق سلطاتها ولانفوذ يعاو تفوذها 

فالردة حركة سياسية وان اصطبغت بالصبغة الدينية فى الظاهر وقد وصقناها فى 
من الكناب انها نورة رجعية يراد بها القضاء على نظام الحم الجديد والتخلص من 
الواجبات التى تقضى بها دستور الدولة الجديدة ( القرآن ) والعودة الى عبد الفوضى 
القديم 

وقد نحلت الردة فى صور واشكال شتى ء ومعنى ذلك ان القبائل امرندة لم 
تسكن على وفاق يبنها وأ ن كلا منهاكان يعمل منقردا بما سبل للسامين التغلب عليها 
واخضاعبها ء ولولا ذلك لكانت الهمة اصعب واشق ‏ وبما يستحق الذاكر انهكان بين 
ابناء القبائل التى ارهت اناس اقاموا على التميسلك بدينهم واخلصوا له وانقصاوا عن 
الرئدين ولم يسبحوا فى تيارهم و يبنهم ابناء عمومتهم » وهذا نادر فى كاري القبائل » 
وقد اعتادت أن نجعل العصبية فوق كل اعتبار فشد ابن العم ازرا بن عمه و خوض 
اللنايا تأبييدا له » وهذه احدى تنائج رسوخ عقيدة الاسلام ق صدور هؤلاء الذبن 
شاوا بقعوده, عن الفتنة حركة دداتها بين قومهم » وحكانوا عونا للسامين يا كانوا 
عيونا لحم طلعونهم على الجليل والحقير من أحوال قبائلوم 

وكذلك يجب ان لا ننسى ما كان لادعاء النبوة من اثر فى اذكاء نار هذه 
الفئنة السياسية » وما يستوقف النظر بوجه خاص »ء ان ثلاثة من ادعياءها عم من 
اهل تجد » وكان الرابع عائيا وقد ظهر وقثل والنى فى قيد الحياة » اى أنه لاعلاقة 
الحركته بحركة الردة » وخاض بعض انصاره فتثنها مع الخائضين يوم قام سوقها » ولم 
بلق المسامون كبير عناء فى القضاء على حركتهم واستتصال شأفتهم 

وئمة اعتبار محلى خاص ء لا نشك فى انه اثر اثره فى بعض قبائل تجد . وحملها 
على ان تقف من حكومة الديئة الوقف الذى وقفته ء فقد كبر عليها ان تظل خاضعة 
الحكومة الى بكر القرشية ‏ الانصارية ‏ الضرية ‏ وان نؤّدى اليها الزكاة » وى 
لاترى نفسها دونها ف القوة والعصبية ولذلك ل تتردد فى تأبيد طليحة الاسدى ومسيامة 
لحنق » حيئا قلما بدعيان النبوة م توما منها ان النبوة هى الوسيلة الوحيدة لادراك 


كن 

السنطرة والتقوذء املا بان كثال على بد هذين الدعيين ما نالته قرش على بد قد 
ابن عبد الله » وقدجهر بذلك احد اقطاب تى حنيفة حينها صربح يانه وان كان لا يشلته 
فى كنب مسيلءة وصدق عمد الا إن كنب هذا احب اليه من.صدق ذلك لانه من 
ابناء قبيلته ؛ واستّات بنو اسد و ينو غطفان فى الدفاع عن قضية طليحة ء اسمانة بفى 
حنيفة فىالدفاع عنقضية مسياعة » ولو اتفقت قوى هؤلاء وهؤلاء وانة نضم اليهم نوكم 
و وحدوا الفيادة» لما فسنى لجيوش الى بكر اخضاعهم يسهولة سوا وهى لم تنغلب عليهم 
وهم متفرقون الا بد عناء عظمم » وقد وصفنا ما لقيه خالد بوم عقرباء وكيف انه 
الدائرة كادت ان دور عليه » وقد اعترف الؤرخون الاسلاميون بانه كان بين 
نى حنيفة انفسهم من ثبت على الاسلام » وكان عونا للسلمين فى نضالهم مع مسيامة 
وانصاره٠وما‏ كان هؤلاء يقاتلون مع مسيامة حيا فبنهغ واعا كابوا عون التحلص, 
من سلطة الدينة » وقد ظنوا ان موت النى موّذْن بزوالها ء فاما استخلف ابو بكرء 
وظهر أن السامين يعتزمون البين عل مك وتفية سياد به من اححكام 
قاموا وباروا برريدون تقض هذا النظام والتخلص منه ء والرجوع الى ما كانوا 
عليه من نظم الجاهلية والقتع بالاستقلال الداخلى الطلق » وتلك هى « الرجعى »> 
السياسية » وهذا هو معئاها قى الاصطلاح العصرى 

فاذا قيل لنا ان هنالك قبائل » لم نحاول الخروج على النظام كله » وانها طلبت. 
وضع الركاة عنها » اى اعفاءها من دفع الضرائب ء المفروضة عليها لخزينة الدولة 
وان غيرها طلب وضع الصلاة م تجيب ان اختلاف الظاه رلا ,يؤئر وانه لو تساهلت. 
ححكومة الدينة » مع قبيلة من القبائل او اظبرت شيئا من الضعف والاستكانة 
لأطمعت الأخرين فيها موحت عن كلب لئر يد روما كانت ناي المقيقية سوى 
التخلص من النظام نفسه » لأنه لات ننفق مع ما اعتادوه من استقلال ولا مع الانقة 
التتى شبوا عليها فى احضان قبيلتهم 

وحمل القول ان السامين لقوا عناء عظها فى لفاء فتنة الردة فتكافي, القضاء 
علميا دماء غالية » واققدهم عددا كبيرا من رجالهم » فمدد من قتل منهم فى معركة 


كس 

عقرباء وحدها جز يد كثيرا على عدد الذين قتاوا فى سبيل فتح الحجاز و بلاد العربه 
الاخرى » وما ذلك الا لان ينى حنيفة استامت فى الدفاع عن قضيتها » وكانت تقاتل 
دون ظعنها ونسائها وماذها » ولوكتب للحنيفيين الفو فى يوم عقرباء اواصاوا الزحف. 
حتى الديثة » ولارتفع شأن مسيامة » ولعظم تفوذه ولنبدل تاريخ جزيرة العرب ولسار 
فى اجاه غير الاتجاه الذى سار فيه | 

وكانت معركة عقرباء هذه خاة للعارك التى دارت فى بلاد العرب بين انصاز 
النظام الجديد و بين خصومه ء فاما أجلت عن اندحار هؤلاء وفشلهم واستقرت قواعد 
الدولة الجديدة وخضعت القبائل » وقد بردد بعضها فعلا لمعرفة ننيحة النضال الدائر» 
فينضم الى الفريق الغالب وهو ما جرى قعلا فى اثناء النضال بين السلمين قرش 
وهوما يتكرر فى جزيرة العرب حتى الآن بدون اتقطاع تقريبا ء من دأب قبائلها 
ان لا تشترك فى تضال يدور دين قوتين من قواتها تتنازعان السيادة والنفوذ الا اذا 
اضطرت » لانها تأبى الغامرة وتنفر منها » فى حين انها لاتتردد فى الانضمام الى الغالب 
وتقديم الطاعة له » وسيان عندها فاز هذا ام ذاك مادام كلاهما عربى وما دامته 
لا تطمع بان نحوز السيادة والنفوذ لنفسها 

وحدث بعد عقر باء ما حدث بد فت مكة ء فقدمت القبائل كلها الطاعة 

والخضوع لحكومة الى بكر ودفت الزكاة » واقامت احكام الدين » ولولا ثبات الى بكر 

٠‏ ومن معه من الصحابة واستبسالهم فى القتال والنضال ء لما انتشر الاسلام يمثل 
ما انتشر به من السرعة الزائدة ء ولما انشأ السامون تلك الامبراطورية العظيمة » 
ولحرمت الحضارة من الخدمات الحكبرى الى اسداها لها العرب بنقلهم الحضارتين. 
اليونانية واللاتشية 

وكانت بلاد فارس وقد وقف جيش خالد بعد اننهائه من حروب الردة وفراغه 
من امر تجد على حدودها ء فى مقدمة الاقطار التى اقدم السامون على مهاجتها فى 
الرحإة الجديدة لاعتبارات عديدة اجابية وسلبية بسطلناها فى مان الكتاب وستلم 
ببعضيا هنا 


لذ 
ه - عراصم الومسراطو ري الفا رسي 


كانت هنالك عوامل عدة تغرى المسامين بعباجمة فارس وبدفعهم الى قتالها 
واقتحام حدودها ينها سلى و بعضها ايجابى وهى : 

ما بشرم به رسوطم من انهم سيفتحون بلاد كسرى و يستولون على 
خزائته وادوانه 

؟ كتابه الى كسرى بالدعوة الى الاسلام ورقض هذا قبول الدعوة » ومزربقه 
الكثاب ؛ وقول الى حيما نقل اليه ذلك « مزق الله ملكه » 

مب وغبة ولاة امور المدينة فى فتم ميدان جديد للعرب يقاتلون فيه 
ويكافحون بعد ما اتتهى امر الجزيرة كلها وخضعت للدولة الجديدة » فالحرب والغزو 
من ( العادات الحلية 6 عند العرب 

ع - وفود بعض ابناء العراق من رعايا الامبراطورية الفارسية الى الدريشة 
ومقابلتهم ولاة امورها وطلبهم تجبيز حماة على العراق لانقاذ العرب من سكانه 
ونحر برهم ء وضمبم الى الدولة الجديدة باعتبارهم ذوى عصبيتها » فالعربى ابن عم 
العرى حيا كان وانى وجد ء وذلك شعار العرب فى كل زمان ومكان 

ه ‏ الرغبة فى امتلاك العراق ونشسر الاسلام فى ر بوعه ويعد من اخصب بلاد 
' العرب » و1 كثرها ثروة وغنى 

ولا بد لنا مبذه الناسبة من الاعتراف بان نظام ترزيع الغنام الذى جاء به 
الاسلام ‏ و يقضى بتو ز يع ار بعة احماس الغنيمة او ١٠م‏ فى لالثة على اليش الحارب > 
واستبقاء العشرين الاخرى لبيت الال ( خزيئة الدولة ) لانفاقه على الصالم العامة 
كان له كبير الاثر فى تنشيط حركة النضال وفى حمل العرب على مواصلته » فهو فضلا 

عن الثواب الاخروى الذى يضمنه للجحاهدن الاحياء منهم والاموات ولا سما الذين 

سقطون صرىى فى اميدان قانه يضمن فائدة مادية لمن يظل حيا فى حالة النصر والفوز 


وهو سهم من الغنيمة ويئاله بنسبة عادلة بعد اخراج سهم بيث المال وهو تخصص للصال 
العامة ما قلنا 1 


نكسن 

ولقد نشخت الشرائع الحديئة هذا النظام فحل مله نظام التتجتيد الاجبارى » 
و جعل الجندى الحارب نحت كقالة الدولة وتقدم اليه كل ما يحتاج اليه مدة وجوده 
فى الجش وتساعد عائلته اذا كان له من يعوله اذا سقط صريعا فى ابان الخدمة » اما 
ىف صدز الاسلام ها كانت الدولة مسثولة عن حاحيات المندى وشو ونه » ماعدا 
السلاح وكانت تقدمه لمن لا يملكه فكان هو الذى بتاع فرسه و يقدم له علفه ء وكاتوا 
يسبمون لاسحاب الخيل با كثر من سهم الشاة عند نوز يع الغنائم » وكان الجندى نفسه 
بيتدارك طعامه وشرابه وكسوته ايضاء واشترط السامون يا افتتشحوا البلدان فى الشام 
.وقلسطين ومصر على سكانها فى عقود الصلح ان يقدموا لمن بمر مهم من جند المسامين 
'الطعام لمدة ثلائة ايام » وهى مدة الضيافة اللقررة عند العرب لا يسأل فيها الطارق عن 
الكان الذى يقصده ء والقصد من ذلك ان تترك له فرصة ستر م قيها من عتاء 
السفر ويطلع على ما هوف حاجة الى الاطلاع عليه من شؤون القطر الذى يزوره » 
و ريقف على العاومات التى يحتاج أليها ء فسير على هدى بعد انقضاء مدةالضيافة و يدبر 
نفسه بنفسه من دون تعب ولا نصب . على ان نظام التجتيد عند السلمين طرأ عليه 
أنحول كيير فى عهد عمر بن الخطاب واصبح من الصالم السكبرى التى ينون بها 
.و يسهرون على ننظيمها » وسنفصل أخباره فى الكتاب الثالك حين الكلام على نظام 
الحك فى عبد الخلفاء الراشدبن 

ولقد اصاب ابو بحكر ف غزو العراق اغراضا شتى فحقق للسامين 
ما بشرهم به نبيهم من امتلاك ايوان كسرى كم نشسر الدين الاسلاتى فى تلك 
البلدان الغنية العظيمة واوجد مورد رزق لسكان الجزيرة » وقد ائرت فيهم 
حروب الردة والغفزوات التتابعة التى غزاها المسامون فى خلال عشر سنوات 
.ودر عليهم ارياحا طائلة فتدفقت انهار النروة فى الدينة وعاش الناس مترفين 
منعمين » يؤيد ذلك ما نشرناه فى سيرة سعد بن الى وقاص فقد برك يوم موف 'روة 
قدرت بر بع مليون دره, ء وهو مبلغ عظم ء لا نظن ان عر بيا امتلك مثله فى 
المجاز قبل الاسلام وما كانت ثروة الوسر الواحد من بنى زوم وكان يضرب مهم 


أن ْ ْ 

الثل فى الاثراء فى مكة نريد عن + الف درهم واذا قيل لنا ان سعدا جمع هذه. 
الثروة لانه كان قائدا من كبار القواد تقول ان هنالك آخربن ائروا ايضا كالز بير بني' 
العوام وعبد الرحمن بن.عوق والنسبة محفوظة بين القواد والجنود. فى كل حال . وهى. . 
ندل على عو البروة بعد غز و العراق والشام 

تلك هى الإسباب الاجابية التى دفعت المسامين الى غزو العراق و يشتهم على. 
مهاجمة امبراطورية كانت تعد من اعظم الامبراطوريات فى عصرها وكانت تنافس. 
الامبراطوربة الرومية وكانت باتفاق الآراء اعظم امبراطورية عرفها التارعز القديم. 
ونجاذيها حبل الجد والفخارء ولطالما ا كتسح جندها بلاد الروم ولطالما دوخوهم. 
وهددوا عاصمتهم » ومعنى ذلك ران قوى الفرس العسكرية كانت عظيمة » 
وكل نسية مفقودة بين قوتهم وبين قوى العرب النى هاجمتهم فى الشرق واتشبت. 
اظافرها فى جسم دولتهم وما زالت مها حتى فوضت بنيانها ودكت ارصدكاتها وورئت. 
ارضها وديارها واللك له يوتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظم 

و بين الباحثين من العاماء خلاف فى تعليل الاسباب المادية التى ضمنت النصر 
والنفوق لسامين ومحكتتهم من اخضاع فارس وانتزاع ملك الا كاسرة » و بورد كل 
واحد منهم اسيابا وعالا يعتقد انها لاسواها هى الى عحلتق فوز <الد واللثثى وسعد 
والنعهان والاحتف . ويتتححجى كل واحد من هؤلاء ( الياحثين ) ناحية خاصة يعكف. 
على دراستها » فيتمسك بعضهم بالعامل الاقتصادى ء و يجعاه السبب المباشر فى غزو. 
العرب للعراق وف انهزام الفرس » و.دمسك آنخرون بالعامل الاجتماعى » ويرون ان. 
ماغشى فارس فى الفترة البى تقدمت ظهور الاسلام من غواش وما تسرب اليها من 
فساد واضطراب ؛ تنج ع نانتشار الالحاد والاباحية ساعد على سقوط هذه الامبراطور بة. 
تحت سنايك خيل العرب 

وقول آخر ون انه كان للإضطرابات السياسية الداخلية وقد بمت وكثرت فى. 
تاك الفترة فتعدد سقوط الوك وقيامهم وازدادت ااؤامرات والدسائس اثر كبير 
فى اضعاف الدولة وتسرب الخلل اليها وانفضاض القاوب من حولما ء وملاشاة 


م 


قوذها » سما وقد سبق الفزو العرنى غزوروى فقد بلغ هرقليوس اللداين يجيوشه 
«واحتلها بعد ماهزم الجيش الفارسى وشتت قواه وأملى على الفرس شسروط الصلح الذى 
#رادها فاتصاعوا مضطربن و بديهى ان هذا الانكسار الريع اعبك قوى الغرس » 
فلم نستطع نبانا امام السامين الذين مدفقوا من غربى جزيرتهم يحماون دينا جديدا » 
ونعالم جديدة ويسيرون نحت قيادة جمعت شملهم ووحدث صفوفهم وانشأت منهم 
امة جديدة تطمح الى الجد وتطمع فى امتلاك العالم واخضاعه 

ولقد مرت المعارك التى دارت بين السامين والفرس فى خمسة ادوار : 

١-الاور‏ الاآول وهو دور الحر وب غير التظامية وقد امتد سنة واحدة .ة تقر يبا 
وكان بطل هذا الدور خالد بن الوليد فقد | تسح جنوى العراق وفاز على الفرس 
خوزا مبينا وعزمهم فى المعارك النى دارت بينه و بنهم وظل ,تنقدم حتى الانبار (القاوجة) 
وانتبى هذا الدور بالاستيلاء على الحيرة قاعدة الناذرة 

واشتدت الحروب فى ميدان الشام » وحشد الروم قوة كييرة للسامين » فأرسلت 
القيادة العامة من اللدينة امرا الى خالد بان يقصد الشام بنصف جيشه ويترك النصف. 
الآخر بقيادة الى بن حارثة الشيباتى » لنحدة الجيش الحارب هنالك , فسار على الفور 
وقاد العرب فى العركة الفاصاة وحكان قدومه من العوامل التى ضمنت الفوز لحم 
فاتخصروا على الروم وانرّعوا منهم الشام وفلسطين ومصر وما زالوا يطاردوتهم حتى 
جبال طلور وس 

وجلا العرب يعد سفر خالد عن الاماكن الى فتحوها ورابطوا على حدود 
الصحراء لان القوى التى نقيت بقيت فى هذا الميدان ل تمد نبحكق لصد الفرس والتغلب 
عليهم . واخذوا بحار بون حرب عصالات اى حربا غير نظامية » مكتقين بشن الغارات 
على مرا كز اعداعهم وازعاجهم من دون ان يشتبكوا معهم فى معركة فاصلة » لعدم 
000 . على ان الخال نحول قليلا بعد وصول الى عبيسد وقد غلبه الفرس 

75 . فلم بر الخليفة بدا من مواصلة الحرب فى هذا الميدان » على منوال جديد ء 
6 معركة الترموك قد اتنبت ت باتتصار السامين وفوزهم » فأعد جيشا جديدا فى 
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للدينة اختار لقيادته سعد بن الى وقاص من اقطاب المهاجرين وكان عاملا على هوازن. 
( عتمبة ) فاستقدمه وسيره الى فارس فسكان ذلك مستهل الدور الثاتى وقد ابتدأ ينصر 
القادسية واتنهبى بفتح للداين ش 

ولا بد لنا من التنويه بالاعمال الطليلة التى عملها الثنى بن حارثة الشيبانى فه 
الدور الاول قققد الى احسن بلاء وكان من كبار العاملين على نحرير العراق و بسط 
نفوذ العرب عليه 

ويرى بعض الوؤرخين ء ان المثنى هذا وهو من بكر بن واثئل اى من عرب 
العراق هو اول من اهاب بالمسامين الى مناجزة فارس ء فقد دأب هو وقومه على 
مهاجمة اطراف العراق فسمع به ابو بكو فاستقدمه اليه قاما قايله اقترح عليه أن بوليه 
غزو فارس > وسهل أمرهم عنده ورغبه فى حربهم » فكتب له عبهدا يذلك قعاد 
الى مناطق الحدود و باشر العمل : ولما انبت حروب الردة وتم النصر لخالد > أمره 
ابو بكران يسير الى العراق بحيشه وان يكون على صلة بالمثنى »كا سير عياض بن غم 
بطريق الجوف لمهاجمة ثمالى العراق فيكون.الزحف من الجانبين « الشمال والجنوب» » 
وحالت حوائل عسحكرية دون تقدم عياض » فادركه خالد وانقذه وانتحد الجيشان. 
فى العمل وانضمت اليهما قوة المثنى فغعاوا الاعاجيب » وحل المثنى محل خالد حيها رخل 
الى الشام ومات متأئرا جراحه قبل افتتاح الدور الثانى تاركا وصية لبعد عمل بها 
وكان من القواد المبدزين قى الفنون الحربية ما كان من اشجع الشجعان و يجعله 
بعضهم وخالد بن الوليد فى درجة واحدة 

وكان الدور الثاتى اقصر من الاول » فقد ححارب المسامون الفرس حر با نظامية 
وجاءوهم دقوى كبيرة ونازأوهم فى القادسية فى معركة ميدان كييرة ختمت باتنصارهم 
وقتل قائد الفرس الا كبر ء ولم يطل سعد الاقامة هنا بل واصل تقدمه الى المداين 
فدخلها واجلى الفرس عنها 

ولقد بحثنا ىكل ماوقع بأيدينا من كتب العرب والفرئجة عرفة اليوم 
والشهر الذى وقعت فيه معركة القادسية فلم تجد من عنى بتتحديدها او ذكر اسم الشهر 


ذه 


الذى دارت فيه”م ان كل واحد منهم ذ كر السنة خلاق ماذكرها غيره » فبعضهم 
.برى انهاكانت فى سنة ١‏ وآخرون فى ١64‏ وغيرهم فى 16 و15 و ١٠7‏ ويرى طه 
الحاشمى وه وآخر من كتب فى هنا الباب انهاكانت فى شهر أكتوبر « تشرين, 
الاول » سنة همم> وهو بوافق شهر شعبان سنة ١١‏ | 

والذى ترجحه إن القادسية كانت فى شهر شعبان سنة ١8‏ وهذه هى. 
الاعتبارات التى نستند اليها فى هذا الترجيح : 

١‏ مات ابو بكر فى شبر جادى الاولى سنة م١‏ والمعارك دائرة فى ميدان. 
الشام فأوْصى خليقته بان يعتى بفتح فارس وان يرسل أليها القوى قورأ وان يعيد من 
بالشام من جند العراق اليه لانهم ادرى به فنفذ هذا وصيته وارسل التتجدات يا اصدر, 
مرا بارجاع هذا الجيش فعاد بعد ما اشترك فى فتح دمشق وقد فمشحت بعد البرموك 
بستة اشهركا سيأتى معنا فى الكتاب الثاق 

؟ ما أجمع عليه المؤرخون النقات وهوان معرحكة اليرموك دارت فى شهر 
رجب سنة م( الموافق لشهر سبتمير « ايلول » سنة عم أى قبل القادسية 
ثلاثة عشر شهرا 

م ما اجمع عليه المؤرخون الثقات وهو ان جيش العراق العائد من الشام | 
وصل وامعركة دائرة فاشترك فيها وكان اشترا كه من العوامل التى ضمنت الغوز. 
إلسلمين 

ولار يبان المدة المنقضية بين الرموك والقادسية وهى ١‏ شهرا (رجب سلة. 
١‏ شعبان سنة )١4‏ كافية لوصول اوامر عمر الى الى عبيدة بارسال هذا اليش 
وسفره و وصوله . اما لو اعتيرنا ان المعركة دارت فى شهر شعيان سنة ١6‏ فلا ببق 
'هنالك وجه للقول بوصول هذا الجند حين العركة اذ لال ان ,«تأخر ستتين فى. 
الطريق .كم انه لا يبق هنالك وجه لتسمية يوم القادسية الثالث باغواث واللجمع عليه 
انهم وضعوا له هذا الاسم لوصول « الغوث » اى الدد من الشام والقصود يذلكه 
الجبش الذى اشترك فى اليرموك 

- لان الروايات التى سردناها فى مين الحكتاب عن شدة اهام مر بقثال 


ا 
الفرس وعقده الاجتماعات واختياره سعدا لمنصب القيادة لا تجمل تالا الشك فى أن 
العركة دارت فى الدة التى ذ كرناها و ينها وبين ارتقائه منصب الخلافة ١>‏ شهرا وممى 
مدة كافية لحشد الجيوش ووصول القوى ».مع تسليمئا بما بروونه وهوان سعدا قضى 
ع اشهر بعد وصولهالى القادسية يعد معدات القتالفدة ؟١‏ شبرا وقد انقضت بين يدم ٠‏ 
خلاقة عمر و بين وصول سعد الى القادسية مدة كافية لاستقدام سعد وكان على 
حصدقات هوازن ( اى فى متطقة الطائف وهوازن هذه هى نفس قبياة عتيبة وتتزل فى 
منازيها القدعة بين الحجاز وتجد ) 

هلان السافة يبن الدينة والقادسية غير بعيدة "© هو الحال فى الميادين 
الاخرى كيدان الشام وفلسطين ومصير فلا تزيد عن ١0.م‏ كياومتر تقطع غادة فى 
٠؟‏ بوما . ولريب ان قرب السافة من جبة وسهولة الاتصال من جهة تساعد على 
'الاسراع فى حشد القوى وتو يد ماذهينا اليه | 

+ ما أجمع عليه الؤرخون وهوان عتبه بن غزوان انشأ البصرة فى سنة ١١‏ 
مولم ننشاً الا بعد القادسية وفوق كل ذى عل عليم 

ولق د كانت معركة القادسية .خامة دور عسكرى حافل امتد ستتين وحمسة 
"أشهر . فقد ابئدأ بزحف خالد على جنوبى العراق فى شهر جادى الاول سنة ؟١‏ أى 
بعد معركة عقر باء بشهربن وانتهى بوصول سعد الى المداين ( عاصمة الامبراطورية ) 
فىشهر شوال سنة ١6‏ وافتتاحها وانتزاع شطر الامبراطورية الغربى من ايدى اصحابها 

وابنداً الدور الثالك بزحف العرب ششرقا الى جاولاء (قزارياط ) . ورياوح لنا . 
ان هذا الح ف كان فى السنة الخامسة عشرة اى بعد القادسية سنة فق د كانت العركة 
ألتى دارت فى هذه النطقة من ااعارك الخطيرة وساعد العرب اتتصارهم فيها على توطيد 
اقدامهم فى الداين وفى جنوبى العراق »م ساعدهم على فتتح ثماله » وعلى توطيد 
نفوذهم فى شرق جبال حمربن » واحْذها الفرس قاعدة لاعمالهم العسكرية فى هذه 
اللرحلة » وختم هذا الدور جعركة مهاوند الكبرى ( فتح الفتوح ) ققد مزق العرب 
عنا كل مايق للفرس منقوى عسكرية ء واستولوا على منطقة جبلية حصينة »كان قادة 
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الفرس يعتقدون ان العرب سيقفون امامها عاجزين لانهم ما كانوا عرنوا حتى ذللك» 
الوقت على حروب الجبال والمرابطة حول الاسوار والخنادق » وسهل اتتصار تهاوه 
للعرب الاستيلاء على نصف الامبراطورنة الشرق وجعلهم سيطر ون عليه كما اضعف. 
القوى الادبية فى صدور الفرس نح أ كارهم الى التسليم 

والدور الرايع هودور الاعمال العسكربة الختامية وقد اوغل فيه العرب" وانشوا 
فانحاء فارس كلها واستولوا عليها قطرا بعد قطر ومقاطعة يعد مقاطعةء وظاوا يتقدمون. 
حتى بلغوا نه ر:جيدون شرقا و بحر الخزر ثمالا وقضوا على الامبراطورية وايادوها 


اكقسام اصراط وري الفريهى وها استغر قر 


لقد استغرق فت الامبراطورية الفارسية ١+‏ سئة تقريبا | كتسحها السامون 
من اقصاها الى اقصاها وتغلبوا على الفرس وقد قاتاوا على كل شبر من اراضيهم تقريبه 
وظاوا يطاردونهم من نهر الفرات حتى نهر جيحون ‏ وهو الحد الفاصل بين يلاد إيران. 
الحاضرة و بين افغانستان وكان كذلك فى العبد القديم قوقفوا عنده » -تى استؤنفت 
الأعمال العسكرية فى العيد الاموى فاجتازوا بورحو عورا ونشروا الاسلام. 
فى آسيا الوسطى 

وثرى من الواجب ان نذكرأن نضال العرب لم يكن قاصرا على هذا اليدان. 
وحده فقد كانوا ينازلون الروم فى الشام وفلسطين ومصر وطرايلس الغرب وتوفس 
وكيليكية فى نفس الوقت الذى كانوا حار بون فيه الفرس ء اى انهم كانوا مخوضون 
الحرب مع الروم والفرس فى وقت واحد وينازلونهم هنا وهنااك » ولعل هذا هو 
ألسر فى طول زمن النضال فى اليدانين » ولو تفرغ السامون لاحدى الدولتين وصبوا 
قواهم عليها لما قاومتهم كل هذه الدة الطوياة » ولقصر امد الحرب 


كفاءة القياوءَ العام 


ولا سع الباحث الا ان يذاكر بالثناء ما اظهرته القيادة العامة للعرب فى المدينة 
(م-5؟) 
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من كفاءة زائدة فى ادارة الاعمال العسكرية الباهرة التى عملت فى هدين اليدانين » 
فقدكانت تديرها عهارة وحكاتنت نرمم الخطط للقواد ومدهم بالتجدات عند . 
الحاجة ويرقب اخبارهم » وأعل ذلك كان من حماة العوامل التى ضمنت لمم 
التفوق والاتتصار على جيشين عظيمين كانا من اعظم الجبوش فى عصرهها ٠.‏ ومن 
تحصيل الحاصل القول بان النار عن العسكرى لم يسجل مئذ بدأ الناس يندوينه ء اخبار 
نصر يضاهى بعظمته النصر الذى ادرحكه العرب على الروم والفرس » وسيظل معينا 
لاينضب للشتغلين بالعلوم التاريخية والعسكرية جدون فيه مادة غزيرة للبحث والدسرس 


اعمال العير ب ون دخ قري 


لقد تم للعرب فى مدة لا يز يد عن ريع قرن مالم يتم لغيرهم من الامم التى عرفها 

النار ع سواء من تأخرعنهم ومن تقدم فقد عماوا فى هذه الفترة الصغيرة الاعمال 
الآنية: 5 

١‏ جاءوا بشريعة من اعظم الشرائع التى عرفها التارع: وا كلها واتقتها 

» - انشأوا دولة لاعبد للعرب .مثلها فى تار يهم : فتحت الجزيرة وحاريت 
الروم فى الشمال وانتزعت منهم محوا صف عتلكاتهم فى سيا وافريقية » وحار بت 
الفرس ودكت دوتهم وورتها 

مب انشأوا حكومة درجت تدرجا طبيعيا » فيعد ماكانت فى اول الام تتألف 
من رئيس وسكرتير ين ومال اصبيحت بعد اتقضاء سئوات على تأسيسها تملك دواوين 
ومصالل وصارت ذات نظام ثابت راس 

ع انشأوا جيسًا قويا منظما قهروا به الفرس والروم » واستولوا على معظم 
الاجزاء العروفة من العالم التمدن فى ذلك الوقت » ووضعوا لهذا الجيش' نظما جديدة 
يسير عليها فى أعيثنه وسوقه وقيادته 

ه ‏ انشأوا هيئة اجماعية جديدة متضامنة متاسكة بعدما كانوا قبائل يقائل 
نعضها بعضًا م و بعد ما كان الجار يفتك بجاره والانخ يفتك باحيه 


وف 

5 قصُوا على تقاليد الجاهلية وعاداتها فلا تفاخر بالأباء ولا تنابز بالالقاب » 
جل الكل سواء امام الشرع والقائون ٠‏ 

#ات نشروا الامن فى انحاء جزبرة العرب وق البلاد التى خضعت لمم 2« ووزعوا 
العدل, وضمتوا الساواة » ومنعوا الاعتداءات فائقاد الناس أليهم واقباوا عليهم 2 ورأوا 
فيهم حرر بن ينقذونهم من ظلم الحكومات التى كانت نسيطر عليهم وذيقهم الوان 
النكال حاب 

الفتنة الرامل وصرك الفنى 

هذا بعض مايرد على ذهن الباحث وهو يحاول تلشخيص الاعمال النى عملها 
العرب خلال ربع قرن لانتشار الاسلام يدهم وظهور دولتهم الجديدة ف الديئة 
أى منذ وصول النى مهساجرا اللها حتى انتداً عبد عمان بن عفان الخليقة الثالث » 
فقد اوقفت الاضطرابات الداخلية التى ظهرت فى اواخرعهدهحركة الفنس وعطلتها تعطيلا 
موقتا لاشتغال قواد الحيش بها ء واشترا عاك تسيرني » على انها ما ليثت ان عادث فى 
العهد الاموى الى ما كانت عليه ء حينا استقرت قواعد الدولة الاموية الجديدة 
فافتتح السلمون الغرب الاقصى ودشاوا الاندلس واستولوا على اسبانيا وواصلوا 
تقدمهم فى اواسط آسيا فاستواوا على افغانسان وبر كستان واوغاوا فى الشرق حتى 
اخضعوا معظم مالكه كا بلفوا اسوار القسطنطينية فى زحفهم من سورية وأنشأوا 
اسطولا كييرا ساد البحر الابيش وسيطر عليه 

عبروب انز سعز م وال وصراطو ري الروميٌ 

الرومية (الروماتية) فاستوفينا البحث عن قتمح الشام ومصر وطرابلس الغرب وتونس 
واوردثا معاومات قيمة طربفة عن -الة تلك البلاد الاجماعية والسياسية حين مهاجمة 
العرب لما وعن قوة الدولة الرومية ونظامها السياسى والعسكرى وعن حسونها 
ومسداتها ع لى متوال جحديك 


فق ا4ا 0 
نظام افلم ف دروام املغاء الر امسر يهم 

وورخصصنا الكتاب الثالك للبحث عن نظام الحم دولة الخلفاء الراشدين. 
وعن تحوله وأوضاعه وعن الفتئة الداخلية وأسباعها وعواملها 8 وتسطنا فق الكلام عن 
التنافس بين الاموبين والحاشميين فى الجاهلية والاسلام معتمددين فى ذلك على اوثق 
الصادر من عربية واورببة متجردين عن كل اعتبار حزبى » وغير راغبين. 
الافى خحدمة التاريخ العرتى الاسلاىي خدمة خالصة ء لاعتقادنا ان عبد التشيع 
والتحزب قد انقضى وانه حدر بالعرب وامسامين ان يتدبروا تا رهم و ستوعبوه 
فقد يدث فيهم روحا تقيل عثارهم وتعيد عصر مفاخرهم 


الروك ارومو رم 


والكتاب الرابع خاص بالدولة الاموية واعمالما العسكرية » وفتوحاتها فه 
الشرق والغرب واستيلاتها على الاندلس وغرب اوربا والحكتاب الخامس خاص, 
بالكلام على نظام الحسك وتحوله فى العبد الاموى وعن الاضطرابات الداخلية وعن 
العوامل التى ادت الى سقوط الدولة الاموية وقيام الدولة العياسية . وستواحل اصدار 
الكنب حتى نصل الى عبدنا الحاضر ان شاء الله فنتم ما شرعنا فيه من ندورين هذا 
الناريخ + ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق 

القاهرة فى ١6‏ رمضان البارك سنة «رمم!؛ و؟” ديسمير مله ع8م4ؤ 


الصا 

ذكرنا فى الصفحة الثانية أن الوهاديين هدموا القبة الى أقيمت فوق ال مكان الذى 
ولد فيه النى صلى الله عليه وسم ولم ذذ كر السبب الذى بشهم على حدمها » وهو رغبتهم : 
فى القضاء على بدعة ز يارتها وقد فش ت كثيرا_ 


نظام المح فى الحتجاز قيل الاسلام 
معبى الدعوة الاسلامية 

القاطعتان الاقتصادية والاجتهاعية 
التسجاء النى الى الطاائف 

دعوته فى المواسم واتصاله بالاوس واخز رج 
الاوس والخزرج 

اصل الاوسوالخزرج ء عدد نقوسهما 
قريش تأر بالنبى وتقرر اغتياله 
الشسجرة | 

فى طريق المدينة 

رواية البخارى لحديث المجرة 


8 الطريق الذى سلكاه 


أول مسعحد ق الاسلام 

اول جمعة فى الاسلام 

يان الدولة الجديدة 

أنحاد الاوس والخزرج 

الاناء بين المهاجرين والانصار 

اليهود فى شمالى الحسجاز 

بين المساسين واليهود 

تأئير العوامل الاقتصادية فىهذا اللزذاع 


ل 


قر يش 
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النضال بين المسلمين وقر يش 

سرايا السلمين و بعوثهم الصسحكرية : سرية حمزة ‏ سرية عبيدة بن الحارث 
وسرية سعد بن الى وقاص ء وغزوة الابواء » واول محالفة مع قبيلة فى الثمال 
والحالفة الثالثة » وغزوة 0 وغز وة سفوان أو بدر الاولى وغزوة العشيرة 
وسربة عبد الله بن جحش جحش الاسدى 

غزوة بدر الكرى 

فتح الحجاز 

معلومات بترافية عامة عن الججاز 

صدى اتتصار بدر 

الأعمال العسكرية فى شرق الدينة 

اول اصطدام بين السامين واليهود جلاء بنى قينقاع 

قريش تطالب بثأرها ‏ ابو سفيان يستطلع حلة اللديئة و يعمل لاستالة اليبود 
والفتهم 

غزوة غطفان 

غزوة احد 

جبل احد ‏ وصفه ء الشقاق فى جيش المسامين ء اليهود نك 
تعبئة اميش » العركة » عوامل فشّل للسلمين 

اجلاء تى التضيرء بعث عاصم بن نابت » يك ارهرة ‏ اذاررى لمعيه 
اليهود يرفضون الانذار . السامون يحاصر ونهم 

العودة الى جد 

الخندق وقريظة ‏ عتاصر الاحاد الجديد ‏ قوات جش الاحجلاف ‏ تدابير 
لأسامين وقواتهم ‏ مقابلة بين القوتين ‏ اشتراك بنى قريظة فى القتال ‏ التذرع 
بالاساليب السياسية ‏ ثورة الطبيعة ‏ استئصال بنى قريظة ‏ خسارة السامين 


عن 


+1 الأعمال المسكرية فى ثمالى الدرينة 

6 صلح الحدببية ‏ قر يش تعترف بالدولة الاسلامية 

١‏ التبشير بالاسلام فى خار ج الجزيرة ‏ كاتب النبى الى قيصر الروم والى كسرى 
والى القوقس والى النجاثى والى ملاك غسان والى صاحب المامة والى صاحب 
الببحرين 

8 لماذا ل نفتح اليشة 

قتلم خيبر فدك تطلب الامان ‏ مهاحة وادى القرى ونماء 

عم فت مكة : الف على مكة النزول عر الظهران ‏ تدابر قريش - كيف 
دخل المسامون مكة ‏ مقاومة بسيطة ‏ تاج فتح مكة 

غزوة حنين وحصار الطائف ‏ ثقيف وهوازن تجتمعان - قوة السلمين 
وتعبتتهم ‏ قوة القبائل وتدابيرها ‏ القبائل تباغت السامين 

8 اتتهاء الاعمال العسكربة فى الحجاز و بيان عنها 

45 ببان عن الغزوات وقتلاها ب 

بيان عن السرابا وقتلاها 

/اه١‏ عدد ققتلى السامين فى جميع العارك ‏ عدد قتلى غير السامين 

و16 تح جد 

0 تجد ‏ معأومات جغرافية موجزة عنها 

٠‏ وفود تجد فى الدينة 

56 فتم العن وحضرموت 

١7‏ العن ‏ معلومات جغرافية عامة عنها 

١‏ دولة التبابعة فى الهِن 

+17 اول بعث اسلاى الى العن 
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ف 

ها وفود العانيين فى الدينة 

١0+‏ وقود السامين الى اهن 

1/9 بان نبوى الى اهل الين 

م حضرموت “دشل فى الاسلام 

عمد قشم البحرين وعان ‏ 

5م البحربن وعان ‏ معأومات جغرافية موجزة 

5 كيف اسلمت البحرين 

١7‏ كيف اسامت عيان 

١85‏ حروب الردة 

أوا تأثير وفاة النى فى جزبرة العرب 

خو؟ اول اجتتاع سيامى فى الاسلام ‏ الدعوة الى اميرين ‏ عمر يمارض فى هذا 
الاقتراح ‏ ابو عبيدة يخطب ‏ الانصار يعدلون خطتهم ‏ الاوس تنضم الى 
المهاجر بن 

ابو بكر الصديق ‏ سيرته 

8 خلاقة الى نكر 

اول بيان سيامى فى الاسلام 

0 الردة - وصية الى بكر لاول جيش يسيره 

٠‏ مدعو النبوة وحركة الردة ‏ طليحة الاسدى ‏ مسياعة بن حبيب ‏ الاسود 
العنسى ‏ سجاح بنت الحارث 

إزاخة من هوطليحة الاسدى ‏ المجوم عل الدينة ‏ منشور الى بكر الى 
الرددين ‏ عهده الى فواده عدد الميش الاسلااى 

تالد فى حر وب الردة ‏ ندابيره العسكرية 

4 ستجاح : خالد عند بنى عيم 


تجن 
7 مسيامة بن حبيب مسيامةميزور الدى 
لليف حرب العامة 
عمج الاسود العنبى 
جسم حضرموت والبحرين وعمان 
وم؟ قتسم العراق وايران 
بهم معاومات جخرافية عامة 
خف الاسلام وفارس 
الاكاسرة 
م4 العلاقات بين العرب والفرس ‏ دولة الناذرة فى جنوى العراق ‏ الفرس وعرب 
الشمال ‏ الديوان العربىق الداين 
+ جلس:شورى الصحابة يقرر مهاجمة فارس 
م خالد بن الوليد ‏ سيرته 
و اعمال للسلمين العسكرية فى جنوى العراق ‏ العركة الاولى بين العرب والغرس 
والثانية والثالشة ء الفرس يعبئون جدشنا جديدا دجلة وثثرات والسواد ب 
ارين اوه ميدان القتال فتح الحيرة ‏ اول جزاية .يقهبضها بقيضها السلمون ب 
خالد ستقر بالحيرة ‏ خالد ينذر كسرى وقواده ‏ خطة عيكرية جديدة 
ى مصير حماة الثمال _افنتاح الجوف ‏ الحرب فى شمالى العراق 
جم خالد فى ميدان الشام اعمال خلمقة خالد فى العراق 
ابو بكر يوصى بفتح فارس 
“بام عمر ينفذ وصية الى بكر الثنى خطب ‏ قائد جديد ليش العراق 
4 عمربن الخطاب سيره 
وم, استئناف القتال فى ميدان العراق - اعال ابى عبيد العسكرية ‏ ابو عبيد 
مهاجم الفرس ‏ اول اتنصار للفرس على المسامين 
مم عمر يعن التعبثة العامة 


ص 

مو» سعد بن الى وقجب. ‏ 

؟ة؟ فى طريق القادسية قلمات عسك ره نع التتى و وصتئتة###فزاف ‏ 
تعلمات جديدة ‏ استعداد الفرس 

ة؟ المسامون يعماون لحقن الدم ‏ مقاوضات الداين ‏ وقد سعد الى سكسرى - 

' كسري يطرد الوقد 

امس مفاوضات جديدة بين سعد و رستم - ح الوال ني د جنيع جبدا روس 
أبن شعبة عند رستم - اقوال الفردوسى فى الشاهنامة 

5٠م‏ قيل العركة ‏ ر وابة الفردوسى - الوفود والغاية من أرسالما 

.م العركة الكبرى ‏ وصول تجدات من الام الم رخون والعركة -رصف 
الفردوسى لمعركة القادسية 

غ سم كيف ايلغ خير الفوز الى المدينة 

الى فتح الدابن ‏ رواية الفردوسى لاحتلال المداين 

. بن لجاولاء 

ببسم الاعمال العسكرربية فى الشمال 

غم الاهواز الحرمزان فى الميدان ‏ تمر يبحث اساب الاتنقاض 

ويم امصطخر 

مم الجزيرة ‏ فوز عياض 

مير ا كتساح اران 

ببسم جبال حمر بن 

٠‏ وم نمهاودد : تعلهات الخليفة للقائد الجديد ‏ تعلمات عسكرية اخرى, الجلة 
#زحف- طلبيحة الاسدى يقود المقدمة المعركة الأولى - مجلس النعيان 
المسكرى ‏ فتح الفتوح بشرى الفتتح فى المدينة ‏ خضوع اهل الجبال 

بعس فتنح ايران شطط العرب العسكربة فى هذه ١‏ أرحلة ‏ وقوف حركة الفتح 
الاسلاى 

.وم تلخيص وتعليق 


